چھ کے 


ناسو رالغرآن 


AVA 1Y 


» 


ر م 
9 2 ت 
و‌ مو : 
مدر مالعا تیش ة م مک 
جَامعة الي تونة توس 
ھ و 
KA (aA‏ ص وک د o‏ 
ر ګر » ۵ 
اررمیبے الام نرا رطبة العام اپرس ي 
رر تة ارتا م سرک مو ررمي ( ابا ) 


دارابزالجوزی 


GS SESE SESE SESE SSE GE GE 


کا 


0 


٠ 
3 
9 
3 
0 


2 


وک وکو که 


ESS 


O EIEIO O OHO © o 9 زو کر و کے 9 کے‎ 


E E E O OG ChE LF ah, E OE O pel o RT ET Ta TD O GOO O TE A ET 


OA AOA SASHES O HHR SHEERS SSE SSE SSE SÎ 


تتو تتو کے ےھ کے ےو کے ےی کے م 


« 


سے 
چ 


فب 
سر ورا 


م 
بوا 


ل 


DS SOOO O SO Oe aaa @ 


جم راطع فوا لارا زی 
الظبّحَة الدو و 


محس زم ۱5۸م 


حقوق الطبع محفوظة © ۸١٤٠ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو آي جزء منه باي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في آي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى»ء وصلاة دائمة على محمد 
خير الوری . 

وبعد: فإن كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» الذي صنفه الإمام 
الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي (ت۸٠۷ه)‏ من 
نوادر ما أف في الكشف عن أسرار النظم والمناسبة بين سور القرآن الكريم» 
ومن أقدمها وأبسطهاء اعتمده وعوّل عليه أكثر من أل في هذا الفنّ قديماً 
وحديثاً . 

وحين تيسّر لي - بعون الله - تحقيقه تولڵّت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية إخراجه في طبعته الأولى سنة ۸١٤٠ه‏ بمبادرة مشكورة ولفتة كريمة 
من مرها و غا الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بارك الله في 
عمره وأجزل له الأجر والثواب. 

ولمّا كانت هذه الطبعة طبعة داخلية وفي عدد محدود من النسخ لم يتم 
للكتاب الرّواج المطلوب» ولم يصل إلى أيدي أهل العلم والمهتمين بهذا 
الجانب من الباحثين والطلاب» وبقي الطلب عليه متزايدا. 

وسعياً إلى تلبية هذه الرّغبات وتمكين أهل العلم من الإفادة من هذا 
الكتاب المهم في بابه» صح العزم - بعون الله وتوفيقه - على إخراجه في طبعة 
ثانية تتدارك فيها الأخحطاء اللغوية والمطبعية والأنقاص المتصلة بالشكل 
والإخراج والتنظيم التي ظهرت في الطبعة الأولى . 

والله أسأل أن يجزل لمؤلفه حسن الثواب» وأن يكتب لکل من 


اسهم .في طبعه وإخراجه ووضعه بين آيدي الناس حسن العاقبة وحسن 
المآب . ۰ 


إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلّم وبارك على نينا محمد. 


المحقق 
د. سعيد بن جمعة الفلاح 
A\V/£/Yo‏ 


م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. . وبعد: 

تحرص الجامعة على مد جسور الاتصال مع الجامعات والجمعيات 
والهيئات والأفراد في كل مكان من أرجاء العالم الإسلامي على اختلاف 
مواقعهم وتعدد لغاتهم» مشعرة لهم بأن قاعاتها ومقاعد الدراسة بهاء 
والإمكانات الموجودة فيها كافة مسخرة لخدمتهم وتقديم العون الممكن لهم 
وفي صور شتى» من بينها: المنح الدراسية» وإمدادهم بالمدرسين» وتزويدهم 
بالكتب النافعة» ونشر إنتاج المبرزين منهم في مختلف فروع العلم وميادين 
البحث العلمي . 

والجامعة تضع الكتاب الإسلامي في مقدمة اهتماماتها تحقيقاً وطباعة 
ونشراً وتوزيعاً» مستمدة ذلك من رسالتها تجاه المجتمع الإسلامي وواجبها 
تجاه الدعوة والدعاة والذود عن حياض الإسلام» وإبراز تعاليمه السمحة ومُثله 
العالية» وصلاحيته لبسط العدل والأمن والرخاء في المجتمعات العالمية. 

ومتى كان الكتاب المحقق يتصل بالقرآن الكريم والسنة. المطهرة» دستور 
هذه الأمة وطريقها للفلاح والنجاح» فإن الاهتمام به يتضاعف والأولوية في 
النشر تتأكد ابتخاء مرضاة الله تعالى وخدمة لطلاب العلم وأهله. 

والكتاب الذي بين يدينا «البرهان في تناسب سور القرآن»» للإمام 
الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي» المتوفى سنة 
(۷۰۸ه) والذي يبحث عن موضوع ترتيب السور كما هو الان في المصحف» 
كتاب أصيل من نوادر المخطوطات في هذا الفن» ويعد عمدة المصنفات في 
هذا الباب» بل هو أقدم المؤلفات المعروفة التي أفردت فيه» وكثيراً ما ذكره 
العلماء وأحالوا إليه ونقلوا واستفادوا منه. 

۷ 


وقد صر المؤلف كتابه بمقدمة بين فيها دوافع تأليفه» ومهد له بباب 
تكلم فيه عن ترتيب السور وخلاف العلماء فيه: هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ 

وقد سار المؤلف في منهجه على ذكر مقصد السورةء أو مقاصدها 
وموضوعها الأساسي» أو موضوعاتها المختلفة» ثم يلتمس العلاقة بين هذه 
الموضوعات وموضوعات السور السابقة فتظهر بذلك المناسبة. 

ومما يستفاد من هذا الكتاب الجليل - عدا غرضه الأساسي» بيان 
المناسبات يبن السور - بيان مقاصد سور القرآن الكريم وأغراضه» إذ لا تتضح 
المناسبات إلا باتضاح الأغراض والمقاصدء وهي فائدة جليلة ملازمة لفوائد 
المناسبات . 

ومحقق الكتاب الأخ الفاضل الدكتور سعيد الفلاح المدرس بالكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس» بذل جهداً طيباً في التقديم لهذا 
الكتاب وتحقيقه» فقد قدم لعمله بمدخل ضمّنه الحديث عن ثلاثة مبا 

تضمن المبحث الأول ترجمة موجزة للمؤلف تحدث فيها عن حياته 
فاه العلمية. 

وتحدث في المبحث الثاني عن ترتيب السور بين التوقيف والنظر» وأورد 
_ فيه آراء وأدلة من قال بالتوقيف» ومن انتصر للاجتهاد» ومن فصل . 

وخصص المبحث الثالث للحديث عن مناسبة آي القرآن وسوره» أصَل 
فيه هذا العلم وأوضح فوائده» وبين ضوابطهء وآراء العلماء فيه» ومكانة 
المناسبة والسببه. ٠.‏ 

ثم بدأ التحقيق لنص الكتاب معتمداً على نسختين من المخطوطات 
إحداهما من المكتبة. الوطنية بتونس» والأخرى من الخزانة العامة للكتب 
والوثاتق بالرباط» متتهجاً إثبات النص المختار منهما. 

ثم أكمل جهده المشكور بوضع فهارس مختلفة للكتاب تُعين على 
الاستفادة منه» وحيًا الله ادم الحرمين الشريفين ومعاونيه من إخوانه وحكومته 
الرشيدةء الذي ما فتئ يدعم مؤسسات العلم ودُوره» ويعمل بدأب على نشر 

۸ 


علوم القرآن والسنة النبوية ويحيي معالمهاء وينهض بالبلاد على هديهماء 
ويقف بها سدَاً منيعاً وطوداً شامخاً أمام دعاة الفتنة والتفرق والضلال»ء ويوظف 
طاقات البلاد لخدمة الإسلام والمسلمين وخيرهم دنيا وأخرى. 

نقع الله بهذا الكتاب» وأجزل المثوبة والأجر لكل من أسهم في إخراجه 
وأعان على نشره وتوزيعه» إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب 
العالمين. . 


مدير 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عبد الله بن عبد المحسن التركي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3سد یله وسم عل عکاوو رياطف [النمل: .]١۹‏ 
آما بعد: فإن تاب الله ك كان وما يزال منبعاً ثرا لفنون وعلوم كثيرة» 
ومصدراً للطائف وأسرار غزيرة» ومن أجل علومه ولطائفه وأسراره في نظمه 
وأسلوبه» علم المناسبة بين الآي والسور» وهو علم - مع جلالة قدره - قل فيه 
التصنيف»› لدقته وبعْلِ غوره. 


وكتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» لابن الزبير الثقفي» الذي 
وفقني الله لتحقيقه» من نوادر ما ألف في هذا الفن وأقدمهاء فكثيراً ما اعتمده 
رخال ع ال مو الحا ١ ٠‏ ارات ساوج اة و 
القرآن الكريم» وصدره بمقدمة أوضح فيها الدافع الذي حمله على تأليفهء 
وباب في التعريف بترتيب السور" . 
المنهج العام للتحقيق : 

قدمت للتحقيق بمدخل ضمنته ثلاثة مباحث 

المبحث الأول: فى ترجمة المؤلف: عرفت فى هذه الترجمة باسمهء 
ونسبه» ومولده» ونشاته» وخصاله» ومذهبه» ور ومكانته العلميةء 
ومۇلفاتە› وتلاميذه» ووفاته. 


(1)( الزركشي في البرهان: 0/1« برهان الدين البقاعي في مواقع من تفسیره : نظم الدرر 
في تناسب الآي والسورء السيوطي في الإتقان: ٠۳۸/١‏ صبحي الصالح في مباحث 
في علوم القرآن: ٠٠١١‏ وغيرهم . 

(۲( انظر التعريف بهذا الكتاب ضمن مؤلفات ابن الزبير: ص۳۷ . 
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المبحث الثاني: في ترتيب السور بين التوقيف والنظر» بسطت فيه قضية 
ترتيب السور في المصحف»› وهل ذلك بتوقيف أو بنظر؟ لصلتها المتينة 
بالمناسبة» وأوردت آراء من قال بالتوقيف» ومن انتصر إلى الاجتهاد» ومن 
فصل »› وأدلة کل فریق . [ 

المبحث الثالث: في مناسبة آي القرآن وسوره» أصَلْتُ فيه هذا العلم» 
وأوضحت في اختصار فوائده» وضوابطهء وآراء العلماء فيه» ومكانة المناسبة 
والسبب. 

- أما عن التحقيق فقد اعتمدت فيه نسختين : 

اللسخة الأولى: موجودة بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية بتونس 
ضمن مجموع تحت رقم ۱۸1١۷‏ من رصيد مكتبة حسن حسني 
عبد الوهاب 45ء تقع في ۸٤‏ صفحة من حجم متوسط» بخط مغربي واضح› 
وفي حالة حسنة» عناوين السور بها بخط بارزء تعود إلى منتصف القرن التاسع 
إذ تمّ نسخها يوم الجمعة الثاني عشر لمحرم فاتح ستة وخمسين وثمان مائة 
(7٥۸ه)ء‏ قيدها لنفسه محمد بن علي بن محمد بن علي بن قاسم بن الأزرق 
الحميري . وفيما يلي صورة للصفحة الأولى وأخرى للصفحة الأخيرة من هذه 
المخطوطة. 

النسخة الثانية: من الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط قسم حرف 
الكاف (خ ع - ك) ٠١١‏ ضمن مجموع» مجهولة التاريخ لبتر بآخرهاء بها 
آثار رطوبة في بعض آوراقها» وهي من حجم متوسط وبخط مغربي واضح 
عموماًء وعناوين السور فيها بخط بارز. وفيما يلي صورة للصفحتين الأوليين 
وأخرى للصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة. 
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رمز لنسخة المكتبة الوطنية بتونس . 

رمز لنسخة المغرب . 

حصرت بهما ما سقط من إحدى النسختين أو خالفت فيه 
الأخرى. 

حصرت بها الآيات القرآنية . 

خط مائل فصلت به الرقم المشير إلى الجزء والرقم المشير إلى 
الصفحة. 


سقط من كذا: عبارة دالة على أن المحصور بين حاصرتين ساقط من 


اللسخة المشار إليها. 


بهامش كذا: عبارة دالة على أن المحصور بحاصرتين كتبه الناسخ بالهامش . 


صن : 


ط 
ے 


اار کا 
ا و 
اختصار كلمة جزء. 
والله ولي التوفيق 


ترجمة المؤلف“ 


اسمه ونسبه: 
اھت ا o NS‏ 
هو بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم ` بن الزبير 
(O.‏ (ه) 
(بن الحسن بن الحسين بن الزبير) بن عاصم بن مسلم بن كعب ‏ بن 
مالك بن علقمة بن خباب بن مسلم بن عدي بن مرة بن عوف بن 
ثقيف» يكنى بأبي جعفر» وعُرف بنسبته إلى جده الأول الزبير» وغلب 

عله ذلك . 


وهو العاصمى نسبة إلى جده الثامن» والثقفى من بني ثقيف نسبة إلى 
جذه الأخيرء والجيّانى نسبة إلى مسقط رأسه «جيّان»» والغرناطي نسبة إلى 
غرناطة التي استقر بها وصار عَلَّماً من أعلامهاء وَلِيّ بها قضاء المناكح وإمامة 


(1) أخذت ترجمته من البدر الظالع للشوكاني: ۴۳ ٠۴١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي: 
٠۲٠١ _ ٤‏ الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ٤١ - ۳۹/١‏ شجرة النور الزكية 
لمخلوف: ۲٠١‏ بغية الوعاة للسيوطي: ۲۹۱/١‏ الديباج لابن فرحون: ٠٠٤٥‏ 
الدرر الكامنة لابن حجر: 4١ - ۸۹/١‏ درة الحجال لابن القاضي: ١١/١‏ ۔ ١٠ء‏ 
فهرس الفهارس للكتاني ۳٤٠/١‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ۲۲۲/۱ - ٠۲۲۳‏ نفح 
الطيب للمقري: 4۸/١‏ الإحاطة لابن الخطيب: ۱۸۸/١‏ - ۹۳ء تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان: ۳۷٦/۲‏ - ۳۷۷ (انظر في ذلك ثبت المصادر والمراجع في 
الفهارس بآخر الكتاب). 

(۲) إلى هذا الحد تتفق أغلب كتب التراجم» وفي معجم المؤلفين لكحالة: ابن الزبير بن 
الحسن بن الحسين» ويبدو آنه خطا. 

(۳) سقط من الإحاطة والبدر الظالع والدرر الكامنة. 

)٤(‏ سقط من الإحاطة والبدر الطالع والدرر الكامنة. 

(ه) يقول ابن عبد الملك في اليل والتكملة :۳۹/١‏ كذا نقلت نسبه من خظه. 

(0) كذا ورد في الذيل والتكملة وفي الإحاطة. 
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جامعها الكبير» والأندلسي نسبة إلى وطنه الأندلس"» وهو من أبناء العرب 
الداخلين إلى الأندلس” . 
مولده ناته 


ولد ابن الزبير الشقغي :في ذي القعدة" أواخر سنة سبع وعشرين 
وقيل: ثمان وعشری وستمائة للهجرة (1۲۷ أو ۲۸٦ه)‏ الموافق لسنة ثلاثين 
ومائتین وألف للمیلاد (١۲۳٠م)"‏ بمدينة جيان" . 


کانت جیان ويا من القواعد الإسلامية الهامةء تقع شمال غرناطة 
وشرقي قرطبة. وجاء في الإحاطة: أنها كانت منزل قنسرين من العرب 
الداخليء ^“ . 

يقول ياقوت في معجمه": جَيّان بالفتح ثم التشديد وآخره نون» مدينة 
لها كورة واسعة بالأندلس» تتصل بكورة ألبيرة» مائلة عن ألبيرة إلى ناحية 
الجوف في شرقي قرطبة» بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاًء وهي كورة 
كبيرة قرى كثيرة وبلداناً. . . وكورتها متصلة بكورة تدمير وكور 
طليطلة 


ولد ابن الزبير في أسرة عريقة النسب ذات ثراء ويسار ووجاهة. جاء فى 


الإحاطة: نسبه بها کییر» وخ أل وثروته معروفة . .. ولأبيه إذ ذاك 
إثراء دة أعانته على طلب العلم وإرفاد من أحوجته الأزمة فى الزمان من 


)١(‏ جاء في معجم المؤلفين: الثقفي العاصمي الجياني أبو جعفر» وفي درة «الحجال: 
الثقفي العاصمي الغرناطي الأندلسي . 

)۲( الأعلام للزركلي: ۱/ ۸۳. (۳) عن الدرر الكامنة: .۸٩/١‏ 

.۲۸۸/١ عن الإحاطة:‎ )٤( 

(6) معجم المؤلفين وفهرس الفهارس» والتكملة. 

0) في الأعلامء» ومعجم المؤلفين وبروكلمان. 

(۷) تجمع المصادر على أن ابن الزبير جياني المولد. 

(۸) الإحاطة:۱۸۸/۱۰. (۹) معجم البلدان لیاقوت: .٠۹۹/۲‏ 

)١(‏ «جيان» اليوم مدينة بإسبانيا ومركز ولاية تسمى باسمها. 
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جالية العلماء في قرطبة وإشبيلية. . .”. 

ولد بجيّان وترعرع بهاء إلا أن إقامته بها لم تطل» إذ خرج به أبوه منها 
سنة ثلاث وأربعين اة 0 نولت الغدو ي فکان د 
مغادرته لها ابن ست عشرة سنة تقريباً. وجاء في بخية الوعاة: هو جيانيّ 
المولدء غرناطي المنشإ" . نشأ ابن الزبير إذاً بغرناطة وبها تكوّن واشتهر» 
وإليها نسب وبها عُرف» فغلب عليه نسب «الخرناطي» . 


من خصاله : 
تميز ابن الزبير بجملة من الخصال الحميدة عدَدَتها وحفظّتها له كتب 
التراجم : 


- عرف پإخلاصه للعلم» فقد کان محباً له صبوراً على تحصیله مخلصاً 
في نشره. جاء في الإحاطة: كان نسيجاً وحده في حسن التعليم» والصبر على 
التسميع» والملازمة للتدريس” . 

و حط له فاه في رة الى Eh‏ جاء 
في الإحاطة: إنه كان صليبا في الحق شديدا على أهل البدع . وفي بخية 
الوعاة: جرت له في ذلك آمور مع الملوك صبر فيها ونطق بالحق بحيث أدى 
إلى التضييق عليه وحبسه" . 

وكان من أبرز خصاله الورع وعفة النفس»ء لم تحمله صِلاتّه بالملوك 
والأمراء على طمع أو تزلف» وفي بغي الوعاة: إنه لا يقل قدمة إلن اخد) 
ومن شعره الدال على عفة نفسه قوله: 

مالي ركشال ل الي ١ن‏ لت من برت او من بلي 


)١(‏ الإحاطة: .۱۸۸/١‏ (۲) نفس المصدر. 

(۳) بخية الوعاة: »۲۹٠/١‏ وجاء في التكملة لابن عبد الملك :۳۹/١‏ جياني نزل 
غرناطة . 

.۱۹۳ - ۱۸۸/۱ الإحاطة:‎ )٥( .۱۹۳ - ۱۸۸/۱ الإحاطة:‎ )٤( 

(1) بغية الوعاة: ۲۹۱/۱. (۷) نفس المصدر ۲۹۱/۱. 


(۸) الإحاطة: ۱۸۸/۱ - ۱۹۳. 


۲١ 


حسبي ذنوبٌ أثقلَّتْ كاهلي ما إن أرى إظلامَها ينجلى “° 
كما اتسم إلى جانب كل ما ذكر بلطف المعشر»ء فكان عذب الفكاهة 
طيب المجالسة علو النادرة» وبشدة التقوى› إذ كان كثير الخشوع والخشية› 
مسترسل العَبْرة» ملأزماً للسنةء قال فيه آبو الحسن التّؤر بن سعيد: 
لابن الزبير مكارم أضحت بها طير المدائح في البلاد تغرد 
إن قيدوه وبالغوا في عصره ٠‏ فالكرم يُعصر والجواد يُقيد 
مذهبه: 
ابن الزبير سني العقيدة مالكي المذهب» عدَّه ابن فرحون من أعيان 
المذهب المالكي» وترجم له بترجمة ضافية» رفع فيها من شأنهء قال: إليه 
انتهت الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث إلى 
المشاركة في الفقه والقيام على التفسير والخوض في الأصلين. وأورده 
صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية وترجم له وأعلى شأنه . 
وله في كتابه «ملاك التأويل» مواقف تنبئ عن عقيدة سنيّة راسخة» 
أحصيت أهمها فيما قدمت به لتحقيق هذا الكتاب» من ذلك ما جاء فى 
تفسيره للآية الثامنة والعشرين من سورة الأنعام: ... في استقباح الشرع إياها 
وإلا فالعقل عندنا لا يُحسّن ولا قى ومن ذلك رده على الخوارج في 
قولهم بكفر مرتكب الكبيرة يقول: وقد تعلّقت الخوارج بعموم هذه الآي 
وأشباهها في تكفير مرتكب الكبيرة» وليس شيء من ذلك نصا في مطلوبهم 
وهم محجوجون بغیرها" . 


. غمّاءها تنجلى‎ ... :)۳۹۲/١( في بغية الوغاة‎ )١( 

) الديباج: .٤١‏ ر (۳) شجرة النور الزكية: .۲٠۲‏ 

() ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل : 
11--۷1“ تقديم وتحقیق د. سعید الفلاح. طا۱» طبع دار الغرب الإسلامي 
ببیروت »› ۱۹۸۳م . 

.٤۸١ /١ ملاك التأويل لابن .الزبير الثقفى:‎ )٠( 

(7) نفس المصدر: ۳۹۸/۱ - ۳۹۹. 


۲۲ 


وفي البرهان مواقف مشابهة تؤكد عقيدته السنيّة» منها ما جاء في بيان 
مناسبة سورة الليل: قال: إن قوله: ما من عى وق © ...€ إلى : 
رى [الليل: ]٠١‏ يلائمه تفسيراً وتذكيراً بما الأمر عليه من كون الخير 
والشر بإرادته وإلهامه وبحسب السوابق قوله: همها جُورما وَفولهًا) [الشمس: 
۸ فهو سبحانه الملهم للإعطاء والاتقاء والتصديق والمقدر للبْحل 
والا. . .) والتذكیب. وله ڪلف وما شلوك [الصافات: ١٩]ء‏ #لا ستل 
عا يقعل وهم كلو [الأنبياء: .]۲١‏ 


ثم زاد ذلك إیضاحاً بقوله تعالی: إا ع دى 9© و تا لك الأول 
@) االليل] فبا للقدرية والمعتزلة» «وَڪان يِن ٤ايتر‏ في الوت وَالاَرّضِ 
يروت علا وهم عنها مُعَرصونَ €6 [يوسف: »]٠٠١‏ ويقول في مناسبة سورة 
الشن 2 ا ولو تقدم عمل لم يقع إلا بمشيئته وتوفيقه وإرادته» ولا يستوجب 
این غ ا وا کی فاه وه ا 
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شیوخه : 

طلب ابن الزبير علوماً كثيرة وبرز في فنون شتى فكثر بذلك شيوخه» 
منهم من التقى بهم وسمع منهم»› ومنهم من راسلهم أو أجازوه دون أن يلتقي 
بهم . جاء في الڌيباج المذهب: وشيوخه نحو الأربعمائة . ولقد شد الرحال 
وتنقل في طلب العلم داخل الأندلس وخارجها. جاء في التكملة لابن 
عبد الملك: عُني بالرواية كثيراً ورحل بسببها إلى سبتة“ وإلى كثير من بلاد 
الأندلس . ومن أشهر شيوخه: 


)١(‏ بياض» لعلها: «والاستغناء»؛» إذ يقول الله تعالى: م م ِل سفق ذب 
لی 9 صن تر €9 [الليل: ۸ - .]٠١‏ 

(۲) البرهان فی تناسب سور القرآن: ص۲۱۱. 

(۳) الديباج: ص٤٤.‏ 

)٤(‏ جاء فى جذوة الاقتباس» ص٦٤‏ : كان بسبتة سنة ١٤٠ه.‏ وسبتة مدينة شمال المغرب 
الاق حك الك الإساني. 

.٤٤/١ الذيل والتكملة:‎ )٥( 


۲۳ 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري أبو إسحاق الشافعي 
المكي الفقيه إمام المقام الشريف» ولد بمكة سنة ١۳٦ه»‏ وتوفي سنة 
۲ھ وقد ورد في الذيل والتكملة أنه كتب إليه ولم يلق . 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق المعروف بابن العاصي الخطيب» توفي 
بغرناطة سنة ١۷۲ه».كان‏ لين الجانب دمث الأخلاق . 

أبو عبد الله محمد بن.عيسى بن هلال الرعيني» من آهل مالقة» توفي 
سنة ۲ه . جاء في الذيل والتكملة: إنه كتب إلى ابن الزبير من 
مالقة ولم يلقة. 

أبو عبد الله بن عطية القيسي› من أهل مالقة» رحل حاجَاً وسمع 
بالمشرق من أبي الفضل جعفر بن علي الحمداني وغيره» كان من أهل 
الّهد والفضل». توفي ببجاية سنة ٦٤1د‏ . 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين المعروف بابي مطرف بن 
عميرة» كان عالماً بالفقه والنحو واللغة والطب والحديث» وكان مجيداً 
في النظم والنثر» تفنن في الغلوم» ونظر في المعقولات وأصول الفقه» 
ومال إلى الآداب فبرع فيها. ولد سنة ١۸٠ه‏ وتوفي سنة 10۸ه"» وقد 
كان له التأثير الكبير على ابن الزبير في علوم الحديث والأصول والفقه. 


أحمد بن محمد بن إيراهيم بن محمد المرادي المعروف بالعشاب» توفي 
سنة ١۷۳ھ‏ كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في القراءات وعلوم العربية. 
کان مقرئاً عالماً بالتفسير والمعاني والبيان» له تفسير صغير وكتاب في 
المعاني والبيان" . 


خمد بن محمد القرطبي ضياء الدين» كان محدثاً متسع الرواية مشاراً 


درة الحجال: .۱۸۷/١‏ (۲) الذيل والتكملة: ۳۹/۱. 
درة الحجال: )٤( .۱۷۹/١۱‏ التكملة: ١ء‏ ترجمة .٠١٤١‏ 
التكملة: ١‏ ترجمة :٠٤١١‏ 
بغية الوعاة: ۳۹/١‏ الذيل والتكملة: ٠٠١/١‏ شجرة النور الزكية: .٠۹٩‏ 
معجم المؤلفين: ؟/ .٦۲‏ 

۲٤ 


إليه بالبراعة والتفنن في علم الحديث» ولد سنة ۲٠٠ه»‏ كان حياً إلى 
حدود سنة ستين وا 

أحمد بن محمد بن التجيبي الغرناطي أبو جعفر» يعرف بالورّاد. طبيب 
فاضل مقرئ» كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في فنون العربية (توفي سنة 
۸ه). قال أثير الدين أبو حيان: نقلت من شعره بخط الأستاذ أبي 
جعفر بن الزبير شيخنا شعراً في فتى انثلم ثغره" . 

أحمد بن محمد خديجة - أبو جعفرء من أهل قرطبة تصدر لإقراء القرآن 
وتعليم العربية. توفي سنة ۳٤٠ه»‏ كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في 
القراءات والعربية. من كتبه: «تسديد اللسان لذكر أنواع البيان»» 
و«مختصر التبصرة في القراءات» . 


١‏ - أحمد بن يوسف بن فرتون» مؤرخ ولد بفاس سنة ١٠٠ه»‏ وتوفي سنة 


۰ه من آثاره ذيل على صلة ابن بشكوال في تراجم من جاء بعد ابن 
بشكوال من مشاهير علماء الأندلس» وربما نحا ابن الزبير نحوه فى 
تأليفه صلته على صلة ابن بشكوال^ . : 


١‏ - الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص - أبو علي» يعرف 


بابن اللاظر»ء محدذث ومفسر ولغوي ومۇرخ› ولد سنة ١ه‏ وتوفي 
سنة 1۹٩‏ . 


- سعد بن محمد الحمّار» سمع منه أبو جعفر القراءات سنة ١٤ه»‏ 


وسمع منه جامع الترمذي فبرز على يديه في فن القراءات وفي علوم 
الحديث. توفى سنة ١٤٠ه‏ وكان صالحاً ثقة عدلً“ . 


الذيل والتكملة: .٤۷٥/١‏ 

الوافي بالوفيات: ص۸ ترجمة ۳٤۷١‏ بغية الوعاة: .۳٠١ /١‏ 

الدیباج: ۲٤ء‏ الأعلام: .۲٠١/١‏ 

معجم المؤلفين: ۲٠۸/۲‏ بغية الوعاة: ۲۹١/١‏ شجرة النور الزكية: .٠٠١٠‏ 
الإحاطة: ٤1۳/١‏ - ١٥٦٤ء‏ تاريخ قضاة الأندلس: ۷١۱٠ء‏ درة الحجال: .١١/١‏ 
التكملة: ص۲ ترجمة ١۱۹۹ء‏ غاية النهاية: ٠۳/١‏ شجرة النور الزكية: .۲١١‏ 


Yo 


۳ _ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - أبو علي»ء شاعرء توفي ببغداد سنة 
١ه‏ يذكر ابن عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مصر ولم 
راق ٩"‏ 


٤٠‏ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن رحمون المصمودي أبو 
القاسم النحوي» كان ذا لسن وفصاحة» ومعرفة جيدة بالنحو. مات سنة 
4ه. أخذ عنه ابن الزبير علوم اللغة وخاصة التحو" . 

٠٥‏ - عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي ثم المكي» كان قوي 
المشاركة في العلوم» ولد سنة ١٠٦ه‏ وتوفي سنة ٦۸٦ه”“‏ . يذكر ابن 
عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مكة ولم يلقه . 


١‏ - عبد العظيم بن عبد الله البلوي» من أهل مالقة يكنى بابن الشيخ» كان 
فقيهاً جليلاً وأصولياًء من بيت علم ودين» ومن جلة أهل الأندلس في 
وقته علماً وعملاً» على رسوخ قدم في الورع. كان يقرئ الفقه وأصول 
الفقه. يقول ابن الزبير: صحبته كل مدة ثلاثة أعوام وأخذت عنه 
مسائل من مستضفی أبي حامد مما کان له فيه اختیار آو مفهوم ماء 
وقرأت عليه أشياء خلال تلك المدة من الأصول وغيرهاء وهو من علية 
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من لقيتٴ خي "فضتله وورعه. توفي سنة 1٦1‏ 
الحراني أبو محمد» عالم بالحديث» ومن فقهاء الحنابلة» ولد سنة 
«AAV‏ وتوفى سنة ۲ ھه»›» جرت بينه وبين ابن الزبير مراسلات ولم 
را ۷ : 


۸ - عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي 


(1( معجم المۇلفين : | *۰. )۲( الذيل والتكملة: ۱ 
(۳) بغية الوعاة: )٤( .۳٦/۲‏ الأعلام: .٠١۳/٤‏ 
() الذيل والتكملة: ۳۹/۱. 0) صلة الصلة: ترجمة .٠١‏ 


.٠١/١ معجم المؤلفين:‎ ۲۸4۲/٤ الأعلام:‎ )۷( 
۲٦ 


۹ 


- ۲١ 


~۲ 


أبو محمد المعروف بابن عبد السلام» فقيه ولخوي ومفسر»ء توفي سنة 
٠ه‏ جاء في التكملة لابن عبد الملك أنه راسله من مصر ولم 
رلته . 

علي بن أحمد بن محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بالغزال» كان 
شيا سيا ورغاً فاضلاً زاهداًء قرا القران وشا من الغرضة والققة 
على خير وفضل» منافراً لأهل الأهواءء يقول ابن الزبير: استجزته 
فأجازني ك . توفي سنة ١۷٦ه‏ . 

علي بن محمد الشاري (ولد سنة ١۷١ه‏ وتوفي سنة ٩٤٦ه)‏ سمع منه 
ابن الزبير السنن الكبرى للنسائي. قال في صلة الصلة: رحلت إليه 
فسمعت منه وقرأت كثيراً وتلوت عليه الكتاب العزيز» وأقبلت إليه من 
حضرة غرناطة مراراً إلى أن أدركته وفاته» وكان شيخاً فاضلاً وراوية ثقة 
وعدلاً جليلاًء متحرياً ضابطاً متيقظاً » عارفاً بالأسانيد والطرق والرجالء 
وكان له سَنّياً منافراً لأهل البدع والأهواء معروفاً بذلك. وكنت أتلو 
عليه الكتاب العزيز ليلاً لاستخراق نهاره في ار 

ولقد كان لأبي الحسن التأثير الكبير على ابن الزبير فقد تخرج عليه في 
القراءات والحديث وتأثر به تأثراً كبيراً في مقاومة أهل الأهواء والبدع. 
عمر بن محمد بن خليل السكوني» أبو الخطاب» مقرئ من فقهاء 
المالكيةء إشبيلي» نزل بتونس وتوفي سنة ۷١۷ه»‏ ممن تأثر بهم ابن 
الزبير في الأصول والقراءات» له كتب منها: «التمييز لما أودعه 
الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيز» وكتاب «الأربعين 
مسألة في أصول الدين على مذهب أهل السنة»“ . 


(۱( معجم المؤلفين : .4/٥‏ (۲) صلة الصلة: ترجمة ۲۸۷. 
(۳) صلة الصلة: ترجمة ٠١‏ الوافي بالوفيات: .۲۲۲/١‏ 
)٤(‏ الأعلام: .۲۲٤/٥‏ 


۲۷ 


ESA‏ آول .من درس مذهب أخَمد بن حنبل بالصالحية› حصلت بينه 


.)0( 
وبين ابن الزبير مراسلة .. 


۳ محمد بن أحمد بن محمد بن زكرياء المعافري الأندلسيء أبو عبد الله 


النحوي المقرئ»› ولد سنة ١۹٠ه.‏ من الذين تكون على أيديهم ابن 
الزبير في القراءات» له منظومة في القراءات على مثال منظومة الشاطبي 
صرح فيها بإسماء القراء" . 


٤‏ _ محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصي الخطيب المقرئ أبو بكر 


اللخمي الإشبيلي» شيخ مالقة رحل إليه أبو جعفر بن الزبير فتلا عليه 
بالسبع وقال: كان أضبط من قرأت عليه بطرق الكافي”"» وأعرفهم 
لإعهاده یاه وتلقیه له عن جد . 


٥‏ - محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري أبو عبد الله المعروف 


بالطراز» توفي سنة ٥ه.‏ كان شديد العناية بالرواية معروفاً بالضبط 


والإتقان» موصوفاً بالبيان والبلاغة» حدث وأخذ ع . 


٣‏ - محمد بن علي الدهان» آبو عبد الله» كان حسن السمت» » بارع الخط› 


- ۷ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


)€( 
(0) 
(» 


طيب الخُلْق والخُلُقء جال في البلاد فأخذ بمكة والشام ومصر عن 
جماعة کثیزة» وکان عدلاً فاضلاً على خير ودين» مات بقوص سنة 


or‏ ا 


محمد بن غلي بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيد أبو الفتح 
القشيري المصري المالكي الشافعي وقاضي القضاة» صاحب التصانيف 


الوافي بالوفيات: ٠۲‏ ترجمة ۲٠۳‏ الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ۳۹/۱ - 

بغية الوعاة: .٠١/١‏ 

كتاب الكافي في القراءات لاإمام المقرئ أبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني 
الإشبيلي المتوفى سنة ١۷٤ه‏ بإشبيلية بالأندلس (انظر غاية النهاية: ۲/ .)٠٠١١‏ 
التكملة: ۲» ترجمة ۲1۳۴ء غاية النهاية: .۳٤/۲‏ 

التكملة: ترجمة ۳۲٠٠ء‏ شجرة التور: .1۱۸١‏ 

نفح الطيب: 0۸/۲. 
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البديعة كالإلمام وعلوم الحديث وشرح عمدة الأحكام» ولد سنة ١ه‏ 
وتوفي سنة ١١۷ه»‏ وقد جرت بینه وبين ابن الزبير E‏ 

محمد بن محمد بن محرز ولد سنة 1۹٦۵ه‏ وتوفی سنة ۵٥10ھ‏ کان أحد 
رجال الكمال علماًء وإدراكاًء وفصاحة» مع الحفظ للفقه» والتفنن في 


العلوم» والمتانة في الآداب»ء وحفظ اللغات والغريب» وله شعر رائق 
(Y)‏ 


بدیع 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس - أبو الفتح - الشيخ 

٤ه.‏ كان ممن أخذ عنهم ابن الزبير الحديث»ء من مصنفاته: «عيون 

الأثر في فنون المخازي والشمائل والسير»» و«النفح الشذي في شرح 

الترمذي»" . 

محمد بن يحيى بن محمد العبدري الفاشي أبو عبد الله» يعرف بابن 

مفرج» ممن أخذ عنهم ابن الزبير القراءات والعربية» كان سرياً فاضلاًء 

شديد الانقباض والتعفف» على دين وخير» توفى سنة ^٥۷‏ . 

محمد بن يوسف الطنجالي» أبو عبد الله» محدث نحوي» مات سنة 

٣ه‏ كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في الحديث والنحو» وكان من 

أهل الفضل والدين يحترف صناعة التوثيق . 

وتوفي سنة ١٠۷ه.‏ كان ممن أتقن الفٽين المنظوم والمنثور» جرت بينه 
(VD‏ 

وبين ابن الزبير مراسلة . 


فوات الوفيات: ٤۳٤/۲‏ شذرات الذهب: .٥/١‏ 

التكملة: ١ء‏ ترجمة .٠٠٤١‏ (۳) فوات الوفیات: .۸٤٤/۲‏ 
بغية الوعاة: ۱/ ١٠؟.‏ 

بغية الوعاة: ۲۷٦/١‏ درة الحجال: .١١/١‏ 

فوات الوفيات : ٠٦٤/۲‏ الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ۳۹/۱. 
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يحيى بن أحمد بن عبد الرحمن بن المرابط - يكنى بأبي بكر - ولد سنة 
٣ه‏ وتوفي ب«مالقة» سنة ۸٥٠ه»‏ يقول ابن الزبير في «صلة الصلة» : 
وکان الشتان کر که من جلة فن أخدنا عة عذالة وفضلا وتمشښكا 
بالستّة عقداً وفعلاًء كاتباً جليلاًء أديباً بارعاًء متورعاً سرياً. . . كتب لي 
إجازة ثم لقيته وشافهني بهاء ورأيت منه رجلاً عظيماًء من أفضل من 
ا 

يحيى بن عباس بن أحمد القيسي - بو زكرياء - من أهل «قسنطينة» رحل 
إلى الأندلس سنة ۸٠٠ه‏ وأخذ من علمائها يقول عنه ابن الزبير: وكان 
الشيخ بو زكرياء من عدول الشهود ب«بجاية» وممن أخحذ الناس عنه... 
كتب إلى من «بجاية» مرتين بإجازة عامة ما رواه» وتاريخ كتابه الثاني 


تاسع شهر رییحع الأول سنة ۹ھ . 


يحيى بن عبد الله المولي أبو زكرياء» من أهل «مولة» سكن «مرسية»» 
رحل إلى المشرق وحج ولقي في رحلته جلة وأخذ عنهم. .. كان لهذا 
الشيخ اعتناء بالحديث ولقاء أهله» وكان من آهل السنة والفضل. قال 
ابن الزبير: لقيته «بمرسية» - أعادها الله - وقرأت عليه غير شيء وأجاز 
لي واستحسنت اعتناءه» توفى سنة ۹٥1ه»‏ وكان مولده فى نحو سنة 
0 ْھ ^ 

يوسف بن أبي ريحانة المالقي أبو الحجاج» لعله: يوسف بن أحمد بن 
طاوس أبو الحجاج النحوي المتوفى سنة ١٠۷ه.‏ كان ممن تأثر بهم ابن ٠‏ 


الزبير في العربية عموماً. فقد كان أبو الحجاج إماماً في العربية والطب» 
آخر الأطباء بشرق الأندلس» عارفاً بكتاب سيبويه“ . 


¥#  ¥# ¥ 


)١(‏ صلة الصلة: ت۸۹٤.‏ (۲) صلة الصلة: ت۳۹۳. 
(۳) صلة الصلة: ت٠۳۹‏ غاية النهاية .٠١٤/١‏ 
)٤(‏ درة الحجال:۴/٤٥".‏ 


۴» 


أخذ :ابن الربير عن غد كبير من العلماء إفا بصفة مباشرة أو بضفة غر 
مباشرة» وأغلبهم أجازوه فيما رووه أو ألفوه. جاء في الذيل والتكملة أن ابن 
الزبير قال: كل من ضمنت ذكره في هذا التعليق - يريد برنامج رواياته الذي 
أرسل به إلى ابن عبد الملك - ممن ذكرت أني أخذت عنه» عمم لي بالإجازة 
فيما رواه وآلفه - من له تأليف منهم - إلا أبا الحسن الحمّار والأستاذ أبا 
جعفر بن خلف. أما الحفار فلم تتفق إجازته مع كثرة قراءتي عليه لموته وأنا 
غائب عن غرناطةء أمّا الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق منه الإجازة. 

والمستعرض لشيوخ ابن الزبير على اختلاف اختصاصاتهم تتضح له 
المكانة العلمية العالية التي بلغها أبو جعفرء فلا غرابة أن تنتهي إليه الرئاسة 
بالأندلس في صناعة العربية إذا كان قد تتلمذ لجمع من أساطينهاء أمثال أبي 
مطرف بن عميرة اللخوي الأديب الحاذق لفني النظم والنثر» والعشاب العالم 
اللسان والفصاحة. ولا غرابة أن يبرز في القراءات وقد تتلمذ لأمثال ابن 
العاصي شيخ «مالقة» المقرئ . 

جاء في التكملة لابن الأبار: رحل إليه أبو جعفر فتلا عليه بالسبع»› 
وقال ابن الزبير: کان أضبط من قرأت عليهم وأعرفه. ولأمثال علي بن 
وتلوت عليه الكتاب العزيز" . 

وقد برز ابن الزبير في الحديث والنقد على أيدي أمثال ابن سيد الناس 
الحافظ المحدث صاحب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» 
و«النفح الشذيّ في شرح الترمذي»»› وأمثال الحفار الذي سمع منه جامع 
الترمذي. وقد تتلمذ ابن الزبير لابن الشيخ وأبي مطرف بن عميرة وغيرهماء 
ومن هنا جاءت معرفته بالأصلين. أما عن التفسير فقد تسلح ابن الزبير بعيون 
آلات العلوم التي تعينه عليه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد تلقاه عن 


.۳٤٤/۲ التكملة لابن الأبار: ۲» ت۳۲٠۲. (۲) فوات الوفیات:‎ )١( 
."٠٠ت صلة الصلة:‎ )۳( 


۳١ 


جلّة من شيوخه أمثال أحمد المرادي المعروف بالعشاب العالم بالتفسير 
وصاحب التصانيف. فيه» وابن الناظر المفسر واللغوي المشهور. 
تلامیذه : 


روى عن ابن الزبير جماعة من أهل بلده وطائفة من الراحلين إليه من 


أقطار الأندلس وغيرها وتفقه عليه خلق» من هوؤلاء: 


( 
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(۳ 


(0) 


إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن آپي العاصي التنوخي› اصلة من 
طريف واستوطن بغرناطة. كان نسيجا وحده حياء وصدقة وتخلقا 
ومشاركة وليشاراًء أقرأ فنوناً من العلم بعد مهلك أستاذ الجماعة أبي 
جعفر بن الزبير بإشارة منه به» جمع بين القراءة والتدريس» فكان مقرئا 
للقرآن مبرزاً في تجويده» مدرساً للعربية والفقه» متكلماً في التفسير. 
وكان على غرار أستاذه مخالفاً لأهل البدع ملازماً للسنة قرأ على 
الأستاذ أبي جعفر بن الزبير بغرناطة" . 

أحمد بن الحسين بن علي بن الزيات الكلاعي» المعروف بالزيات (ولد 
سنة ۹4٤1ه‏ وتوفي سنة ۷۲۸ه). كان مقرئاً وله مشاركة في العربية والفقه 
واللغة والعروض والمماسة في الأصلين والحفظ والتفسير“ . 

أحمد بن محمد بن أحمد بن قعنب الأزدي. ولد سنة ١1۷ه‏ وتوفى سنة 
۲هم. كان من شيوخ كتاب الشروط معرفة بالمسائل واضطلاعاً 
بالأحكام» وانفرد بصحة الوثيقة» باقعة من بواقع زمانه» وعيابة في 
مشائخ قظره» ولي القضاء بأماكن عديدة . 

بلغو ن غل ن غد اھ بی على ن ون العا ولد سنة 1۸۸ھ 
بغرناطة وتوفي سنة ۷٦۷ه.‏ كان فقيهاً جليلاً فاضلاً أصيلاًء أخذ عن 


الذيل والتكملة: ٠. ء٥ ۳۹/١‏ (۲) البدر الطالع : ۳~ Fo‏ 


الإحاطة: ۳۷٤/١‏ البغية: .٤٤/١۷‏ 
الإحاطة: ۱ ٠١‏ غاية النهاية: ٤۷/١‏ الذيباج: .٤۴‏ 
الإحاطة: ۷۲/١‏ 


۳۲ 


جملة من الشيوخ. أولهم الأستاذ أبو جعفر بن الزبير“ 
محمد بن إبراهيم بن علي بن باقي الأموي»› توفي سنة ۲٥٠ھ‏ كان 
کاتباً أدیباً ذکیاً لوذعيًاً مرسلاً للنادرةء السباق في الأدب الهزلي 
بالآندلسر ”. 
محمد بن آحمد بن فرج اللخمي الغرناطي» أخذ عن ابن الزبير القراءات 
وكان قَيّماً في العربية مشاركاً في الأصلين» مات في حدود سنة ۷٠١‏ . 
محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي - أبو القاسم - قرأ عن أبي 
جعفر العربية والفقه والحديث والقرآن» توفي سنة ١٤۷ه.‏ 
ا القاضي أبو عبد الله» مات شهيداً في موقعة طريف - 
سنة ١٤۷ه»ء‏ وكان مولده سنة ٣1۷ه.‏ كان ممن جمع له بين الرواية 
والدراية» صار سباق الحلبات معرفة بالأصول والفروع والعربية والتفسير 
والقراءات مبرزاً في علم الحديث . 
محمد بن جابر بن محمد المقرئ الحافظ أبو عبد الله المعروف 
بالوادي آشي› كان من مشاهير القراء والمحدثين» له معرفة تامة E‏ 
واللغة والحديث ورجاله» توفي سنة ۹٤۷ه.‏ 


ه٠٦۸١ محمد بن عثمان بن يحيى أبو عمرو بن المرابط الزاهدء ولد سنة‎ ١ 


وتوفي سنة ۲١۷ه»‏ سمع من ابن الزبير سنن النسائي الكبرى وتلا عليه 
(W‏ 
ا 


عن قضاة الأندلس: ص۰۱۹۷ لأبي الحسن النباهي نشره ليفي بروفتصال»ء ط 


القاهرة ۸٤۱۹م»‏ الديباج: ٠‏ 
الإحاطة: ۳۳۸/۲ ۔ .۳٤١‏ 
بغية الوعاة: ۰۳۸/١‏ نيل الابتهاج: ۲١۲‏ 
نفح الطيب: ٥٠٤/١‏ غاية النهاية: ۲/ ۸۳» شجرة النور الزكية: ۲٠۲‏ 
تاريخ قضاة الأندلس: ص١١٠ء‏ بغية الوعاة: ۰۲٠۵/۱‏ نیل الابتهاج: ۲۳۸. 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: ص١أ٠٠.‏ 
عن ذيل طبقات الحفاظ للسیوطي: ص۹٥"‏ 

ارا 


۱۱١ 
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- محمد بن علي البياسي الأنصاري ناصر الدين» توفى سنة ۳٠۷ه.‏ كان 


عارفاً بعلم الحديث وكتب منه كثيراًء مال إلى مذهب الظاهرية. 


الغرناطي» قرأ على أبي جعفر بن الزبير بغرناطة ثم انتقل إلى القاهرة 
سنة ۷۲۲ه» ومات بالمدينة المنورة سنة ۷۲۹ . 


۳ - محمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحاج»› من مشاهیر قضاة 


الأندلس» توفي سنة ١۷۷۳ه.‏ كان معروفاً بمصاحبة العلماء» والأخذ في 


المعارف كلهاء والتكلم في أنواعها. وكان التكلم بالشعر أسهل شيء 
عليه» جع منه دیواناً سمّاه: «العذب والأجاج»". 


٤١‏ - محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبى» من أهل غرناطة وأعيانها 


توفي سنة ۸١۷هء‏ برز في الأدب واضطلع بمعاناة الشعر . 


1٥‏ - محمد بن محمد بن سهل الوزير آبو القاسم : من العباد والزهاد» ولد 


سنة ۲ه وتوفي سنة ١٠۷ه»‏ قرأ بالسبع عن ابن الزبير الثقفي . 


- محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين أبو حيان» إمام النحاة» 


ولد سنة ٤٠٠ه‏ وتوفى سنة ١٠٤۷ه.‏ أخذ عن ابن الزبير القراءات وفنون 


العربية وخاصة الحو" . 


۷ - يوسف بن إبراهيم بن محتمد بن قاسم بن علي الفهري الغرناطي أبو 


(0۱) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


(¥) 


الحجاج الساحلي» توفي سنة ۲٠۷ه»‏ جاء في نفح الطيب"" أنه كان 
صدراً من صدور حملة القرآن على وتيرة الفضلاء وسنن الصالحين› حج 


نفح الطيب: /04. ۲) نفح الطيب: 1۳/۲. 


تاريخ قضاة الأندلس: ص٤٠٠ء‏ غاية النهاية: ۲/ ۲٠١‏ شجرة النور الزكية: ۲۲۹. 
الإحاطة: .۲١۹/۲‏ 

الوافى بالوفيات : .٠٠١/١‏ غاية النهاية: ۲/ ٠٤١‏ درة الحجال: .٠٠١/۲‏ 

فوات الوفيات: ٠٥6/١‏ الدرر الكامنة: ۸٤/١‏ غاية النهاية: ۲۸٤/۲‏ تذكرة 
الحفاظ: .۲۷١ /٤‏ 

.٠٠۹ الڌیباج:‎ Fe /Y نفح الطيب:‎ 


۳٤ 


ولقي الأشياخ بعد أن قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير وطبقته. 


مكانته العلمية : 

«تلقى ابن الزبير العلم من عدد كبير من علماء عصره داخل الأندلس 
وخارجهاء فتضلع وبرز في فنون كثيرة» واحتل منزلة علمية جعلته وحيد عصره 
ونسيجاً وحده» بلغ من الشهرة والإشادة بذكره ما لم يبلغه سواه . «انتهت 
إليه الرئاسة بالأندلس» في صناعة العربية» وتجويد القرآن» ورواية الحديث 
إلى المشاركة في الفقه» الا على التفسير» والخوض في الأصلين» . . 
«صار قبلة طلاب العلم وصارت الرحلة إليه». . «ارتحل إلى بابه العلماء 
لسعة معارفه»“ . . . «وكان محدث الأندلس بل المغرب في زمانهء به أبقى الله 
ما بأيدي الطلبة من العربية وغيرها. . «فكان بحق أستاذ الزمان"“ معظماً 


اتتا ولام 


مۇلفاتە : 

صنف ابن الزبير في كثير من المعارف التي عني بها“ . قال تلميذه أبو 
حيان: صنف في أصول الفقه وفي علم الكلام والفقه وله كتب كثيرة 
اا و ها ت وة الكجالة با ور اف الح 

تجمع هذه الأدلة وتؤكد على أن لابن الزبير مصنفات كثيرة» ولكن بعد 
تتبع الفهارس وكتب التراجم لم يقع العثور على أكثر من ستة عشر عنواناء 
ولعل هذا التناقض يفسره ما ورد في الإحاطة من حديث مطول عن محنة ابن 
الزبير وفقدانه بسبب ذلك الكثير من كتبه» يقول ابن الخطيب: ... وبلغ 


.٤٤ص عن الديباج:‎ )۲( .۱۸۸/١ عن الإحاطة:‎ )١( 
.٤٠ ۳۹/۱ عن الذيل والتكملة:‎ )۳( 
.۲۲۳ عن الوافي بالوفیات: ۲۲۲/۱ ۔‎ )٤( 


.۹۸/١ عن نفح الطيب:‎ )١( .۲۹۲ عن بغية الوعاة: ۲۹۱/۱ ۔‎ )٥( 
.٤١ ۳۹/۱ الذيل والتكملة:‎ )۸( .۸۳/١ الأعلام:‎ )۷( 
.١١ص درة الحجال:‎ )٠١( .۲۲۳ ۔‎ ۲۲۲/٢ الوافی بالوفیات:‎ )4( 


o 


الأستاذ النياحة تفر لوجهه وكبس منزله لحينه فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه 
وفوائد تقییده عن شيوخه. . وجاء بعد: بعد ثبات أمره والظفر بکثیر من 
منتهب كتبه دالت الدولة للأمير أبي عبد الله نصر بمالقة. 

بعد هذا التمهيد أورد مصفنات ابن الزبيرء الأول فالأولء معتمداً في 
ذلك ترتيب أسمائها ترتيباً آبجدياً: 


١ ٠‏ - ارجوزة في بيان. مهب الشوذية(': 

أشار إلى هله الأرجوزة ابن عبد الملك في التكملة" يقول: وقد 
وقفت على فهرشة روایاته وکتاب ردع الجاهل وبعض تاریخه في علماء 
الأندلس وأرجوزته المذكورة. ويشير بعد إلى أن هذه الأرجوزة كانت منحطة 
النظم وكانت منفذاً لطعن أعدائه في مصنفاته والتنقيص من قيمته العلمية. 
يقول صاحب التكملة: وقد ولعت طائفة من أهل عصره بالطعن على تصانيفه 
وتنقيصه بسببها ولا سيما أرجوزته المذكورة» فإنهم يتخذونها سخرياً 
ويرددونها هزأة» ولقد كان الأولى به أن لا يتعرَّض لنظمها فإنه منحط الطبقة 
في النظم . 
۲ - كتاب: الإعلام ِن خقم به القطر الأندلسي من الاعلام: 

أوردت ذكره الكثير من كتب التراجم“ إلا أنها لم تفصح عن محتوا 
ویبدو من خلال عنوانه أنه كتاب ترجم فيه بو جعفر للأعلام من علماء 
الأندلس المتأخرين. 


(1) الإحاطة: ۱۸۸/۱ ۱۹۸. 

(۲) فرقة من فرق الضوفية معروفة بالمغزب تنسب إلى عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف 
بالحلوي»› دفين تلمسان» (انظر: مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذية لمحمد بن شريقة 
6٥‏ م). 

(۳) الذيل والتكملة: ۳۹/۱ .٤٠١‏ 

)٤(‏ ورد ذكره في الذيل والتكملة: ۳۹/۱ - ٠٠١‏ البدر الطالع: ص۳۳ - ١ء‏ الدرر 
الكامنة: ۹١ ۸۹/١‏ كشف الظنون: .۲۸1/١‏ 


۴١ 


۳ - إيضاح السبيل في حديث جبريل: 

أشار إليه ابن الزبير في البرهان"» ولم يرد ذكره في كتب التراجم» 
وهو کما يبدو من عنوانه في شرح حدیث جبریل . 
؛ - برنامج روایاته: 

ذكره ابن عبد الملك في التكملة": فمن تصانيفه برنامج رواياته» 
وقال: وإنما استخرجت هؤلاء المذكورين (يعني شيوخ ابن الزبيز) من برنامج 
رواياته التي بعث إلى محملاً لي ولبنيّ لياه ونقل عن ابن الزبير قوله في آخر 
البرنامجح: وكل من ضمّنت ذكره في هذا التعليق ممن ذكرت أني أخذت عنه 
عمم لي بالإجازة فيما رواه وألفه من له تأليف منهم إلا با الحسن الحفار 
والأستاذ أبا جعفر بن خلف» أما الحفار فلم تتفق لي إجازته مع كثرة قراءتي 
عليه لموته وأنا غائب عن غرناطة» وأما الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق 
منه الإجازة. o‏ 
وذكر عقب ذلك الفصل روايته الأربعين للسفلي عن آبي زيد العشاب 
وتعقبه في أصول الفقه والعربية على أبي عبد الله العبدري الصوفي وإنشاده إياه 
فلم يسمهما في جملة شيوخه الذين ذكرهم في صدر برنامج رواياته المشار إليه 
لأن أبا زيد لم يجز له» وأبا عبد الله لم يكن يقول بالإجازة. 

هذه بعض نقول عن التكملة تعطينا فكرة عن محتوى هذا البرنامج . 
ه - البرهان في تناسب سور القرآن: 

كذا سمّاه صاحب كشف الظنون" وقال: ذكر فيه مناسبة كل سورة لما 
قبلها. وقال السّيوطي في الإتقان أفرده بالتأليف - يعني علم المناسبة - أبو 
جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه: «البرهان في مناسبة ترتيب 
سور القرآن»“ . وقد ذكره المؤلف وأحال عليه في مواطن كثيرة من كتابه 


(۱) البرهان في تناسب سور القرآن: ص۲۱٤۲.‏ 
(۲) الإتقان: ۱۳۸/۲. (۳) الذيل والتكملة: ۳۹/۱ .٤١‏ 
)٤(‏ کشف الظنون: .۲٤١۱/۱‏ 


ملاك التأویل"» ولکنه اقتصر على تسمیته بالبرهان: 

أما الكتاب نفسه وإن لم ترد فيه هو الآخر تسمية كاملة فمحتواه وبحض 
تعابير المؤلف واستعمالات فيه تؤكد مناسبة ما سمي به في كشف الظنون 
والإتقان. وأمّا تسميته ب «البرهان في ترتيب سور القرآن»» كما جاء في الديباج 
والإحاطة ودرة الحجال والأعلام فتسمية بعيدة» ولعل الذي أوقع في هذا ما 
جاء تمهيداً في أول الكتاب تحت عنوان «باب التعريف بترتيب السو" . 

ومهما يكن من أصر فإن ابن الزبير قد تناول فى كتابه بيان وجه المناسبة 
بين السور على ما ترثبت في الإمام» ممهداً لذلك بمقدمة وباب في التعريف 
بترتيب السور» ٠‏ 

يقول في المقدمة: «فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على 
توجيه ترتيب السور» وإن لم أر في هذا الضرب الخاص شيئاً لمن تقدم وغبرء 
وإنما بدر لبعضهم :جيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب 
أوضح ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح» أما تعلق السور على ما ترتبت في 
الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم يُتَعرض له فيما أعلم. . .»"» 
ويقول في باب التعريف بترتيب السور: «اعلم أن الأمر في ذلك کیفما قدر» 
فلا بد من رعي للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب. . .»^ . 
- تعليقة على کتاب سيبويه: 

أشار إليها صاحب كشف الظنون بقوله : ل ھی ا سيه ةة . 
وجاء في بغية الوعاة: صف تغلیقا على کات می وكذا في معجم 
اولقن و مما يؤكد تأليف ابن الزبير لهذه التعليقة كثرة إحالاته في ملاك 
التأويل على ات واستشهاداته المتعددة بما ورد فيه من أشعار وأمثال. 


(1) ملاك التأویل: ۸١٠/۲ ۰۳۱٦/۱ ۱٠٥/۱‏ وغيرها. 

(۲) البرهان في تناسب سور القرآن: ص۷۹. 

() البرهان في تناسب سور القرآن: ص۷۹. 

(6) البرهان في تناسب سور القرآن: ص۷۹. 

.۲۹۲ بغية الوعاة: ۲۹۱/۱ ۔‎ )0( .۱٤٩۷ /۲ کشف الظنون:‎ )٥( 
.٠۳۸/١ معجم المؤلفین:‎ )۷( 


۳۴۸ 


۷ - تفسیر لکتاب الله: 

أشار في البرهان أنه كان بصدد تأليفهء فقال في بيان مناسبة سورة 
الرحمن:... ولعل الله ييسر ذلك فيما في اليد من التفسيرء »> نفع الله به ويسر 
فيه. وقال في موطن آخر: وقد بسط في التفسير وبين . E‏ 
وجا ما د ي اا 
۸ - ردع الجاهل عن اعتساف) المجاهل: 

في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية : 

ورد ذكره في أغلب الكتب التي ترجمت لابن الزبير" ٠‏ وجاء في الذيل 
والتكملة أنه في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية“ ٠‏ وقال ابن الات 
في الإحاطة: هو في الرد على الشوذية“ وهو كتاب جليل ينبئ عن التفنن 
والاضطلاع . وجاء في الديباج شيء قريب من هذا: هو في الرد على الشوذية 
وهو كتاب جليل القدر ينبئ عن تفنن واطلاع. 

أما ما جاء في كشف الظنون فيبدو غريباًء قال حاجي خليفة: هو في 
الرد على الشعر وذمّه» وقد ورد ابن الزبير في ملاك التأويل ذكر الشوذية ورد 
عليهاء من ذلك ما جاء في تفسیره لا الارلی ن شون الل فال : 
فإن الرسل لظ معصومون من الكفر مطلقاً باتفاق أهل القبلة إلا ما قالته 
الشوذية ومن قال بقولهم من المارقين ممن لا عبرة به. 

- الزمان والمكان: 
ورد ذكر هذا الكتاب في كل من الإحاطة" ومعجم المؤلفين“ 


(۱) البرهان فی تناسب سور القرآن: ص٤۰۱۹‏ وص٤٥۰۱‏ وص٤۰۲۰›‏ وص‌۲۱۰. 

(۲) فى الإحاطة: عن اغتياب. 

(۴) الإحاطة: شجرة النور الزكيةء هدية العارفين» درة الحجال» الديباج المذهب» الدرر 
الكامنة» كشف الظنون. 

() الذيل والتكملة: ۳۹/۱ - )٥( .٤٥‏ انظر صفحة: .۴١‏ 

(0) ملاك التأویل: ص۸۹۸. (۷) الإحاطة: ۱۸۸/۱ - 1۹۳. 

(۸) معجم المؤلفین: .۱۳۸/١‏ 


۳۹ 


والإیضاح"» ووصفه صاحب الإحاطة بقوله: وهو وصمة. تجاوز الله عثه. 


ورد ذکره في كثير من الفهارس وكتب التراجم"» وهو کما یدل عليه 
اسمه في بیان فضل الجهاد» وهو مشاركة من المؤلف في تحفيز همم 
المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله وحماية أرض الإسلام بالاندلس من الغزو 
النصران ني الذي استفحل آمره في عهده . 
١‏ - شرح الإشارةالابلجي: 

تجمع الكتب التي أوردت ذکر “ أنه في الأصول› شرح فيه المؤلف 
کتاب ا للباجي”“. 
١‏ - صلة الصلة الجشكولية): 

سماه بعضهم بتاریخ علماء الانتل" ا وقال ابن عبد الملك في 

التكملة“ : : فمن تصانيفه برنامج رواياته» وتاريخ علماء الأندلس وهو 
المعروف ببصلة الصلة الذي وصل به صلة الراوية آبي القاسم بن بن 
0 


جزء من هذا الكتاب مطبوع حققه وأخرجه المستشرق لفي بروفنصال»› 
طبع بالرباط بالمطبعة الاقتصادية سنة ۸م. 


)0( إيضاح المکنون:. ۳۰١/۲‏ (۲) في درة الحجال: سبيل الإرشاد. 

(۳) في الإحاطة: 1۸۸/۱ ۱۹۴۳ء إيضاح المكنون: ۲/ه٠»‏ درة الحجال: ص۱۱ - ۲١ء‏ 
الديباج: .٤١‏ 

)٤(‏ الإحاطة: Wr ١۸۸/١‏ معجم المؤلفين: »٠۳۸/١‏ شجرة النور الزكية: 


ص۲٠۲‏ درة اليسجال: ص١١‏ - ١١ء‏ السياج المذهب: ص؟۲٤.‏ 

.)ه۷١٤‎ _ 1۳١( الباجي: علي بن محمد الباجي المخربي الأصولي‎ )٥( 

)١(‏ معجم المؤلفين؛ الذيل على صلة ابن بشكوال وسمّاه: صلة الصلة البشكواليةء حقق 
منه المستشرق لفي بروفنصال سنة ۸م 

(۷) الدرر الكامنة: ١١ ۸4/١‏ (۸) الذيل والتكملة: ۳۹/۱ 


{4 


- معجم شیوخه: 
ورد ذکره في كل من كشف الظنون“ والأعلاء" والدرر الكامثة a‏ 
وجاء في الأعلام: ومن کتبه معجم جمع فيه آسماء شيوخه وتراجمهم . وجأء 
في التكملة قول ابن الزبير متحدثا عن شیوخه: وقد استوفیت ذکرهم في جزء 
مشيختي » ويعلق صاحب التكملة على ذلك فيقول: ولم أقف عليه (يعني 
معجم شیوخه) . 
المقصد الواجب: 
ذکره التنبكتي ونص على أن إبراهيم بن محمد المدين نقل منه وكان 
يقول: ذكره ابن الزبير في كتابه المقصد الواجب(“ 


- ملاك التاويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل: 

في توجیه المتشابه اللفظ من آي ال 

كذا ورد اسمه في النسخ الأربع التي اعتمدتها في تحقيق هذا الكتاب 
دون آي اختلاف بينها. 

قال ابن الزبير في مقدمة ملاك التأويل: «ولما ا الله تعالی 
المقصود من هذا الغرض بهر حسناً وكمالاً ولاح في أفق التفاسير لنجومها . 
هلالا سکیته بکتاب: ملاك التاريل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من آي التنزيل»"› ومن هنا يصبح ما جاء في الفهارس وكتب 
التراجم من اختلاف في اسمه تحريفاً للأصل . 


(۱) كشف الظنون: ۲/ ١۱۷۳ء‏ الأعلام: ۳/١‏ الدرر الكامنة: ۸۹/۱ - 

(۳) الأعلام: .۸۳/١‏ (۳) الدرر الكامنة: ۸۹/۱ - 

- ۳۹/۱ الذيل والتكملة:‎ )٤( 

0 نیل الابتهاج : ۱١‏ على هامش الديباج لابن فرحون» مصر ۱۳۷۱. 

(V0‏ تم لي - بعون الله وتوفيقه - تحقيق هذا الكتاب وصدر عن دار الغرب الإسلامي في 
مجلدین في سبتمبر/ یلول ۱۹۸۳م . 

.٠٤۸ صفحة‎ »١ انظر:‎ )۷( 
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ورد في بعضها مختصراً» وورد في البعض الآخر كاملا مع شيء من 
التحريف: ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل وتوجيه المتشابه 
اللفظي من آي التنزيل" . 

وقد تعددت أقوال العلماء وآراؤهم فيه. قال صاحب كشف الظنون: هو 
في متشابه القرآن في فنون التفسير» لخص فيه كتاب الحصنكيفي” وزاد عليه 
أوله: الحمد لله المانح من شاء ما شاء“. .. وجاء في الدرر الكامنة: جمع 
كتاباً فى فن من فنون التفسير سمّاه: ملاك التأويل» نحا فيه طريق الحصنكيفي 
ا في ذلك» فلخص کتابه وزاد عليه شیئاً بنفسه“ ووصفه بعضهم بأنه 
غريب في معناه"ء وربما ترجموا بقولهم هذا عما قال ابن الزبير في المقدمة: 
إنه باب لم يقرعه ممن تقدم وسلف» ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم 
وخلف» أحد فيما علمته على توالي الأعصار والمددء وترادف أيام الأبد» مع 
عظیم موقعه وجلل منزعه ومكانته في الدين. . .. 
١‏ - ذزهة البصائر والأابصار: وقد ذكره ابن الخطيب في الإحاطة: 


وفاة ابن الزبير: 
8 : د OD. a (0 ray. ١‏ 
توفي ابن الزبير الثقفي بو جعفر يوم الثلائاء ' ثامن ربیع 


)١(‏ الدرر الكامنة: ١ - ۸۹/١‏ الديباج: ص۲٤‏ درة الحجال: ص١١‏ - ١١ء‏ البدر 
الطالع: ص۰۳۳ معجم المۇلفين : ص۱/ ۰۱۳۸ شجرة النور الزكية : ص۲۱۲. 

(۲) کذا ورد في کشف الظنون: ۰۱۸۱۳/۲ وفي إيضاح المكنون: .٥١١/۲‏ 

٠‏ (۳) الحصنكيفي: الخطيب الإسكافي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب عالم باللغة 
والأدب من أهل أصبهان صاحب كتاب: درة التنزيل وغرَّة التأويل توفي سنة ١٠٤ه»‏ 
(إرشاد الأريب: ٠۲١/۷‏ الوافي: ۳/ ۳۳۷ البغية: .)٦۳‏ 

.٩١ ۸۹/١ الدرر الكامنة:‎ )٠( .۱۸۱۳/۲ کشف الظنون:‎ )٤( 

(0) الإحاطة: ۱۸۸/١‏ - ۱۹۳ شجرة النور الزكية: ص۲٠۲›‏ درة الحجال: ص١١‏ - 
۲ الديباج: ص٤٤.‏ 

(۷) مقدمة ملاك التأويل: ص١٤٠.‏ (۸) الإحاطة: .٤۷٥/١‏ 

(۹) عن بغية الوعاة: ۲۹۲/۱. 

)٠١(‏ في البدر الطالع والدرر الكامنة: ثاني عشر. 


4۲ 


الاوك س لان عات اة 0 6 امراف هة تيان 
وثلشمائة وألف للميلاد (۸٠۱م)‏ بغرناطة عن إحدى وثمانين سنة". وعلى 
حال ج 


a 


.٠١/١ وقيل: رمضان» كما في الدرر الكامنة:‎ )١( 

(۲) جاء في الديباج : ص٤‏ : وتوفي عام ثمانين وسبعمائة» وعلق على ذلك صاحب 
شجرة النور الزكية: وهو خلاف الصواب» وفي معجم المؤلفين: :۱۸/١‏ توفي 
۸ أو ۷۰۷ھ. 

(۳) وفی شذرات الذهب: 1/1 عن ثمانين سنة. 

.٠ص‎ : البدر الطالع‎ )٤( 


۳ 


ترتيب السور بين التوقيف والنظر 


أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في سورها توقيفي» ليس للنظر 
والاجتهاد أي دور فيه» فقد كان جبريل ## يوقف النبي ا على مواقع الآيات 
في سورهاء وكان ك يوصي بذلك كتبة الوحي والصحابة رضوان الله عليهم . 

وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء منهم ابن الزبير الذي قال 
في مناسباته : «ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ل وآمره من غير خلاف 
في هذا بين المسلمين" وقال في ملاك التأويل: إن ترتيب السور بتوقيف 
على أصح الماخذين»ء وأما ترتيب الآي فلا توقف فيهء وإن ذلك کله معتمد 
فيه غير ترتيب النزول. 

ومنهم الزركشي في البرهان قال: أما الآيات في كل سورة ووضع 
البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك» ولا خلاف فيه" . 

وقد تضافرت الأدلة من النصوص الصحيحة وأقوال الجلة من العلماء 
على تأكيد هذا الإجماع» فمن النصوص الكثيرة الواردة في هذا الشأن ما 
أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعشمان: ئي يوت ينُم 
ودروك روجا وَصِية لأزجهم ملعا إلى الْحَولِ عي إخَراج) [البقرة: ١٤٠]ء‏ قد 
نسختها الآية الأخرى“ فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير 
شیغاً منه من مان 

ومنها ما رواه الإمام أحمد" بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص 


(۱) البرهان في تناسب سور القرآن: ص۷۹. 


() ملاك التاویل: .۳۱١/١‏ (۳) البرهان للزرکشي: .۲٠٠۹/۱‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: آية )٥( .۲۳٠٤‏ البخاري: تفسير سورة ۲. 


4/4 مسند أحمد:‎ )١ 


٤٤ 


قال: كنت جالساً عند رسول الله ل إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة: إن أله 
يأمَرْ مدل وخسن . . .€ الآية [النحل: ]۹١‏ 


ومنها ما رواه مسلم بسنده عن عمر قال : ما سألت النبي عن شيء أكثر 
مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: أما تكفيك آية 
الصيف التي في آخر ETS ET‏ 


سورة النساء» وهي قوله تعالى: يفوك ف اله يڪم فى الككا4 


.]1۷١ [النساء:‎ 


ومنها ما رواه أبو يعلى في مسنده عن المسور بن مخرمة قال: قلت 
لعبد الرحمن بن عوف: يا خال أخبرني عن قصتكم يوم قال: اقرا بعد 
العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا: ولذ عَدَوَتَ يِن آهوك وئ ألمرميينَ 
مقَلودً مقَدود لال4 [آل عمران: ۱۲۱]. وهذا دليل ا الت الثابت 
عندنا اليوم هو الذي كان في عهد النبي يي . فإن رقم هذه الية من المصحف 
تماما كما حدده الحديث. 


eS‏ في هذا: ما قاله مكي بن أبي طالب 


القيسي”" وغيره: ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من 
النبي 4ء ولما لم بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة . 


(۲) أبو يعلى: هو أحمد بن علي التميمي الموصلي الحافظ» الثقة المعروف بأبي يعلى : 
توفي سنة ۳٠۷‏ (الرسالة المستظرفة .)٥٤ _ ٥۳‏ 

(۳) هو مكي بن أبي طالب حموش القيسي المقرئ - يكنى أبا محمد - أصيل القيروان 
سكن قرطبة ورحل إلى مصر مرتينء له عدة مؤلفات منها تفسير الهداية يوجد الجزء 
الأول منه مخطوطاً بالمكتبة الوطنية بتونس وكتاب في الناسخ والمنسوخ» وانتخاب 
كتاب الجرجاني في نظم القرآن (إنباه الرواة: ۳۱۳/۳ ۔ ۴۳۱۹ء شذرات الذهب: /٣‏ 
۰ _ ۲۲۱ وفیات الأعیان: .)١١١ - ۱۲١/۲‏ 

. ۱۹٥٤ تحقيق آرثر جفري» مصر‎ ۰۲۷١ مقدمتان في علوم القرآن: ۲۷۰ ۔‎ )٤( 


0 


اا ا و القاضي أبو بكر“ في الانتصار ونقله عنه السيوطي في 
الإتقان"“ وهو قوله: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم» فقد کان جبريل 
يقول: ضعوا آية كذا في موضع کذا. 

وقال أيضاً : الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات 
رسمه ولم ینسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي 
حواه مصحف عثمان» وآنه لم ينقص منه شيء ولا زید فیه» وأن ترتیبه ونظمه 
ثابت على ما نظمه.اله:تغالی ورتبه عليه رسوله في آي السور» لم يقدم من ذلك 
مؤخر ولا أخر منه مقدم» وأن الأمة ضبطت عن النبي بيا ترتيب آي كل سورة 
ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة. 

كل هذا من جهة ترتيب الآي» وقد أوجزت القول فيه لاتفاق العلماء 
عل ارقف هة ولاه لبن من عرغا الاساتن ي هد الق أا من 
جهة ترتيب السور فالعلخاء .فيه على ثلاثة مذاهب: 

- ذهب الجمهور منهم إلى أنه بالاجتهاد والنظر» وأن الرسول ية أوكل 
أمر ترتيب السور إلى صحابته فاجتهدوا في ذلك وأعملوا الأنظار. 

- وقال البعض بالتوقيف وجعلوا ترتيب السور كترتيب الآي» الكل 
من اله کا . 

- ومال البعض الآخر إلى التفصيل» فإذا كان الكثير من السور قد علم 
ترتيبها بالتوقيف فإ البعض منها كان باجتهاد الصحابة. ولكل طائفة جهات 
تعلق نوردها ئي مظانها : 


( 


ا و إلى الجمهور»ء وقد نقل هذا غير واحد من 


(۱) القاضي أبو بکر: (۳۴۸ - ١٠٤ه)‏ هو محمد بن الطيب» قاض من كبار علماء الكلام 
ومن أئمة الأشاعرةء من كثبه: إعجاز القرآن والإنصاف» والانتصار» وفيات الأعيان: 
../١‏ قضاة الأندلسن: ۴۷ - ٤٠١‏ وغيرهما. 

(۲) الإتقان للسيوطي٠١/١٠.‏ 


٤ 


العلماء فابن الزبير الثقفي في برهانه يقول: والجمهور من العلماء إلى أن 
ترتيب السور إنما وقع باجتهاد من الصحابةء وأن رسول الله ية فوض ذلك 
إلى امه تڪ ۰ 

ويقول الزركشي في البرهان: ذهب جمهور العلماء ومنهم مالك 
والقاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن الترتيب من فعل الصحابةء وأنه ية فوض 
ذلك إلى أمته" . 

ويقول السيوطي في إتقانه: فجمهور العلماء على الثاني" » يعني القول 
بالاجتهاد. ومن أشهر القائلين بالاجتهاد مالك والقاضي أبو بكر بن الطیب“ 
فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من قوله» قال: فإن قيل: قد اختلف السلف 
في ترتيب القرآن فمنهم من كتب في المصحف السور على تاريخ نزولها وقدم 
المكي على المدني» ومنهم من جعل من أوله: افا بسر ريك وهو أول 
مصحف علي» وأما مصحف ابن مسعود فأوله: ملك يوم € ثم البقرة 
ثم النساء على ترتيب مختلف» ومصحف أبيّ كان أوله الحمد ثم النساء ثم آل 
عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة على اختلاف شديد. 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم على 
وجه الاجتهاد من الصحابة وخ . ونقل عنه قوله: وترتيب السور اليوم هو 
من تلقاء زيد ومن كان معه مع مشاركة من عثمان ولي" . 

وقال أبو الحسين أحمد بن فارس" في كتاب المسائل الخمس: جمع 


(1) البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي: ص۷4. 


(۲) البرهان للزركشي : ۱/. (۳) الإتقان للسيوطي : .AY/۱‏ 
)٤(‏ انظر في ذلك: نكت الانتصار للباقلاني : ص۰۸۲ تحقیق محمد زغلول سلام مصر 
۷۱م 


.۲٣۰ - ۲٥۹/۱ البرهان للزرکشي:‎ )٥( 

)٧(‏ مقدمتان في علوم القرآن: ۲۷۰ تحقیق آرثر جفري» ط مصر ۱۹٥٤‏ م. 

(۷) آبو الحسن أحمد بن فارس (۳۲۹ - )۳٠۹١‏ من أئمة اللغة والأدب شيخ الهمذان وابن 
عباد وغيرهماء أصله مروزي استوطن الري وتوفي بها وإليها نسبته» من كتبه: مقاييس 
اللغة» وفقه اللغة» وجامع التأويل (وفيات الأعيان: .)١ /١‏ 


4۷ 


القرآن على ضربين: :أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها 
بالمثين» فهذا. الضرب هو الذي تولاه الصحابة رضوان الله عليهم» وأما الجمع 
الآخر فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقيب القصة بالقصة فذلك شيء تولاه 
رسول الله 4 كما أخبر به جبریل عن آمر ربه کل . 
وذکر مڪي ټن آڼي طالب القيسي في تفسیره سورة براءة أن ترتیب السور 
من عمل الصحابةء أما ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو 
من النبي اة الضلاة e‏ ولما لم يأمر بذلك في أول براءة ترکت بلا 
ا 
وإ ا اشد به القائلو ن بالاجتهاد اختلاف مصاحف السلف في 
E a‏ 


e e a A 


اخحتلاف شدید» وک فب ا و2 


وفي هذا السياق قال الزركشي: وترتيب بعضها ليس هو أمراً أوجبه الله 
بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختیارهم» ولهذا کان لکل مصحف ترتیب^ . 
غير آن هذا الدليل كما يبدو قابل للمناقشة وغير مسلّم به به على علاته إذ 
يمكن آن يكون اختلاف من خالف من الصحابة في الترتيب إنما كان قبل 
علمهم بالتوقيف النهائي خحصوصاً وآن القرآن كان ينزل منجماًء ومنه ما ینسخ 
ويرفع بعد نزوله» وقد يكتمل نزول هذه السورة ولا يكتمل نزول الأخرى . 

يضاف إلى هذا أن اجتهاد الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان 
اختياراً شخصياً لم يلزموا به أحداً ولم يعوا أن مخالفته محرمة» إذ لم يكتبوا 
تلك المصاحق للناس وإنما كتبوها لأنفسهم» حتى إذا اجتمعت الأمة على 
ترتيب عثمان أخذوا به وتركوا مصاحفهم الفردية» ولو أنهم كانوا يعتقدون آن 


() البرهان للزرکشي :- ۲۹۹/۱. 
)۳( مقدمتان في علوم القرآن: ۰۲۷١ ٥۵‏ تحقیق. آرثر جفري» مصر ٤٩۱۹م‏ . 
(۳) الإتقان س AN‏ () البرهان للزركشي: ۱/ .۲٠۲‏ 


€۸ 


الأمر مفوض إلى اجتهادهم وموكول إلى اختيارهم لاستمسكوا بترتيب 
مصاحفهم ولَمَا أخذوا بترتيب شمان : 

ومن استدلالاتهم ما أخرجه ابن أشتة" في المصاحف عن أبي محمد 
القرشي قال: أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال» فجعلت سورة الأنفال وسورة 
التوبة في السبع ولم يفصل بينهما يتسر اتر ال اي د4" . 

ولعل هذه الحادثة هي التي أخرجها مفصلة أحمد والترمذي وغيرهما من 
رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر ينس اتر اى اي4 ووضعتموها في السبع الطوال؟ 

فقال عثمان طه : كان رسول الله ييل تنزل عليه السور ذوات العدد فكان 
إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن نزولاًء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء 
فقبض رسول اله َة ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم 
أكتب بينهما سطر ين اتر آل ايد4 ووضعتهما في السبع الطوال“. 

ودليلهم هذا قابل للمناقشة من جهات: فهو من جهة خاص بمحل وروده 
وهو سورة الأنفال وقرينتها سورة التوبة» وليس ثمة من مسوغ لتعميم الحكم 
وسحبه على کامل سور القرآن. 

ومن جهة ثانية: فإن أبا جعفر النحاس” 


° 


“ في «الناسخ والمنسوخ» أورد 


(1) انظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح: .۷١‏ 

(۲) ابن أشتة: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة ويكتى أبا بكر» نحوي محقق ثقة» 
كثرة اشتغاله بعلوم القرآن توفي ١٠۳ه.‏ (غاية النهاية في طبقات القراء: ۲/ .)۱۸٤‏ 

(۳) انظر في ذلك فتح الباري: ۸/ ٤٠ء‏ ومسند أحمد: .0٥۷/١‏ 

.۲1/۲ سنن الترمذي: تفسير سورة 1/۹. المستدرك: تفسير‎ ٥۷/١ مسند أحمد:‎ )٤( 

() أبو جعفر النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي من علماء مصر 
توفي سنة ۳۳۸ه» من کتبه «الناسخ والمنسوخ»»› مطبوع بمطبعة السعادة بمصر›ء 
۳ه (إنباه الرواة: .)٠١١/١‏ 


۹ 


رواية أخرى من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس ذكر فيها نحو ما ذكر في 
الأولى وجاء في آخرها:: أن ابن عباس وليه قال: وكانتا - يعني الأنفال 
وبراءة - تَذْعَيان في زمان رسول الله ب القرينتين» ففي هذا ما يدل على أن 
الأنفال والتوبة مستقلة الواحدة منهما عن الأخرىء وأن ولاء التوبة الأنقال 
واقترانها بها کان معلوماً من عهد رسول الله اة 

ومن جهة ثالثة :فن هذا الحديث مشكوك فيه» فيزيد الفارسي الذي 
انفرد بروايته عن ابن عباس يذكره البخاري في الضعفاء. بل ويذهب بعض 
المحققين إلى أن الحديث ضعيف جدَاً ولا أصل له . 

يقول صبخي الالح : ا يستند القسم الاجتهادي إلى دليل صحیح بل 
یعتمد على حدیث ضعیف جداًء بل هو حدیث لا أصل له يدور إسناده في کل 
روایاته على يزيد القارس؟ الذي رواه عن ابن عباس» ويزيد الفارسي هذا 
يذكره البخاري في الضعفاء فلا يقبل منه مثل هذا الحديث الذي ينفرد به» وفيه 
تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في 
المصاحف» وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان 
يثبتها برأيه وينفيها برآيه» -وحاشاه من ذلك» فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا 
أصل ل“ 

ومما استند إليه القاثلون بالترتيب الاجتهادي ما روي من أن عثمان ليه 
لما بلغه خبر اختلاف المسلمين في قراءة القرآن أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخ 
المصاحف” . قالوا: إن ما أمر به عثمان هو التأليف وترتيب السور. 


قال أبو بكر بن الطيب وهو من القائلين بالاجتهاد: وترتيب السّور اليوم 


(1) انظر في ذلك تعليق المحقق أحمد محمد شاكر على الحديث رقم ۹ في مسند 
الإمام آحمد: ۳۲۹/۱ وما بعدها. 

() يزيد الفارسي: انظر في ذلك تهذيب التهذيب لابن حجر: .۳۷٤/١١‏ 

(۳) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ۷۲ - ۷۳. 

.۳ »۲ البخاري: فضائل القرآن:‎ )٤( 


هو من تلقاء زید ومن کان معه مع مشاركة من عثمان. 


وقد نوقش رأيهم هذا بأنه تأويل بعيد» وليس في الحديث تصريح بما 
قالوه ولا تلميح» خصوصاً وأن الدافع الأساسي لهذا الجمع كان الاختلاف 
في القراءة لا الاختلاف في تأليف القرآن ونظمه. 

يقول أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ»: وقد أشكل على بعض 
أصحاب الحديث ما طعن به بعض أهل الأهواء بالحديث أن عثمان طبه أمر 
زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وضم إليه جماعة» فتوهم أن هذا هو التأليف 
وهو غلط عظيم» وقد تكلم العلماء في معنى هذا بأجوبة» فمنهم من قال: 
إنما أمر بجمعه وإن كان مجموعاً لأنهم كانوا يقرؤونه على سبعة أحرف فوقع 
بینهم الشرّ والخلاف» وأراد عثمان ليه أن يختار من السبعة حرفا واحداً هو 
أفصحها ویزیل الستةء وهذا من أصح ما قيل فيه› لأنه روي عن زيد بن ثابت 
أنه قال هذاء ویدل على صحته أن زید بن ثابت کان یحفظ القرآن فلا معنی 
لجمعه إياه إلا على هذا وما أشبهه. وقد قيل: إنما جمعه وإن كان يحفظه 
لتقوم حجته عند عثمان آلا د را 

هذه بعض أدلة القائلين بالاجتهاد والردود عليهاء وهي كما تری لیست 
على جانب كبير من القوة بحيث يمكن التسليم إليهاء وهذا ما حدا بالکثير من 
المحققين إلى تضعيف القول بالا جتهاد بل وإلى التحذير من خطورة اعتماده» 
لہا یثیره من شكوك حول تألیف القرآن الذي هو وجه من وجوه إعجازه» ولما 
یفتحه لأعداء الإسلام من منافذ للطعن . 

قال أبو بكر ابن الأنباري : فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم 
القرآن“. وقال أبو جعفر النحاس في تعليقه على حديث: «أعطيت السبع 


(۱) مقدمتان في علوم القرآن: .۲۷١‏ 

(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .٠١۹‏ 

(۳) أبو بكر ابن الأنباري: هو محمد بن القاسم الأنباري صاحب «عجائب علوم القرآن» 
توفي سنة ۳۲۳هء (الأعلام: ۷ وفيات الأعيان: ٠٠١/١‏ بغية الوعاة: .)4١‏ 

.۳۳ /١ الإتقان للسيوطي:‎ )٤( 


۱ 


الطوال مكان التوراة. ... الحديث»: فهذا التأاليف من لفظ رسول الله ل 
وهذا أصل می اتا امین لا يسعهم جهله» لأن تأليف القرآن من 
إعجازه» ولو كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على 
طعنه" . 

القائلون بالتوقيف : 

ا القائلون بالتوقيف أن ترتيب سور القرآن على الوجه الذي توجد 
عليه في المصاحف إنما هو بتوقيف من النبي كلا ولم توضع سورة في 
موضعها المخصص لها إلا بناء على أمر النبي وتعليمه وبرمزه وإشارته على 
حسب ما فهموه من تلاوته في المناسبات المتعددة. 

ومن أشهر القائلين :ټإلتوقيف : القاضي آبو بكر بن الطيب في أحد قوليهء 
وأبو بكر بن الأنباري محيث قال: أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدنيا ثم 
فرقه في بضع وعشرين» فكانت السورة تنزل لأمر يحدث» والآية جواباً 
لمستخبر» ويوقف جبريل النبي ية على موضع الآية والسورة» فاتساق السور 
كاتساق الآيات والحروف» كلها عن النبي بء فمن قدّم سورة أو أخرها فقد 
أفسد نظم القرآن؟.. ‏ . 

ومن المنتصرين للتوقيف أبو جعفر النحاس. قال: ومما يدل على آن 
القرآن كان مؤلفاً على عهد النبي ية ما روي عن النبى باه أنه قال: أعطيت 
السبع الطوال مكان التوراة. الحديث*» ثم علق أبو جعفر قائلاً: فهذا 
التأليف من لفظ رسول الله ية وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم 
جهله» لأن تاليف القرآن من إعجازهء ولو کان ا غير الله ورسوله 
لسوعد بعض الملحدين على طعنهم" . 


(۱) مسند أحمد: .۷۰۷/٤‏ 
(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .٠١١‏ 
(۳) الإتقان للسيوطي: ۸۲/۱ - ۸۳.  )٤(‏ مسند أحمد: .۱١۷/٤‏ 
)٥(‏ الناسخ والمنسوخ لاأيي جعفر النحاس: .٠١۹‏ 
oY‏ 


وأيده الكرماني”"» في البرهان فقال: ترتيب السور هكذا هو عند الله 
في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب» وعليه كان رسول الله 4ي يعرض على 
E‏ وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها 
AG‏ 

وتشيّع له الطيبي" فقال: أنزل القرآن أولاً جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح» ثم أثبت في 
المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ . 

وقال بهذا ابن الحصار فقد جاء عنه: وترتيب السور ووضع الآيات 
موضعها إنما كان بالوحي ° 

کما قال بهذا ابن الزبير اللقفي على ما استقر عليه رأيهء قال في کتابه 
ملاك التأويل": إن ترتيب السور بتوقيف على أصح المأخذين وأما ترتيب 
الآ فلا توقف فيه» وإن ذلك کله متمد فة غ وت الول 

ورجح الزركشي ذلك في البرهان فقال: وهو - يعني علم المناسبة بين 
السور - مبنيّ على أن ترتيب السور توقيفي» وهذا الراجح . 


)١(‏ الكرماني: هو أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي 
الملقب بتاج القراءء توفي بعد سنة ١٠٠ه‏ (بغية الوعاة: ۳۸۷). 

(۲) الإتقان للسیوطی: ۱/ ۸۳. 

(۳) الطيبي: هو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي من شراح الكشاف توفي سنة ۳٤۷ھ‏ 
(بخية الوعاة: ۲۲۸). 

.۸۳ /١ : الإتقان للسيوطي‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الحصار: لعله علي بن محمد الخزرجي أبو الحسن الحصار» فقيه إشبيلي الأصل 
جاور بمكة وتوفي بالمدينة سنة ١١٠هى‏ له كتاب في الناسخ والمنسوخ (التكملة لابن 
الأبار .)٦۸١‏ 

0) الإتقان للسيوطي: /١‏ ۸۳. 

(Vv)‏ طبع في مجلدين - تحقيق وتقديم سعيد الفلاح - ط. دار الغرب الإسلامي بیروت 
۹۳م . 

(۸) ملاك التأويل لابن الزبير الثقفي: .۳٠١/١‏ 

(4) البرهان للزرکشي: ۳۸/۱. 


or 


ونجد على هذا:المذهب ابن حجر حيث قال: ترتيب بعض السور 


على بعضها آو معظمها لا یمتنع أن یکون توقیفياً. ومما یدل على أن ترت 
توقيفي ما أخرجه اس بسنده عن أوس عن حذيفة الثقفي 
قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف. . الحديث° . 

وانتصر لهذا الرأي من المعاصرين الدكتور صبحي الصالح» قال: وأما 
ترتيب السور فتوقيفي أيضاًء . وقد علم في حياته يَية. وهو يشمل السور لقرآنية 
جميعاً . ولسنا نملك+دلهلاً على العكس»› ا أف تر 
السور اجتهاد من الصحابة ولا الرأي الآخر الذي يفصل. . 
أدلة القائلين بالتوقيف: 

لأنصار هذا الرأي جهات تعلق نذكر منها 

أن الصحابة زضؤان الله عليهم أجمعوا على ترتيب المصحف الذي 

كتب في عهد عثمابن ولع يخالف في ذلك أحد حتی من کان بحوزته مصاحف 
مكتوبة على ترتيب مخالف» فلو لم يكن الأمر توقيفياً لحصل من أصحاب 
المصاحف المخالفة في الترتيب التمسك بترتيب مصاحفهم» ولوصلنا في هذا 
الشأن شيء من أخبارهم كما وصلتنا مواقفهم في أمور أخرى» لكن عدولهم 
عن مصاحفهم وعن ترتيبهاء بل وإحراقها دليل على أن الأمر ليس للرأي فيه 
مجال» ولا يشترط أن يكون التوقيف بنص صريح بل يكفي فيه الفعل أو الرمز 
أو الإشارة أو التقرير. ٠‏ 

ونوقش هذا الدليل بأن الصحابة ربما حملهم على هذا الإجماع ما رأوه 
من توفيق عشمان في عمله» أو ما رأوه في هذا العمل من جمع كلمة الأمة 
ودرء سب الفتنة عنها. 


وأبو داود 


(۱( ابن حجر (۷۷۳- ۸۵۲ه) أحمد بن علي العسقلاني الحافظ صاحب المؤلفات 
الكثيرة» (البدر الطالع: /١‏ ۸۷). 

(۲) مسند آحمد: .٩/٤‏ (۳) سنن آبی داود: ۳۲۱/۷ ۔ ۳۲۲. 

() الإتقان للسيوطي: ۱/ ۸۳. ٠‏ 

١ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح:‎ )٥( 


o4 


۲ _ وأن السور المتجانسة في القرآن لم يلتزم فيها الترتيب والولاء على 
الاظرادء فإذا كانت الحواميم قد رتبت ولاء فإن المسبحات لم يتم فيها ذلك 
بل فصل بينها بالمجادلة والممتحنة والمنافقون» كما فصل بين طسَمَ الشعراء 
وطسَمَّ القصص بطسَ النمل مع أنها أقصر منهماء فلو كان الترتيب اجتهادياً 
لالتزم فيه التجانس على الاظراد ولما حصل التفريق بين المتماثلات من السور 
في فواتحها وفي طولها وقصرها“. 

۳ - ومنها ما يلاحظ من تناسب وترابط متين بين سور الكتاب في ترتيبها 
الثابت في المصحف الإمام» فإن بعضها آخذ برقاب بعض في نظم عجيب 
معجز» لا يمكن أن يُردً إلى اجتهاد البشر وإلا كان ذلك منفذاً للطعن 
واستنقاصاً من شأن هذا الكتاب العزيز. 

وما عمل ابن الزبير في هذا الكتاب إلا محاولة لإبراز هذا التناسب 
والتأكيد على أنه إلهي ووجه من وجوم إعجاز القرآن الكريم» وقد قال أبو جعفر 
النحاس: تأليف القرآن من إعجازه""» وقال ولي الدين الملوي: فالمصحف 
على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآاته بالتوقیف کما آنزل 
جملة واحدة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباه © 

وقال الفخر الرازي في تفسير سورة البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم 
هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة 
ألفاظه وشرف oD‏ معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين 
الا إت م ات اسل رادو ا 

وقد اشتغل بعض العلماء بإبراز هذا التناسب والتلاحم والتزم بعض 
المفسرين الوقوف عنده وكشف الغطاء عنه» لا بين الآيات فحسب بل وبين 
السور» أمثال برهان الدين البقاعي“ في تفسيره القيم المعروف ب«نظم الدرر 
في تناسب الأيات والسور». 


(1) انظر في هذا: الإتقان للسيوطي: .۸٤/١‏ 

(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .٠١۹‏ 

(۳) الإتقان للسيوطي: ۱۳۸/۲. )٤(‏ التفسير الكبير للرازي: .٠۸/۷‏ 

(ه) البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسين الرباط أبو الحسن برهان الدين مؤرخ وأديب = 


جاء في البرهان للزركشي: ولترتيب وضع السور في المصحف أسباب 
تطلع على آنه توقيفي صدر عن حکيم» أحدها: بحسب الحروف» كما في 
الحواميم» وثانيها: لموافقة أؤّل السورة لآخر ما قبلها في المعنى» كآخر 
الحمد وأؤل البقرة» وثالثها: للوزن في اللفظء كآخر تبت وأول الإخلاص»ء 
ورابعها: لمشابهة جملة الشورة لجملة الأخرى مثل: «والضحى» و«آلم 


5 )0 
سر « ۰ 


إليه في دين الإسلام والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية» وسورة البقرة 
تضمنت قواعد الدين» وآل عمران مكملة لمقصودهاء فالبقرة بمنزلة إقامة 
الدليل على الحكمء وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم. . . » أما 
سورة النساء فتتضمن جميع أحكام الأنساب التي بين التاس.. ٠.‏ وأما المائدة 
فسورة العقود وبها تمام الشرائع» قالوا: وبها تم الدين فهي سورة التكميلء 
بها ذكر الوسائل كما في الأنعام والأعراف ذكر المقاصد. . . 

وهذا الترتيب بين هذه السور الأريع المدنيات: البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة من أحسن لر : 

وقال الزركشي في موطن آخحر : ومن أسراره مناسبة فاتحة السورة 
بخاتمة التي قبلهاء حتى إن منها ما يظهر تعلقها به لفظياً كما قيل في : 
مهم كمصّض اكول [الفيل: ]٠‏ (لإيكف فرش [قريش: ]١‏ وللقارئ 
الكريم في مناسبات ابن الزبير ما يفي بالحاجة في هذا المجال. 

هذه بعض أدلة .القائلين بالتوقيف» وقد دعموها بالروايات الكثيرة الواردة 
في هذا السياق منها: ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة الثقفي 


= اصله من البقاع في سورية كانت وفاته بدمشق سنة ۸١۸ه.‏ من أشهر مؤلفاته: نظم 

الدرر في تناسب الآيات والسور. طبع بالهند» يعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير 
البقاعي (البدر الطالع: 1۹/١‏ الضوء اللامع: .)١١١ - ٠١١/١‏ 

(1) البرهان للزركشي : ۱ (۲) البرهان للزرکشي: ۲۹۱/۱ .۲٣۲‏ 

(۳) البرهان للزركشي : .١۸۴/١‏ : 

ه٦‎ ٣ 


قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف. .. الحديث» وفيه: فقال لنا 
رسول الله ية : «طراً علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه» . 
فسألنا أصحاب رسول الله ب قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث 
سور وخحمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل من ق حتى نختم . | 

فهذا دليل على أن ترتيب السور على ما هو فى المصحف الآن كان على 
عهد رسول الله کل" . 

ومنها ما رواه واثلة بن الأسقع عن النبي أنه قال: «أعطيت السبع 
الطوال مكان التوراةء وأعطيت المئين مكان الزبور» وأعطيت المثاني مكان 
الانجيل» وشت ا 

علق أبو جعفر النحاس على هذا الحديث بقوله: فهذا التأليف من لفظ 
رسول الله بء وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهلهء لأن تأليف 
القرآن من إعجازه» ولو كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض 
الملحدين على طعنهم . 

وأخرج ابن أشته في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن 
بلال قال: سمعت ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 
. بضع وثمانون سورة بمكة وإنما أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على 
علم ممن ألفه به ومن كان معه فيه واجتماعهم على علمهم بذلك» فھذا مما 
ینتهًی إلیه ولا یسال عنه. 

وفي صحيح البخاري أنه ية كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما فقرأً: «قل هو الله أحد والمعوذتين"» فذكرها ولاء على ما 


(۱) مسند آحمد: ۰۹/٤‏ سنن أبي داود: ۳۲۱/۱ ۳۲۲۔. 

(۲) الإتقان للسيوطي: ۸۳/۱ ۔ .۸٤‏ (۳) مسند أحمد: .۱۰۷/٤‏ 
() الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .٠١۹‏ 

۳۹ البخاري: طب‎ )0 .۸٤ /١ : الإتقان للسيوطي‎ )٠( 


ov 


وفيه عن ابن مسعود له آنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي» فذكرها نسقاً كما استقر 
ترتيبها . 

إن مثل هذه الروايات كثيرة» وهي وإن كانت خاصة بمحالها ولا تشكل 
دليلاً قطعياً على ترتيب توقيفي لكامل سور القرآن» ففيها دلیل لا يرد بأن 
السور التي ورد ذكرها كانت على ترتيب مماثل لما في المصحف» وإذا كانت 
هذه الروايات بحكم ورودها في مناسبات معينة قد اقتصرت على بعض سور 
القرآن فلا تقوم ادليلاً غلی أن ما لم یرد ذکره ولم یتعرض له کان ترتیبه مخالفاً 
لما بين أيديناء بل الأقرب أن تدل على المماثلة وعدم المفارقة. 
القائلون بالتفصيل: 

يذهب هؤلاء إلى أن ترتيب بعض سور القرآن كان بتوقيف من النبي يل 
وترتيب البعض الآخر أقوض أمره إلى اجتهاد الصحابة. وحجتهم في ذلك تردد 
الأحاديث الواردة في الموضوع بين التوقيف والاجتهاد وعدم قطعها بهذا أو 
بذاك» وقد تم إيراد الكثير منها في أدلة القائلين بالاجتهاد وأدلة المنتصرين 
للتوقيف» فأغنى عن إعادة ذكرها هنا. 

وقد انتصر لهذا المذهب جلة من العلماء أمثال: ابن عطية"“ والبيهقي 
وابن الزبير الثققي والسيوطي» ومال إليه من المحدثين عبد العظيم الزرقاني 
فقال: ولعله أمثل الآراء . 

ولئن كان هؤلاء قد انتصروا جميعاً لهذا المذهب ورأوه الأمثل فإنهم 
اختلفوا في تحديد السور التي جاء ترتيبها عن توقيف والسور التي كان ترتيبها 
عن اجتهاد. 


(1) البخاري: فضائل القرآن: .٤٥/٦‏ 

(۲) ابن عطية: هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرؤوف صاحب التفسير المشهور 
المعروف بالمحرر الوجيزء توفي بلورثة بالأندلس سنة ١٤١ه‏ (نفح الطيب: 0٥۸١/١‏ 
الأعلام: .)٥١/٤‏ 

(۳) مناهل العرفان:: .۴١٦/١‏ 


0۸ 


ففي حين يقصر ابن عطية التوقيف على السبع الطوال والحواميم 
والمفصل» يوسع ابن الزبير مجاله ويسحبه على أكثر من ذلك ويبلغ به البيهقي 
وابن العربي والسيوطي حداً لا يخرج معه عن التوقيف إلا الأنفال وبراءة. 

قال القاضي ابن عطية: وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم 
والمفصل كان مرتبا في زمن النبي ## وكان في السور ما لم يرتب» فذاك هو 
الذي رتب وقت الكتب“. وقال ابن العربي في إحكام القرآن عند بيان وجه 
سقوط البسملة من أول براءة: وفي هذا كله دليل على أن تأليف القرآن كان 
مزلا ن اغد ا وان تالفة من ريك إلا هته العة . 

وقال ابن الزبير الثقفي في مقدمة البرهان ردا على ما قاله ابن عطية: 
وقد مال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية كاه في ترتيب السور إلى 
القول بالتفصيل وأن كثيراً من سور القرآن قد كان علم ترتيبها في أيامه ڳلا 
كالسبع الطوال والحواميم والمفصل» وأشار كلامه إلى أن ما سوى ذلك يمكن 
أن يكون ## فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده» ولم يقطع القاضي أبو محمد 
في هذا القسم بشيء» وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما 
نص عليه ويبقى قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع”" . 

وقال في موضع آخر من برهانه: الآثار المستفيضة والمقطوع به منهاء 
إنما ورد ذلك في الأكثر ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتين ولا شك أنه إذا 
بقي بعض ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين جرى القول المشهور عليه 
وصح اعتماده . 

وقال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي ييه مرتباً سوره 
وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان . 


(۱) مقدمتان في علوم القرآن: .۲۷١‏ 
(۲) آحكام القرآن لابن العربي: ٠۳٠٦/١‏ الطبعة الأولى» مصر .٠١۳١١‏ 
(۳) البرهان في تناسب سور القرآن: صا۸. 
() مقدمة البرهان لابن الزبير الثقفي: ص۸۲. 
)٠(‏ الإتقان للسيوطي: /١‏ ۸۳. 
۹ 


وقال السيوعطي في الإتقان: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي 
وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال» ولا ينبغي أن يستدل 
EL‏ أولاء على أن ترتيبها كذلك» .وحينئذ فلا يرد حديث قراءته 
النساء قبل آل عمران“ لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب» ولعله فعل 
ذلك لبيان لوار 


التوفيق بين الآراء؟ .: 

حاول ابن الزبير القفي أن يوفق بين الآراء الثلاثة» فبين أنها تلتقي 
جميعاً على القول بالتوقيف» والخلاف بينها لا يعدو أن يكون لفظياً: هل هو 
بتوقيف قولي صريح من رسول الله آم هو بتوقيف فعلي مستفاد من أفعال 
رسول الله کو؟ 

فالمنتصرون للاجتهاد يقولون: إنه رُمز إليهم الترتيب لعلمهم بأسباب 
نزوله ومواقع کلماته ؤسماعهم ذلك عن الرسول عند استظهاره على جبريل 
وقراءته في الصلاة وفي المناسبات المختلفة. 

يقول ابن الزبير: إن كان بتوقيف منه ئ فلا مجال للخصم بعد ذلك 
التحديد الجليل والرسم» وإن كان مما فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده فقد 
أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده وهم الأملياء بعلمه» والمسلّم لهم في 
وعيه وفهمه» والعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع الكلماتء وإنما ألّفوا 
القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله کل و قول مالك كث في 
حكاية بعضهم * عنه. وا أحد القائلين بأن تر تيب السور ہاجتهاد من 
السنلن:: 

وکیفما ا وعلی ما سمعوه منه بنوا 


)0( روى مسلم عن حذيفة قال : صليت مع النبي ل ذات ليلة فافتتح سورة البقرة» فقلت 
ا اا ي ی ا ا ی 
النساء فقرآها ثم افتتح آل عمران. . . الحدث (مسلم: مسافرين: .)۲٠۳‏ 

(۲) الإتقان للسيوطي: .۸٤/١‏ 


0 


جليل ذلك النظرء فإذاً إنما الخلاف هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد 
فعلي» بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر؟ فهذا موضع الخلاف. 

وقد أشار الزركشي في البرهان إلى مثل هذاء ولعله نقل ذلك عن ابن 
الزبير» فالشبه بين ما جاء في البرهانين كبير» وربما كان قول السيوطي في 
الإتقان: وسبقه إلى ذلك أبو جعفر ابن الزبير"» تنبيهاً إلى ذلك . 

قال الزركشي: الخلاف بين القائلين بالتوقيف والقائلين بالاجتهاد يرجع 
إلى اللفظ لأن القائل بالثاني يُقَرّ بأنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله 
ومواقع كلماته» ولهذا قال الإمام مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبي ي مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم. . .. 
خرمة هذا اقترقت: 

إن ترتيب السور سواء أكان بتوقيف أم باجتهادء أم بهما معاً» أمر مرعي 
محترم . فإن كان عن توقيف ففي مراعاته واحترامه وخاصة في كتابة المصاحف 
التزام بسنة رسول الله» وإن كان عن اجتهاد من الصحابة فقيه امتشال 
لإجماعهم» والإجماع حجة» وهو في كلتا الحالتين صيانة لكتاب الله ودرء 
لأسباب الفتنة والمفسدة» إذ لو وقع التساهل في ترتيب المصاحف لأدى ذلك 
على المدى البعيد إلى الاختلاف في تأليف القرآن ونظمه» وتأليف القرآن من 
إعجازه» وقد قال ابن سیرین: تاليف الله خير من تاليف . 

وقال أبو جعفر النحاس: فهذا التأليف من لفظ رسول الله َء وهذا 
أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله لأن تأليف القرآن من إعجازه ولو 
كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنه . 

أما ترتيب السور عند التلاوة فمندوب» وتفريقها أو عكسها جائز» ولكنه 


(1) البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي: ص*۸. 
(۲) الإتقان للسيوطي: /١‏ ۸۳. (۳) البرهان للزرکشي: ۱/ .۲٠۷‏ 
)٤(‏ الإتقان للسيوطي: .٠٤٤/١‏ 
() الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .٠١١۹‏ 
٦1‏ 


خلاف الأولى» واستدلوا بما رواه مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي 4ل 
ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى› فقلت يصلي بها 
في ركعة فمضى» فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل 
N‏ 

علق ابن الزبير على الحديث فقال: ربما فعل هذا إرادة للتوسعة على 
الأمة وبياناً لجليل تلك النعمة"» وقال السيوطي: ولا ينبغي أن يستدل 
بقراءته کل سوراً ولا على أن ترتيبها كذلك» وحینئذ فلا يرد حديث قراءته 
النساء قبل آل عمران لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب ولعله فعل ذلك 
لبيان الجواز» وقال في موضع آخر: الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف. 

قال في شرح المهذب: «لأن ترتيبه لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد فيه 
الشرع كصلاة صبح يوم الجمعة ب «بالّم تنزيل» «وهل أتى» ونظائره . 

وأما قراءة السو منكوسة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه لأنه يذهب 
بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب» أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن 
مسعود أنه سثل عن زجل يقرأ القرآن منكوساًء قال: ذلك منكوس القلب“ . 

وأما خلط سورة بسورةء فقد عد الحليمي"“ تركه من الآداب لما أخرجه 
أبو عبيد عن عمَّر مولى عفرة.أن النبي ية قال لبلال: إذا قرأت السور 
فأنفذها" . وقال البيهقي» وأحسن ما يحتج به أن يقال: إن هذا التأليف 
لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي يا وقد أخذه عن جبريل» فالأولى للقارئ 
أا الات از 


(۱) صحیح مسلم: مسافرین: ۰۲۰۳ وانظر مصنف ابن آبي شیبة: ۳۹۸/۱. 

(۲) البرهان لابن الزبير الثقفى: ص٤۷.‏ (۳) الإتقان للسيوطي: .۸٤ /١‏ 

.٠٤٤/١ الإتقان للسیوطی:‎ )٥( .۲٤٤/١ الإتقان للسيوطي:‎ )٤( 

)١(‏ هو: أبو عبد الله حسين بن الحسن الحليمي الجرجاني صاحب كتاب: «المنهاج»» 
توفي سنة ۳٠٤ه.‏ (الأعلام: .)۲٥۳١/۲‏ 

(۷) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن» لوحة ٠١‏ عن عمر مولى عفرةء انظر: نكت الانتصار 
للباقلاني: ۸١‏ والإتقان للسيوطي : ٠٤٤/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة: ۲/ .٥۳۲‏ 

(۸) الإتقان للسيوطي: .٠٤٤/۱‏ 


“۲ 


وقد بسط الإمام النووي ۰ هذا الموضوع في كتابه «التبيان» فقال: قال 
العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأً الفاتحة ثم البقرة ثم آل 
عمران تم ا متها على الريب سواء قر ني اسوه ا ا ا 
بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة فل أعودٌ برب الاس يقرأ 
في الثانية بغد الفاتحة من البقرة. 

قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليهاء 
ودليل هذا أن تر E E‏ 
إلا فيما ورد الشرع باستشنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة 
السجدة» وفي الثانية «هل أتى على الإنسان»» وصلاة العيد في الأولى «ق»» 
وفي الثانية : «اقتربت الساعة»» وركعتي الفجر الأولى: «قل يا أيها الكافرون» 
وفي الثانية: «قل هو الله أحده» وركعات الوتر في الأولى: «سبح اسم ربك 
الأعلى»» وفي الثانية: «قل يا أيها الكافرون»» وفي الثالثة: «قل هو الله أحد 
والمعوذتين . 

ولو خالف الموالاة فقرأً سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأً 
سورة قبلها جازء فقد جاءت بذلك آثار كثيرة» وقد قرأ عمر بن الخطاب وليه 

في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف” . 

وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف» وروى ابن آڼئ داود عن 
الحسن أنه كان يكره أن يقرأً a‏ 

وا الع ج ع ن و له أنه قيل له: إن فلاناً يقرأ 
القرآن منكوساً فقال: ذلك منكوس القلب . 

وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها. فممنوع منعاً متأكداً لأنه يذهب 


)١(‏ هو: الإمام محيي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي» المتوفى سنة 
٦‏ ۷ھ. 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي: ٤۸‏ ۔ ۰٤٩‏ مصر» ۰٦۹١م.‏ 

(۳) رواه البيهقي› انظر في ذلك البرهان للزركشي : ۷/۱. 


۳ 


ببعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود 
عن إبراهيم النخحي الإمام التابعي الجليل وعن الإمام مالك بن نس أنهما 
كرها ذلك» وأن مالکاً کان یعیبه ویقول: هذا عظیم. . . 


وآما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوّله فحسن» وليس هذا من 
الباب» فإن ذلك قراءة منفصلة في أيام متعددة على ما فيه من تسهيل الحفظ 


عليهم» والله اعلم. . ٍ 
ېي مه ېه 


(1) التييان في آداب بعملة القرآن للنووي: ص۸٤‏ - ٤۹‏ طبعة مصر› ۰م 


“٤ 


مناسبة آي القرآن وسوره 


من أجل علوم القرآن المناسبة بين الآي والسور. 

والمناسبة في اللغة المقاربة والمشاكلةء وفلان يناسب فلاناً أي يقرب 
منه ويشاكله» ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل» ومنه المناسبة في العلة 
في باب القياس التي تعني الوصف المقارب للحكم. 

ومرجع هذه المناسبة في الآيات والسور إلى معنى رابط بينها عام» أو 
خاص» عقلي أو حسي أو خيالي» أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم 
الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول. . .. 

وأول من آظهر علم المناسبة ونبه إلى جلالة قدره وعاب على العلماء 
تقصيرهم في الكشف عن أسراره الإمام أبو بكر النيسابوري” . 

قال الشيخ آبو الحسن الشهرباني: أول من أظهر ببخداد علم المناسبة 
ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري. . . وكان يقول 
على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 
الحكمة من جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء 
بخداد لعدم علمهم بالمناسبة . 

وقال ابن الزبير الثقفي في مقدمة البرهان: لم آر في هذا الضرب 


(1) البرهان للزركشي : ۱. (۲) الإتقان للسيوطي : ۲/. 

(۳) هو: عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الحافظ» الفقيه الشافعي کان إمام الشافعية 
بالعراق» رحل في طلب العلم إلى الشام ومصر ثم استقر ببغداد» توفي سنة ١٤۷۲ھ‏ 
(اللباب: ۲٥۲/۳‏ طبقات القراء: .)٤٤۹/١‏ 

)٤(‏ نسبة إلى شهرابان» قرية شرقي بغداد» ينسب إليها الكثير من العلماء (معجم البلدان 
لیاقوت: ۳/ »)۳٤١‏ (مجهول). 

.۱ : البرهان للزركشي‎ )٥( 


“e 


الخاص - يعني علم المتأسبة - شيئاً لمن تقدم وغبرء. وإنما بدر لبعضهم توجيه 
ارتباط آیات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب أوضح› ومجال الكلام فيه 
أفسح وأسرح» وأما تعلق السور على ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة 
الأعلام فمما لم يتعرض له فيما أعلمء ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر أو 
n‏ )0 


وقلة اعتناء المفسرين بهذا العلم إنما يعود أساساً لدقته» ولما يستجره 
من التكلف فيما خفي من بعض وجوه المناسبة بين الآي أو السور» ومن 
الذين اعتنوا به ابن العربي» نقل السيوطي في الإتقان"" قوله: ثم فتح الله 
لنا فيه» فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه 
وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. 


ومن الذين أكثروا منه الإمام فخر الدين الرازي» يقول في تفسيره سورة 
البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن 
كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه 
ونظم آياته» ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك. . .°“ . 


ومن أشهر الذين أفردوه بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير فى كتابه 
البرهان في تناسب سور القرآنء والشيخ برهان الدين البقاعي في ات 
نظم الدرر في تناسب الآي والسور» والسيوطي في كتابه الذي صنفه في أسرار 
التنزيل» وقد لخص منه مناسبة السور خاصة في جزء لطيف سكّاه: تناسق 
الدرر في تناسب السور" . 


(1) مقدمة البرهان لابن الزيير الثقفي : ص۷۷. . 

(۲) ابن العربي: هو ابو بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي من علماء 
إشبيلية توفي سنة ٤٤٠ه‏ (الصلة: ترجمة رقم .)۱١۸١‏ 

() الإتقان للسيوطي: ۱۳۸/۲.. )٤(‏ التفسیر الکبیر للرازي: .٠۳۸/۷‏ 

() ذكره السيوطي في الإتقان: .٠۳۸/۲‏ 

() حققه عبد القادر أحمد عطاء طبع دار بوسلامة» تونس ۱۹۸۳م . 


٦ 


والناس إزاء علم المناسبة بين منتصر له غلا" في تكلف المناسبة حتى 
فيما لا مناسبة فيه» حجته في ذلك أن ترتيب القرآن في آیاته وسوره توقيفي 
ولا يخلو ذلك من أسرار من أجلّها الإعجاز بالنظم» فطفق يثبت ذلك بكل 
الوسائل» وبين مقصر أغفل التنبيه حتى إلى ما وضحت وظهرت مناسبته» 
مستنده أن آي القرآن وسوره على حسب الوقائع المتفرقة والأزمان المتباعدة» 
ومن التكلف المناسبة بينهاء وبين معتدل توسط في ذلك» ونبه إلى المناسبة في 
مواطن ظهورها ورغب عن التكلف فيما لا سبيل فيه إلى المقاربة» ودليله في 
ذلك أن المناسبة بين الآيات والسور- وإن سلمنا بوجودها - فهي مترددة بين 
الظهور والخفاء» فلا داعي إلى ركوب متن التكلف والتمحل فيما خفي منها. 

ونقل السيوطي عن ولي الدين الملوي قوله: والذي ينبغي في كل آية أن 

أول كل شيء - عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم المستقلة ما 
وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم» وهكذا في السور يطلب وجه 
الشالوا ا فل وا مك ك 

وقال مزرياً على من أنكر المناسبة: قد وهم من قال: لا يطلب للآي 
الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة» وفصل الخطاب أنها على 
حسب الوقائع تنزيلاًء وعلى حسب الحكمة ترتيباً وتأصيلاًء فالمصحف 
كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها واياته 
بالتوقيف» وحافظ القرآن الكريم لو استفتي في أحكام متعددة» أو ناظر فيهاء 
أو أملاهاء لذكر آية لكل حكم على ما سئل» وإذا رجع إلى التلاوة لم يقل 
كما أفتى» ولا كما نزل مفرقاًء» بل كما أنزل جملة إلى بيت العزةء ومن 
المعجز البيْن أستلوبة اونظمه الاهرة فإنه: ج٠‏ اكت نئم ي ا ن ن 
E‏ [هود: .]١‏ 


(1) غلا: بالغ وتجاوز الحد. (۲) الإتقان للسيوطي : .٠١۸/۲.‏ 


(۳) البرهان للزركشي: ۳۷/١‏ الإتقان للسيوطي: .٠۳۸/۲‏ 
۷ 


لأسرارها“. . . إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف 
غير منتبهين لهذه الأسرار» وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 
والنجم تستصغر الأبصار صورته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر ° 

ودرءاً للخلاف» وإبعاداً للتكلف المقيت في المناسبة». عمل بعض العلماء 
على التنبيه إلى بعض الضوابط التي ينبغي أن تلتزم في القول بها» كوحدة 
الموضوع› ووجود رابنط صن الزن عام أو خاص» عقلي أو حسي أو 
خيالي» أو غير ذلك من أقواع العلاقات» أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب» 
والعلة والمعلول» والتعضاد» والتنظير والأستطراد» والتخلص.. ونحو ذلك . 

قال العز بن عبد السلام : 

يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في آمر متحد مرتبط أوله بآخره» 
فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدها بالآخر. .. ومن ربط 
ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث 
فضلاً عن أحسنهء فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 
ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا یتأتی ربط بعضه ببعض» إذ لا يحسن أن 
ف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل 
والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور 
متوافقة ومتخالفة ومتضادة» وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات 
مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتي^. 

وينقل السيوطي عن بعض المتأخرين قوله: 

الأمر الكلي الّمفيذ لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك 
تنظر الغرض الذي سيقٿ له السورة» وتنظر ما يحتاج 1 ذلك الغرض من 
المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» 


(۱) التفسیر الکبیر: 1۴۸/۷ ` )(١ ٠‏ البحر البسيط. 

(۳) العز بن عبد السلام: هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز ولد سنة 
çraAoVY‏ وتوفي سنة ١٠٠ه»‏ (ترجمته الكاملة في طبقات الشافعية: ۰/ .)٠١۷ _ ۸۰٩‏ 

.۴۷/١ : البرهان للزركشي‎ )٤( 


A 


وتنظر - عند انجرار الحديث في المقدمات - إلى ما يستتبعه من استشراف نفس 
السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع 
عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حکم 
الروابط بين جميع أجزاء القرآن فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلاً بين 
کل آیة وآية في کل سور“ . 

فمعيار الطبع والتكلف في إثبات المناسبة بين الآي والسور إنما يعود 
أساساً إلى مدى التماثل والتقارب أو البعد والتنافر بين الموضوعات فإن 
تماثلت وتقاربت. وارتبطت الأوائل بالأواخر فالتناسب معقول مقبول»ء وإن 
تنافرت وتبا مدت فلا سبيل إلى القول بالتناسب وإلا كان التكلف والتمحل 
والإغراب» وصدق من قال: المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته 
ال 

إن وجه المياسبة بين الآيات والسور يخفى تارة ويظهر أخرى» وإن 
فرص خفائه تقل بين الآيات وفرص ظهوره تقل بين السورء ذلك لأن الكلام 
لما يتم بآبة واحدة فتتعاقب الآيات في الموضوع الواحدء ولأن السورة 
۔ كما بدل هله اسمها ۔ غالباً ما تكون مكتملة محيطة بموضوعهاء وليس 
بالضرورة أن يكون تشوف بينها وبين سابقتها ولاحقتها» ولا أن تكون وحدتها 
الموضوعية هي الوحدة الموضوعية عينها في السور جميعهاء حتى وإن سلمنا 
بالتوقيف في ترتيبها . 

ولكل ما تقدم كثر اشتغال المفسرين بالمناسبة بين الآيات» وندر وقوفهم 
على ما بين السور» قال ابن الزبير الثقفي: بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في 
مواضع مفترقات وذلك في الباب أوضح ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح» أما 
تعلق السور علي ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم 
بتعرضص له فيما أهلم» ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر وتقده" 


() الإتقان RE‏ 14/۲. (۲) البرهان للرركشي: .٠/١‏ 
(۳) البرهان في تنسب سور القرآن: ص۷۷. 
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ومن العلماء من ٠لم‏ يخف تحفظه إزاء المناسبة بين السور» ولم یتردد في 
إظهار تخوفه من ركوب بعضهم متن التكلف والإغراب» يقول الدكتور صبحي 
الصالح: والحق آن الذي ينبغي التنقيب عنه والاستيثاق من نتائجه هو بالمقام 
الأول وجه المناسبة بين الآيات. . ٠.‏ أما التماس الترابط بين السور - على ما 
فيه من تعسف وتكلف - فهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي - ولهذا 
انتصرنا وعليه عولنا - إلا أن ترتيب السور التوقيفي لا يستلزم حتماً أن يكون 

۹ ص ت م )0 

بین کل سورة سابقة وکل ښوره لاحقة أواصر قربى. . . . 

ويقول في موضع آخر" : وما نظن احتفال المفسرين قليلاً بهذا النوع 
لدقته وحسب بل لقلة جدواه وكثرة التكلف فيه . 

وکیفما تکڻ مواقف العلماء من المناسبة بين الآي والسور» ومهما يتسم 
به توجيههم للمناسبة من طبع أو تكلف» فإن ما قاموا به قد أآثمر فوائد جمة» 
فقد ساعد على إبراز ما بين أجزاء القرآن من لحمة متينةء فإن بعضه آخحذ 
بأعناق بعض فى تأليف محكم» حاله حال البناء المتين المتلائم الأجزاءء 
وكالكلمة الواحدة متسق المعاني منتظم المباني» ومن محاسن الكلام عند 
الأئمة أن يرتبط بعضه ببعض . 

كما أعان على الكشف عن جانب من جوانب الإعجاز القرآنىء 
فالمتأمل في لطائف نظم سور الكتاب وفي بدائع ترتيبها - رغم تنجيمها على 
نيف وعشرين سنة - يتبين أن القرآن مصدره الحكيم الخبير» وأنه إلى جانب 
إعجازه من ناحية فصاحة ألفاظه وشرف معانيه معجز من جهة ترتیبه ونظم آیاته 
وسوره» ولعل الذين قالوا: إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك . 

وإن لنا في مناسبات ابن الزبير أقوى دليل على ما قلناء فقد أبانت من 
جهة لطائف القرآن وأسراره المودعة في الترتيبات والروابط» وأثبتت من جهة 
أخرى أن هذا الكتاب لا تنتهي عجائبه» يُفرق على نيف وعشرين سنة وعلى 


)۱( مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح : ١‏ 0۲ا. 
() مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: .٠٠١‏ 
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غات غين مقار حا ومتباينة أحياناًء فيأتي سبيكة واحدة متناسج 
الآيات متناسب السور: كتك أعكت ءاشم ت ی د کک کر 
[هود: 1]» ولو کان من عند عير َير أله جوا فيد آَخْینًّا ڪا [النساء: ۸۲]. 

إن فضيلة هذا العلم لم تقف عند هذا بل تجاوزته إلى تسديد الفهوم 
بتجلية المفهوم» فالمناسبة لا تقل أهمية عن السبب في الإعانة على فهم 
المعنى وتبين حدود الأحكام» ولئن جرت عادة المفسرين البداءة بذكر سبب 
النزول فإنهم يقدمون أحياناً ذكر المناسبة كلما رأوا فيها المصحح الحقيقي 
والذي لا غنى عنه لنظم الكلام وإجلاء المعنى. 

يقول الزركشي: إذا كان وجه المناسبة لا يتوقف على سبب النزول 
فالأولى تقديم وجه المناسبة» من ذلك أن قوله تعالى في سورة النساء: 
الم تَر لل یبا ر ين الڪکب ومون ڀالَڃِبَتِ والطعوت ويووة 
للد كفروا هتلاه هذى من لري ءامنوا سي [النساء: ]١١‏ قد نزل في كعب بن 
الأشرف”» وكان من الکتاب قدم مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار 
على الأخحذ بثأرهم وقتال النبي لله فسألوه: من أهدى سبیلاً؟ المؤمنون آم 
هم؟ فتملق عواطفهم وقال: بل أنتم أهدى من المؤمنين سبيلاًء وبعد أن 
تتعاقب الآيات في حق هذا الرجل وحق من شاركه في مقالته من أهل الكتاب 
يتحول السياق القرآني إلى آية جديدة موضوعها أداء الأمانات إلى أهلهاء يقول 
تعالى: إن اله يمرك أن نوا الأمكت إلح أَهَلها) [النساء: ۸٥]ء»‏ ويذكر 
المفسرون أن هذه الآية E‏ 
حاجب الكعبة» لما أخذ منه رسول الله ية مفتاح البيت يوم الفتح ثم رده 


(۱) البرهان للزركشي: .۳٤/۱‏ 

(۲) كعب بن الأشرف: (ت۳ه) من بني نبهان» شاعر جاهلي دان باليهودية وأدرك 
الإسلام فلم يسلمء > أكثر من هجو الرسول والصحابة» فأمر الرسول بقتله فقتل . (ابن 
الأثیر: ٠۳/۲‏ الروض الأنف: .)١١۳/۲‏ 

(۳) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري: صحابي كان حاجب البيت الحرام» مات 
بالمدينة سنة ۲ه (الإصابة. ٿت٤٤٤٥).‏ 

.0۱١/١ وتفسير ابن كثير:‎ ٠٩۲ - ٩۱/۰ انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


4 


عليه" وبين الأية الأولى التي نزلت عقب بدر والثانية التي نزلت عند الفتح 
ست سنوات فلم قزنتا؟ ولم أعقب هذا الموضوع بذلك رغم البعد الزمني؟ 

يجد العلماء بين هذين المقطعين رابطاً مشتركاً رغم السنوات الست التي 
تفصل بينهماء لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في 
المناسبة» إذ المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها"» فيجعلون منهما 
موضوعاً واحداً محكم البتاء متلاحم الأجزاء آخذاً بعضه برقاب بعض» معولين 
على المناسبة وغيز خاقلين بالسبب فيقولون: إن الذين تملقوا عواطف ' 
المشرکین وقالو؟ لهم: آنتم آهدی من الذین آمنوا سبیلاًء هم آهل کتاب 
يجدون غندهم في كتابهم بعث النبي وصفته» وقد أخذت عليهم المواثيق ألا 
يكتموا تلك الأمانة فخځانوها ولم يؤدوهاء وكانت حالهم في الخيانة كحال 
الذين يحملون الأمانات ثم لا يحملونهاء وناسب أن يدعوا ويدعى معهم كل 
إنسان إلى استشعار معنى الأمانة في كل ما كان عنه مسؤولاً. 

قال ابن العربي: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان آهل الكتاب صفة 
محمد يه وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلاًء فكان ذلك خيانة منهمء 
فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات" . 

ثم إن المناسبةء وإن تقدمت أحياناً على سيب التزول وكانت أقرب إلى 
ترابط المعنى واكتماله» فإنها كثيراً ما يُشكل وجهها ويتوقف فهمها على معرفة 
السبب» ولعل هذا ما يعنيه مسلك المحققين في إيجاب البدء بذكر سبب 
النزول» يقول الزركشي : إذا كان وجه المناسبة متوقفاً على سبب النزول. . . 
فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب لأنه حينئزٍ من باب تقديم الوسائل على 
المقاصد“ . 

والذي نخلص إليه أن المحققينء وإن ذهبوا مرة إلى تقديم السبب حين 
لا تتضح المناسبة إلا بهء وذهبوا أخرى إلى تقديم المناسبة حين لا يتوقف 


(1) البرهان للزركشي: .۲٠/١‏ (۲) البرهان للزركشي : .۲٠/۱‏ 
(۳) البرهان للزركشي: .۳٤/١‏ م 
۷Y‏ 


وجهها على سبب النزول» فإنهم التزموا بهذا وبذاك وجمعوا في تفسير 
كتاب الله بين السبب التاريخي والسياق الأدبي» فما أغفلوا حقائق التاريخ في 
اشتراط الزمان لمعرفة سبب النزول» ولا أغفلوا التناسق الفني حين أقصوا 
فكرة الزمان لمراعاة السياق» وما أكثر الآيات التي نزلت على الأسباب 
الخاصة ووضعت مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن السياق» 
وما أكثر السور التي تأخر نزولها وتقدم ترتيبهاء والعكس» مراعاة لوجوه 
المناسبة. 

هذه بعض ملامح عن علم المناسبة رأيت من الصالح التمهيد بها 
لمناسبات ابن الزبير» علها تعطي فكرة عن هذا العلم الجليل الذي قل فيه 
التصنيف عامة وندر منه المطبوع خاصة. والله ولي التوفيق . 


O 


شزا 
وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وسلم تسلیماً 


قال الشيخ الإمام» العالم العَلَّم الأوحد الصدر الجليلء المحدث الناقد 
المحقق» حبر التأويل وكاشف أسرار التنزيل» أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي العاصمي كلث. . .”. 

الحمد لله الحكيم العليمء العلي العظيم» ذي الفضل العميم والجود 
القديم› الذي ابتداً الإنسان بالنعم فرادی ومثنی» وخلقه في أحسن تقويم بعد 
نطفة من مني تّمنى» وخصه بمزية التشريف والتكريم» أهَله لتلقي خطابهء 
هيأه لتحمل فرقانه العزیز وكتابه» وقد قال سبحانه فيه : «وَِلَمٌ ف أو الككي 
سا َمل كيم [الرخرف: .]٤‏ 
والصلاة على محمد نبيه المعظم ورسوله المصطفى المكرم» المخصوص 
بالكتاب» والفاتح لأولي البصائر - بما أيد به من الأعلام الباهرة والحجج 
القاطعة القاهرة - مستغلق ذلك الباب» فأوضح السبيل للسالك» فلن يهلك 
على الله بعد بيانه إلا هالك» وای ر ا ن د م ن 
العذاب» وقد قال سبحانه: لما ندر س اَم ڪر وى اَن اليب 
ره بمغفرق واجر ڪَرير€ [يس: ١‏ 

وبعد» فإني اعتبرت قوله : «ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحياً فأرجو أن أكون چ 
تابعاً يوم القيامة». 


o 


(۱) جاء في ن۲ : قال الشيخ الفقيه الإمام المحدث المقرئ الأستاذ والعلامة آبو جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي رضي الله عنه وأرضاه. 
(۲) البخاري: فضائل القرآن: ٦۱‏ مسلم: إیمان: ۲۳۹. 


Vo 


وتأملت ما أيد به (عليه السلام)“ من المعجزات سوى القرآنء فإذا 
بضروب لا یحصیها العد ولا تکاد تنحصر بالحد» وقد قال #: «وإنما کان 
الدي أوتيث و يشير إلى دلیل. القرآن» وما حص به کا من ساطع ذلك 
البرهانء وما ذاك إلا لكون (معجزته)“ أوضح وأحكم» وأهدى وأقوم» فإنما 
ضسمنت إلى - الدلالة والشهادة ‏ إيضاح الطريق وأعلمت (بحال)““ كل فريق» 
ثم زادت بنقائها للمعتبر ومشاهدتها للمدّكر» وقد اضطر من (تأخر) فيما 
سواها للخر؛ ولیس كالعيان» فلله ما أعظمها معجزة باقية مدى افدعزز 
والأزمان› وللمشاهدة حال لا ینکر وتعریف لا یتنکر» وفرق بین ما عرف 
بالمشاهدة وبين ما علم بالدليل» وحسبك سؤال نبي الله الخليل". 

فالحمد لله الذي جمع لهذه الأمة الأمرين وخصًها بالاعتبارين» فمن 
معجزات نبينا ## المستوضح اعتباراً بالبيان» والمشاهد حساً بالعيان» وكما 
آن من تعامی في حباته ڳل عن نيع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من معجزاته 
ملوم مدحور» ومأزور"“ غير ماجور» فكذلك من تعامی عن آیات الکتاب وکأن 
لم يقرع آذنه قارع من هذا الباب» ولهذا نبه تعالى بقوله: افلا يندكرونً کرو الاد 
[النساء: ۸۲» محمد: ٠]۲١‏ وبقوله: كلب أبزلتة إليك سك ا ی [ص: 
] وجهات اقتبازه کثیرة» ولسلف هذه الأمة وخلفها مسالك في ذلك شهيرة. 


وني تأملت منھا - بفضل الله - وجوه ارتباطاته وتلاحم سوره وآیاته إلى 
(A) “‏ 1 " ء » 0 ۰ 
ما يلتحم (مع) هذا القبيل من عجائب شواهد التنزيلء فعلقت في ذلك ما 


(۱) في ن۲: صلی الله عليه وسلم. 

(۲) البخاري فضائل' القرآن: ۱» مسلم: إیمان: ۲۳۹. 

(۳) في ن۱ : معجزاته بالجمم. () في ن۱: بمال. 

)٥(‏ قط من ن۱. 

) یشیر إلى قوله تعالی: وَل کل عم رب ني َي ني ألم [البقرة: .]۲٠١‏ 

(۷) مأزور: آثم» آصله موزور من وزر يزر» وإنما قالوا مأزور لمكان مأجور قلبت الواو 
همزة ليأتلف اللفظان. 
انظر لسان مأدة وزر. 

.: في ن۲‎ (A) 


آ4 


ر ل س هي اع ااا عن ج ريي ن دل وي 
فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على (توجيه)“ ترتيب السور» 
وإن لم أر في هذا الضرب الخاص شيئاً لمن تقدم وغبر» وإنما بدر لبعضهم 
توجيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب أوضح ومجال 
الكلام فيه أفسح. أما تعلق السور على ما ترتبت في الإمام واتفق عليه 
الصحابة الأعلام» فمما لم يتعرض له فيما أعلم» ولا قرع أحد هذا الباب 
ممن تأخر أو تقده" . فإن صلى أحد بعد فهذه الإقامة» أو أتمُ فمرتبط حتماً 
بهذه الإمامةء فإن أنصف فلا بد أن ينشد إذعاناً للحق وإنابة: فلو قبل مبكاها 
بكت صبابة . 

(ولما)“ كمل لي بفضل الله الأمل من جليل هذا العمل» غريباً في 
باب رفيعاً في نصابه» (وَسَمُته باسم مَنْ اليُمن في تأميله» والسعادة في اتباع 
سبيله» مبقي الرسوم العلميةء وحامي الانتهاجات الدينية» أمير المسلمين› 
ومستوضح سبيل المتقين» أبو عبد الله ابن أمير المسلمين وناصر الدين» 
المجاهد في سبيل الله والغالب به لي وبحمد الله محمد بن يوسف بن 
نصر“» نصر الله أخلافهم» وأبقى أيامهم»ء وأدام بدولتهم النعمة على هذه 
الأمة. 

وبقيامي من خدمتهم بالواجب المفترض» تيسر لي المطلوب بحول الله 
من هذا الخغرض» فوفيته ببركتهم)“ (حسن)”“ التحرير معدوم النظير» يحصل 


(۱) في ن٣:‏ وجوه. 

(۲) انظر في هذا المبحث الذي قدمت به الكتاب ص:٠1.‏ 

(۳) في ن۲: وقد. 

.ه٦۷١ هو: محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمرء المتوفى سنة‎ )٤( 
جاء في الإحاطة في ترجمة ابن الزبير: ولحق بغرناطة آوياً إلى سلطانها الأمير‎ 
عبد الله ابن الأمير الغالب باله بن نصر»ء فأكرم مثواه وعرف حقه: (الإحاطة:‎ 


۱ . 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ن۲. (1) في ن۲: موفی. 


VV 


بمطالعته العلم اليقين› وتفصح بشهادته أن العاقبة للمتقين» (وما هى إلا آنوار 
إيمانهم وبركات سلطانهم)» والله ينفع فيه بالنية ويبلغ من مرضاته الأمنيةء 


۶ 
بمنه ویمنه. 


(۱) سقط من ن۲. 


۷۸ 


باب التعريف بترتيب السور 


وهل ذلك بتوقيف من الشارع (عليه السلام)"؟ أم هو من فعل الصحابة 
(رضوان الله E‏ 

اعلم أولاً أن تر تيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه يه وأمره» من غير 
ا و ا احف و تسرغ غ 

وكما ثبت في الإمام مصحف عثمان بن عفان د ڪه الذي بعث بنسخه 
إلى الآفاق» وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب سوره وعمله فيه» 
فذهب مالك والقاضي ار یکر بن الط ا ا ا 
قوليه» والجمهور من العلماءء إلى ان رتت :السو إنما وقع باجتهاد من 
الصحابة» وآن رسول الله ية فوض ذلك ۴ أمته بعده. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه يي وأمره» ولكل 
من الطائفتين جهات تعلق» وكلا القولين - والحمد لله - لا يقدح في الدين ولا 
يثمر إلا اليقين. 

فأقول مستعيناً بالله سبحانه: اعلم أن الأمر في ذلك كيفما قدر فلا بد 
من رعى للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب» فإن كان بتوقيف منه يه فلا 
جال لل مد ذلك التحديد الجليل والرسم»ء وإن كان مما فوض فيه الأمر 
إلى الأمة بعده فقد أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده» وهم الأملياء 
بعلمه» ولمس لهم في وعيه وفهمه» والعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع 
الكلمات» وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله ىء وهذا 


(۱)( في ن٣‏ : صلی الله عليه وسلم . )۲( سقط من ن۲. 
(۳) انظر فى ذلك المبحث الذي صدرت به هذا الكتاب: ص١٤.‏ 
)¢3 آبو بکر بن الطيب : تقدمت ترجمته ص٦ .٤‏ 


۷۹ 


قول مالك كل في حكاية بعضهم“ عنه» ومالك أحد القائلين بأن تر 
السور اجتهاد من المسلمين كما تقدم عنه. وكيفما دار الأمرء» ا 
ترتیب السورء وعلی ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظر. فإذاً إنما الخلاف 
هل ذلك بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي بحيث (بقي) لهم فيه مجال 
للنظر؟ فهذا موضع الخلاف. 

فإن قیل : إذا. کانوا قل:اسمعوه منه كما استقر عليه تر تبه ففيم إذا أعملوا 
(الأنظار)(؟ وأيّ مجالء بقي لهم بعد للاختيار؟ 

فالجواب: أن قد رُوينا في صحيح مسلم عن حذيفة (رضي الله عنه)“ 
قال: صليت مع النبي يل ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائةء 
E NS E a‏ 
فقرأها ڈ ثم افتتح آل غمران.. و . فلما كان 4 ربما فعل هذا 
للتوسعة على الأمةء ويياناً نجیر تلك ا کان محلا للتوقف» حتی استقر 
النظر على ري٩‏ ما كان من فعله الأكثرء فهذا محل اجتهادهم في 
المسألة» والله أعلم. 

ثم يشهد لما بنينا کتابنا هذا عليه ما ورد في مصنف ابن ابي شيبة“ عن 
آناس من أهل الهدينة. قال الحكم: أرى فيهم أبا جعفر قال: كان 
رسول الله بي يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون» (فأما سورة الجمعة 
فر بها المؤمنين ويحرضهم» وأما سورة المنافقين فيؤيَس بها المنافقين)“ 


(۱) حکی ذلك عت ابن وا وو وأخرجه القاضي أبو بكر في الانتصار (انظر الإتقان: /١‏ 


ms «(AY A 
في ن۲: الأفكار.‎ )۳( ٠ في ن٣: يق ار ار‎ )۲( 
.۲۰۳ سقط من نا.٠ () مسلم: مسافرین:‎ )٤( 
في ٰ۲ : رای.‎ (» 


(۷) ابن آبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» الكوفي» اا اك 
صاحب المسند والمصنف» ولد سنة ۹ه» وتوفي سننة ١۴٠ھ‏ (التذكرة: ۱۸/۲ 
التهذيب: ٠۲/١‏ تاريخ بغداد: .)1٦/٠١‏ 

(A)‏ بهامش ن۱. ا 


A: 


ويوّبخهم بها" . وحكى الخطابي" أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن 
وضعوا (سورة) القدر (عقب) العلق استدلوا بذلك على أن المراد بهاء 


ere 2 


الكناية في قوله تعالى: إا رلته في َد ادر [القدر: ]١‏ إشارة إلى قوله: 
اق . قال القاضي أبو بكر بن العربي : وهذا بدیع (جداً) . 

قلت: ومن ظن ممن اعتمد القول بأآن ترتيب السور اجتهاد من 
الصحابةء أنهم لم يراعوا في ذلك التناسب والاشتباه» فقد سقطت مخاطبته» 
وإلا فما المراعى وترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالقطع؟ بل هذا معلوم 
في ترتيب آي القرآن الواقع ترتيبها بأمره ## وتوقيفه بغر خلاف . 

ألا ترى أن سورة البقرة من المدني وقد تقدمت سور القرآن بتوقيفه #4 
في الصحيح المقطوع به » وتقدم المدني على المكي في ترتيب السور والآي 
كثير جداًء فإذا سقط تعلتق (المكان)“ بترتيب النزول لم يبق إلا رعي التناسب 
والاشتباه» وارتبط النظائر والأشباه. وتدبر بعقلك وضوح ذلك في عدة سور 
كالأنفال وبراءة» والطلاق والتحريم» والتكوير والانفطار» والضحى وألم 
نشرح» والفيل وقريش» والمعوذتين» إلى غير هذه السور مما لا يتوقف في 
وضوحه من له أدنى نظر . 

وقد (مال)“ القاضي أبو محمد (عبد الحق)''“ بن عطية''“ ل في 
ترتيب السور إلى القول بالتفصيل» وأن كثيرا من سور القرآن قد كان علم 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: ٠٤١/۲‏ طبعة الهندء الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ ۔ 1۹۷۹م . 


(۲) الخطابى: محمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي آبو سلیمان» فقيه› 
محدث» صاحب معالم السنن» وبيان إعجاز القرآن» ولد سنة ١۹٠۳ه»‏ وتوفي سنة 


.AAA 
. سقط من نا‎ (VD .٦ انظر ترجمته : صا‎ (0) 


(۷) قال ه: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة 
وآل عمران». مسلم: مسافرین: .۲٠۳‏ 

(۸) في ن۲: الضمان. )٩(‏ في ن۲: قال. 

(۱۰) سقط من نا. (۱۱) انظر ترجمته: ص۸٥.‏ 


۸۱١ 


ترتيبها في أيامه ية كالسبع الطوال والحواميم والمفصل»ء وأشار كلامه إلى أن 
ما سوى ذلك يمكن أن يكون ## فوض الأمر فيه إلى الأمة بعد ولم يقطع 
القاضي أبو محمد في هذا القسم بشيء. 

وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما نص عليه» ويبقى 
قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع. وإذا كان مستند 
المسألة النقل لم يصعب خلاف غير أهله» على أن ما مهدناه في المراعاة في 
الترتيب حاصل لا محالة على كل قول. 

ولنورد بعض ما یشهد بظاهرہ من الآثار لما قاله القاضي أبو محمد 
وعلي ما نطنا به فمن ذلك قوله ##: اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل 
عمران» في حدیث خرجه مسلم .وغیره"» وخرج أيضاً قوله ڳ: ایؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران وفي مصنف ابن آبي شيبة عن ابن خالد" قال: صلى 
(رسول اله)“ ل بالسبع الطوال في ركعة"» وفيه: أنه ## كان يجمع 
المفصل في ركعة“» وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي فذكزها نسقاً كما استقر 
ترتيبها» وفي صحيح البخاري عن عائشة أن النبي بيه كان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كقيه ثم نفث فيهما فقرأً فيهما: قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب 


. كذا في النسختين‎ )١( 

)1( مسلم : مسافرین: ۰۲٥۲‏ بو داود: ۸۸/۱. 

(۳) مسلم: مسافرین: .۲٥۳‏ 

.۸* ابن آی شيبة : تقدمت ترجمته» ص‎ )٤( 

(0) في ن٣:‏ عن معبد بن خالد: وهو آبو زرعة صحابي من القادة الذين شاركوا في فتح 
مكة مات سنة ١۷ه.‏ (الإصابة: ترجمة .)۸٠۹٤‏ 

) بهامش ن۲. (۷) مصنف ابن أبي شيبة: .۳٦۸/۱‏ 

(۸) مصنف ابن أبي شیبة: .۳٦۸/۱‏ 

(۹) البخاري: فضائل القرآن: - ٤١‏ تفسير: .1۸۹/١‏ والعتاق والتلاد كناية عن تقادمها 
في النزول. 


AY 


الفلقء وقل أعوذ برب التاس. ... الحديث» وفي المصنف عن عمر: أنه 
قرأ في ركعة واحدة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش» 
وروی أنهما في مصحف 2 غير مفصول بينهما بالبسملة" . 

قلت: والوارد من هذا عن النبي #4 وعن كبار الصحابة قبل كتابة 
المصحف كثير» ومروي من طرق شتى وفي أحوال محتلفة. 

فإن قیل: فقد كان يجب على ما أشرت إليه - أن يكون القول بالتوقيف 
أكثر وأشهر» والأمر على خلاف ذلك فإن مالكاً كه والقاضي أبا بكر من 
المتكلمين وأكثر أهل العلم قائلون بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة» وقد 
0 

فالجواب: أن الآثار المستفيضة والمقطوع به منهاء إنما ورد ذلك في 
الأكثر» ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتين» ولا شك أنه إذا بقي بعض 
ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين» جرى القول المشهور عليه» وصح 
اعتماده. (ثم إن الآثار إنما وردت) بفعل لا بقول أو أمر يحصل منه 
التوقيف» فإذاً قد آل الأمر إلى أن تلك الآثار هي مستند اجتهادهم وأصل 
اتفاقهم› وهذا ما أراده مالك كله بقوله: وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من رسول الله هة وهذا القدر كاف في المقصود (والحمد لله رب 
العالمين) . 


ب سورة ام القرآن ج 
قد ذكر الناس كيفية تضمنها مجملاً لما تفصل في الكتاب العزيز 
بجملته» وهو أوضح وجه في تقدمها سورَهٌ المكرمة» ثم (هي)" مما يلزم 


. من تحفة الأحوذي‎ ۳٤۷/۹ البخاري: طب: ۳۹. الترمذي تفسير:‎ )١( 


(۲) فتح الباري: ۸/ ۷۳۰. (۳) مقدمة المؤلف: ص۷۹. 

)٤(‏ في ن۲: وقعت. )٥(‏ سقط من ن۱. 

0) انظر: مفاتيح الغيب للرّازي: ٠٥/٤‏ الكشاف للزمخشري: ٠٤/١‏ البيضاوي: /١‏ 
٠‏ بحاشية الشهاب . 


AY 


المسلم حفظه» ولا بذ للخصلي من قراءتهاء ثم افتاحها بحمد الله سبحانه» 
وقد شرع في #بنحداءات الأمنور» وأوضح الشرع فضل ذلك» وأخذ به كل 
خطيب ومتكلم» وفيها تعقيب الحمد (له)“ سبحانه بذكر صفاته الحسنى» 
والإشارة إلى إرسال الرسنل في قوله: هتا [الفاتحة: ١]ء‏ وقوله: يبرط 
الت أَنْمنتَ عو [الفادحة: ۷]ء وقد قال تعالی: ارك ال هی ا 
دمم َرأ [الانعام: ١۹]ء‏ وذكر افتراق الخلق بذكر المهتدين وذكر 
المغضوب عليهم. والقضسالين» وأن ملاك الهدى بيده: وإيًاك سين 
[الفاتحة: ]٠‏ وهذا ”كله أشفى شيء في بیان (وجه) التقدي . 


سورة البقرة چ 


لماقال العبد پتوفپق ربه: اهيا الط سيد [الفاتحة: 1] قيل له: 
«ذلك الكتب لا يبه [البقرة: »]١‏ هو مطلوبك وفيه أربك°» وهو 
الصراط المستقيم» هذى للقن [البقرة: ۲] القائلين: هيا ّ4 
[الفاتحة: ]٦‏ والخائفين من حال الفريقين المخضوب عليهم والضالين» فاتخذوا 
وقاية من العذاب خوف ربهم وتقواه» بامتثال أمره ونهيه. 

ثم أشير من الأعمال إلى ما (يستجن“ سائرها من قبيلي البدنيات 
والماليات بياناً للصراط المستقيم» فقيل في وصف المتقين: إنهم الزن 
يمو اليب ويقيمون ألصاوة ومسا رزفهم بيْفّو) [البقرة: »]٣‏ وحصل 
من هذا حصر الفعل والترك الضابطين لجميع الأعمال كيفما تشعبت كما 
مهد في التفسير عند ضم ما ورد هنا إلى قوله تعالى: بت السَسلوة 
ننھ من الفحاء والشگر 4 [العنكبوت: ٥‏ ووقع الفعل ضرا والترك 


(۱) في ن۲: لله. (۲) سقط من ۲. 

(۴) وقد قال الحسن البصري: إن الله أودع علوم الكتب السّابقة في القرآنء وقد أودع 
علوم القرآن في المفضل» ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة» فمن علم تفسيرها كان 
كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۸۷/۲ و). 

(6) أرب: الأرب: الحاجة والغاية ويجمع على آراب. 

() الصراط: ساقط. من ن١.‏ ) في ن۲: يستحق. 


A4 


إيماء للتناسب المبين حين ذكرء ثم بين لهم قدر النعمة عليهم في طلب الهدى 
من الله في قولهم: اهدنا" فقيل: إن الييت كتروا ...€ [البقرة: ١‏ 
ليعلموا أن الهدى من عنده فيلحوا في الطلب ويتبرؤوا من ادعاء حول أو قوة: 

ثم بّهوا على الإخلاص» وأن يكون قولهم: «إهدنا» صادراً عن يقين 
وإخلاص» حتی لا يشبهوا من يقول: ءملا بل الوم ألأَرٍ وما شم 
بمُؤمنيدً4 [البقرة: ۸]» وبسط لهم من حال هؤلاء في ثلاث TET‏ 
يوضح لهم طريق الهدى الواضح إذا حذروا من (شكوك)" هؤلاء وحيرتهم 
فقالوا: اهدنا عن يقين وإخلاص. 

ثم أعقب ذلك بذكر الدلائل المشاهدة“: من جعل الأرض فراشاً 
والسماء بناء» وإنزال الماءء وإخراج النبات» وذلك كله أمر مشاهد يصل إليه 
کل عاقل باول وهلةء ثم عقب بابتداء الخلق»ء وهو قوله تعالى: وَل قال 
ر میگ ي جال فى الأرضِ لَه [البقرة: »]۳١‏ (وذلك كله)“ مبين 
لقوله: يله رب أَلْملَي [الفاتحة: ۲] ملك يوم الي [الفاتحة: ]٤‏ لذ من 
البدأة تعلم العودة لمن تدبرء وقد نبه تعالى بتكرر النبات . 

ثم ذكر أحوال بني إسرائيل وإمهالهم على مرتكباتهم» ومعاملتهم بالعفو 
والإقالة"“ء وذلك مبين سعة رحمته» وأعلم تعالى أن أفعالهم تلك مما أعقبهم 
أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغخضب من الله» تحذيراً لمن طلب 
سلوك الطريق المستقيم من حالهم» وإعلاماً لعباده أن المتقين المستجاب لهم 
عند قولهم: «اهدنا» ليسوا في شيء من ذلك» لأنهم قالوا: اهدنا عن يقين 
وإخلاص متبرئين من الدعاوی . 

أعقب تعالی تفصیل أحوال هؤلاء بقوله: ولذ آل إبه م بل 

اه6 [البقرة: ا ن اجا المصطفين من أهل الصراط المستقيم» فأنباً 


.1 سورة الفاتحة: آية‎ )١( 

(۲) إلى قوله تعالى: ال هم هم سكا وك لا يلود [البقرة: .]١١‏ 

(۳) فی ن۲: شكك. (6) بداية من الآية ۲١‏ من سورة البقرة. 
() سقط من ن 0) بداية من الآية ٤٠‏ من سورة اليقرة. 


Ao 


تعالی بحال إبراهیم وإتمامه ما ابتلاه به من غير توقف ولا بحث عن علّة» 
وهي أستى أتحوال العباد. وفي طرف من حال من قدم من بني إسرائيل» وهذا 
الموضع مما يعضد ما ظهر في قصة مر بني إسرائيل بذبح البقرة من وجوه 
الحكمة» فتوقفوا وشددوا بعد إساءتهم الأدب مع نبيهم» فأورثهم ذلك نكالا 
وبعداً» فالصراط المستقيم حال إبراهيم ## ومن ذكر من الأنبياء والرسل : 
لأوكك َي حى أل [الانعام: »]٩١‏ وهم المنعم عليهم. 

ثم أعقب ذلك بما نسبوا لإبراهيم وبنيه المصطفين بعد أن بيّن حاله فقال : 
م ولون إّ هعم . . .€ الآية [البقرة: ١٤٠]ء»‏ وبين فساد اليهودية 
والنصرانية» وبر نبيه إبراهيم والأنبياء عن ذلك» وأوضح أن الصراط المستقيم 
هو ما كانوا عليه لا اليهودية ولا النصرانية. 

ثم ذگرهم بوحدانیته تعالی فقال: إ5 با الي نبوا م الزيت اتبرا) 
[البقرة: ١١٠]ء»‏ (وبيّن)“ سوء حال المشركين: وأنهم لاحقون باليهود 
والنصاری في انحرافهم عن الصراط المستقيم وحَيدتهم (عن) الجادة» ووقع 
تنبيه هؤلاء بدون ما تضمنه تنبيه بني إسرائيل من التقريع والتوبيخ لفرقان ما 
بينهم» لأن كفر (أولعك) تَعْنيت بعد مشاهدة الآيات: «وَجَمَلتَا فلوم 
قلسي [المائدة: »]١١‏ ومتى بين (شيء)““ في الكتاب العزيز من أحوال 
النصارى فليس على ما ورد من مثله في بني إسرائيل لما ذكر» وخطاب 
مشركي العرب - فيما أشير إليه - دون خطاب الفريقين» إذ قد تقدم لهم ما لم 
يتقدم للعرب» وبشروا في كتبهم» وليس لمشركي العرب كتاب» والزيغ عن 
الهدى شامل للكل»ء وليسوا في شيء من الصراط المستقيم» مع أن أسوأً 
الأحوال حال من أضله الله على علم: وَل َي تكفا ف لكب لن شقان 
بيار [البقرة: »]1۷١‏ وهنا انتهى ذكر ما حدر منه ونُهى عنه من أراد سلوك 
الصراط المستقيم» وبيان حال من حاد عنه وتنکبه وظن آنه على شيء. 


(۱) بهامش ن۲. 

(۲) سقط من ن۲ وحيدتهم عن الجادة: مجانبتها والميلان والعدول عنها (لسان العرب : 
مادة حيد) . 

)۳( في ن۲ : ھۇلاء. ; )٤(‏ سقط من ن۱. 


۸" 


وضم مفترق أصناف الزائغين في أصناف ثلاثة» وهم اليهود والنصارى 
وأهل الشرك» وبهم يلحق سائر من تنكب» فيلح باليهود منافقو أمتنا ممن 
ارتاب بعد إظهار إيمانه» وفعل أفاعيلهم من المكر والخديعة والاستهزاءء 
ويلحق بالنصاری من اتصف بأحوالهم» وبالمشرکین من جعل لله ندَاً» واعتقد 
فعلاً لغيره تعالى على غير طريقة الكسب”"» والمجوس لاحقون بأهل الشرك. 
والشرك أكثر هذه الطرق السيئة تشعباًء ولهذا قال ##: «الشرك أخفى من 
دبيب التّمل»» ومن فعل أفعال من ذكر ولم ينته به الأمر إلى مفارقة دينه 
والخروج في شيء من اعتقاده خيف عليه أن يكون ذلك وسيلة إلى اللحوق 
a‏ وإلى هذا أشار ت بقوله: «أربع من كن فيه كان منافقاً 


اف ¢ 6 أشباه هذا من الأحاديث. 
ثم ذکر تعالى في أول آية: لس أل [البقرة: ۱۷۷] ما المتقين › 
ا وا ع ا ا عقب بذكر 


ما يلزمهم» فابتدئ من هنا بذكر الأحكام إلى قوله: مَل ا ا 
]٥‏ خاتمة السورة. وفصل لهم كثيراً مما كلفوه» فذكر الإيمان» وفصل 
تفصيلاً لم يتقدم» وأعقب بذكر الصدقة وموقعها على التفصيل» وفي ذكر إتيان 
المال (عقیب) (الإیمان) إشعار بما فيه السلامة من فتنة المال: « إا 
ولک وأرلند ك َة [التغابن: »]٠١‏ وإشارة من الآية إلى أنه يبعد حب المال 
بل يستحيل وجوده ممن أحب الله سبحانه» وآن محبة الله تعالى تهون عليه كل 


شيء: لا تمده عك [الحجر: ۸۸]ء لا ف را 4 [طە: ۳۲[ . 


ثم ذكر الزكاة والصيام والحج والجهاد» إلى غير ذلك من الأحكام 
کالنکاح والطلاق والعدة والحيض والرضاع والحدود والربا والبيوع› إلى ما 
تخلل هذه الآيات من تفاصيل الأحكام ومجملها. وقدم منها الوفاء بالعهد 


ce ت‎ 


)١(‏ يشير إلى القدرية والمعتزلة الذين قالوا بخلق العبد لأفعاله. 


(۲) مسند أحمد .٤٤۳/٤‏ (۳) سنن النسائي: إيمان ۲۰. 
() في نا: الزم. )٥(‏ في ن۲: منها. 
)٧‏ في ن۲: عقب. (۷) في ن١:‏ الحال. 


AV 


والصبر لأن ذلك يحتاج إليه في كل الأعمالء وما تخلل هذه الآيات من لدن 
قوله: أبس آلرّ:[البقرة: ۱۷۷] إلى قوله: ءامن ألرسول) [البقرة: ]۲۸١‏ مما 
ليس من قبيل الإلزام والتكليف فلسبب أوجب ذكره» ولتعلق استدعاه. 


ولما بين سبحانه أن الكتاب هو الصراط المستقيم» وذكر افتراق الأمم 
كما شاء» تناول أحوال الزائغين والمتنكبين تحذيراً من حالهم» ونهياً عن 
مرتكبهم» وحصر قبيل المتروك بجملته» وانحصار التاركين» وأعقب بذكر 
مستلزمات المتقين وما يثبغي لهم امتثاله والأخذ به من الأوامر والأحكام 
والحدود» أعقب ذلك بان الإيمان يجب أن ينطوي على ذلك» وأن يسلم 
الأمر لمالكهء فقال تعالى: ءامن اسول ...) [البقرة: ١۲۸]ء‏ فأعلم أن هذا 
إيمان الرسول ومن كان معه على إيمانهء وأنهم قالوا: (سَيتكا ََلََنا) 
[البقرة: ]۲۸٥‏ لا كقول بني إسرائيل : يتا وَعَصَيْا) [الساء: ]٤١‏ وأنه أثابهم 
على إيمانهم برفع الإصر والمشقة والمؤاخذة بالخطا والنسيان عنهم فقال: لل 
يكلف اله تسا إل وسمَها) [البقرة: .]۲۸١‏ 


فحصل من (السورة)“ بأسرها بيان الصراط المستقيم على الاستيفاء 
والکمال أخذاً وترکاً» وبیان شرف من أخذ به وسوء حال من تنکب عنهه 
وكأن العباد لما عَلموا أن يقولوا: «أهينا الط اسيم [الفاتحة: ]١‏ إلى 
آخر السورة قيل لهم : عليكم بالكتاب إجابة لسؤالهمء ثم بيّن لهم حال من 
سلك ما طلبوه فگأن قد قيل لهم: أهل الصراط المستقيم وسالكوه هم 
الذين من أمرهم ومن ,شأنهم. . .» والمخضوب عليهم من المتنكبين هم 
اليهود الذين من آمرهم ومن شأنهم. . ٠.‏ والضالون هم النصارى الذين من 
أمرهم ومن شأنهم...» فيجب على من رغب في سلوك الصراط المستقيم 
أن يحذر ما أصاب هؤلاء مما نبه عليه» من أن يأخذ نفسه بكذا وكذا. 
وأن ينسحب (إيمانه)“ على كل ذلك» وأن يسشلم الأمر لله الذي 


(1) في ن۲: هلهء.:, (۲) في ن۲: بایمانه. 
: 0 


(يطلب)"" منه الهداية» ويتضرع إليه بأن لا يؤاخذه بما يثمره النسيان والخطأء 
وأن لا يُحمّله ما ليس في وسعه» وأن يعفو عنهء إلى آخر السؤال. 


سورة آل عمران ج 

اتصالها بسورة البقرة - والله أعلم - من جهات : 

إحداهما: ما يتبين في صدر السورة مما هو إحالة على ما ضمَّن في 
سورة البقرة بأسرها. 

ثم الإشارة في صدر السّورة أيضاً إلى أن الصراط العم فد نتا 
لمن تقدم - في کتبهم» وأن هذا جاء مصدقاً لها: رل E‏ 
مرا لما بی یدید وارد اة لِد © من ل هکی لاس [آل عمران: ۳ »]٤‏ 
ليبين لأمة محمد عليه الصلاة والسلام - أن من تقدّمهم قد بُيّن لهم : 9ر ک 
معدن حى ْمَك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

والعالعة": قصة عيسى ل وابتداء أمره من غير أب» والاعتبار به 
نظیر الافبار بآدم 4 ولهذا أشار قوله تعالی: إت مَل یس عند أل 
کَمنَلٍ 5 [آل عمران: ۹]» (كما) أتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل 
لوقوفهم من تلك القصة على ما لم تكن الت ف ولوروا لوو 
وأتبعت أبضاً قصة عيسى # بذكر الحواريين وأمر النصارى إلى آية 
المباهلة““ حسب ما يبسط بعد. 

ولنبيّن وجه الاتصال من صدر السورة فأقول - مستعيناً بالله -: إن قوله 
سبحانه : رل عي الككب [آل عمران: ۳] بيان لحال الكتاب الذي هو هدى ' 
للمتقين. لمّا بين افتراق الأمم بحسب السابقة إلى أصناف ثلاثة» وذكر من 


(۱) في ن۱: طلب 

(۲) لم يقع التص على الثانية وربّما هي عند قوله: «ثم الإشارة في صدر السورة» بالسطر 
الرابع. 

(۳) في ن۱ : ثم لما. )٤(‏ سورة آل عمران: آية .1١‏ 


۸۹ 


نيت بني إسرائيل وتوقفهم ما تقدم» أخبر تعالى هنا أنه أنزل عليهم التوراة 
وأنزل بعده الإنجيلء كل ذلك هدى لمن وفق» ثم أشار قوله تعالى: إن أله 
لا ُن عي كى [آل عمران: ١]ء‏ إلى ما تقدم من تفصيل أخبارهم» فكأن 
الكلام في قوة أن لو قيل: أتخقى عليه مرتكبات العباد وهو مصورهم في 
الأرحام والمطلع عليهم حيث لا يطلع عليهم غيره؟. 

ثم لما بلغ الكلام هنا كأن قد قيل: فكيف طرأ عليهم مع وجود 
الكتاب؟ 

فأخبر تعالى بشأن الكتاب» أنه محكم ومتشابه» وكذا غيره من الكتب 
والله أعلم» فحال أهل التوفيق تحكيم المحكم؛ وحال أهل الزيغ اتباع 
المتشابه والتعلق بهء وهذا بيان لقوله تعالى : يِل پو ڪڻړا وهی په 
کیا [البقرة: ١۲]ء‏ وكل هذا بيان لكون الكتاب العزيز أعظم فرقاناً وأوضح 
بياناًء إذ قد أوضح أحوال المختلفين ومن أين أتى عليهم مع وجود 
(الکتب)» وفي أثناء ذلك تنبيه العباد على عجزهم وعدم (استبدادهم) لئلا 
يختر الغافل فيقول: مع هذا البيان ووضوح الأمر لا طريق إلى تنكب الصراط› 
فنبهوا حين علّموا الدعاء من قوله تعالى: «وإيًاك َي [الفاتحة: ٥]ء‏ ثم 
كرر تنبيههم لشدة الحاجة ليذكر هذا أبداًء ففيه معظم البيان» ومنه ينشأً الشرك 
الأكبرء إذ اعتقاد الاستبداد بالأفعال إخراج لنصف الموجودات عن يد بارئھا : 


وه حلَقَ وما ملو €6 [الصافات : ]٩٦‏ . 
فمن التنبيه: 3 ایت کتروا . . . [ل عمران: »]٤‏ ومنه: «يضل پو 
ڪيا وَيهْڍى ييه کيا [البقرة: ١۲]ء‏ ومنه: ءامن السو [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
إلى ختامها. هذا من. جلي التنبيه ومحکمه» ومما يرجع إليه a E‏ 
کک رکم که ده [البقرة: ۳١1]ء‏ وقوله: اله ل لله إلا هو الى 
قوم [البقرة: ..٥‏ فمن رأى الفعل أو بعضه لغيره تعالى حقيقة a‏ 


(1) في نا: الكتاب. (۲) في ن۲: استمدادهم 
(۳) وفي هذا رد على القدرية والمعتزلة في القول بخلق العبد لأفعاله. 
۹۰ 


بإلهية غيره» ثم حذروا أشد التحذير لمّا بَيّن لهم فقال تعالى: إن اي كرا 
يلت الو لهم عَدَابٌ ت یڈ4 [آل عمران: »]٤‏ ثم ارتبطت الآيات إلى آخرها. 


سورة النساء جا 

لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم ## من غير أب ولا 
أم» وأعقبت بسورة آل عمران لتضمنها مع ما ذكر في صدرها أمر عيسى #› 
وأنه كمثل آدم في عدم الافتقار إلى أب» وعلم الموقنون من ذلك أنه تعالى لو 
شاء لكانت في من بعد آدم 4# فکان سائر الحيوان لا يتوقف على أبوين» أو 
کان یکون کعیسی ## لا يتوقف إلا على أم فقط»ء أعلم سبحانه بأن من عدا 
المذكورين ال من ذرية آدم سبيلهم (بسببية الأبوين)» فقال تعالى : اي 
التاس افوا ربكم . . .€ [النساء: ]١‏ إلى قوله: وك نا رجالا کا ون4 
[النساء: ١]ء‏ ثم أعلم تعالى بكيفية النكاح المجعول سبباً في التناسل“ وما 
يتعلق به وبين حكم الأرحام والمواريث” . 

وتضكّنت السورة ابتداء الأمر وانتهاءه» فأعلمنا بكيفية التناكح وصورة 
الاعتصام» واحترام بعضنا لبعض» وكيفية تناول الإصلاح فيما بين الزوجين 
عند التشاجر والشقاق» وبين لنا ما ينكح وما لا ينكح» وما أبيح من العددء 
وحكم من لم يجد الول وما يتعلق بهذا إلى المواريث» وفصًّل ذلك كله إلا 
الطلاقء لأن أحكامه قد تقدمت» ولأن بناء هذه السورة على التواصل 
والائتلاف» ورعي حقوق ذوي الأرحام» وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت 
المكتوب علينا». وناسب هذا المقصود من التواصل والألفة ما افتتحت به 
السورۃ من قولہ تعالی: ٭ اتقو ریک آلڑی لق من میں وید كلق ما روج 
[النساء: »]١‏ (فافتتحت)“ بالالتئام والوصلة» ولهذا خصت من حكم تشاجر 


(۱) في ن٣‏ : سبیل أبوین . 
(۲) بداية من الآية الكريمة: إن خف ألا تقيطوا في اين ماك ما اب لم من الع 


[النساء: .]١‏ 
(۳) في قوله تعالی: لجال ميب نَا ترك اولان وألأَمة4 . . . الآيات [النساء: ۷]. 
)٤(‏ سقط من ن۲. 


۹۱ 


الزوجين با لإعلام بعنورة الإصلاح والمعدلة إبقاء لذلك التواصل»› فلم یکن 
الطلاق ليناسب :هلداء فلم يقع هنا له ذكر ([۷ا) إيماء في قوله: إن يمر 
يئن اله ڪا ين سَمَحدِ.» [النساء: ]٠١١‏ ولكثرة ما بعرض من رعي حظوظ 
النفوس عند الزوجية ومع القرابةء :ويدق ذلك ويغمض» لذلك تكرر كثيراً في 
هذه السورة الأمر الاتقا وپه افتتحت»› اتنا رھ [النساء: »]١‏ وشا 
اک آلیی تة په الام [السساء: »]١‏ ولق كبا اليب أرا الكتب ين 
یکم وباک آي ئف ا (الساء: ٠۳١‏ . 

ثم حذروا من حال من صمم على الكفر وحال اليهود والنصارى 
والمنافقين وذوي التقلب في الأديان بعداً عن اليقين» وكل ذلك تأكيد لما أمروا 
به من الاتقاء» والتحمت (الآي)”" إلى الختم بالكلالة في المواريث المتقدمة. 


سورة المائدة ڇم 

لما بين تعالى حال أهل الصراط المستقيم ومن تلكب عن نهجهيء 
ومآل الفريقين من المغضوب عليهم والضالين» وبين لعباده المتقين ما فيه 
هداهم وبه خلاصهم أحلاً وتركاًء وحصل طيّ ذلك الأسهم الدمانية الواردة 
في حديث حليفة من قوله: السلام ثمانية أسهم : الشهادة سهم» رالصلاة 
سهم › والزكاة سهم والصوم سهم »› والحج سهم» والأمر پالمعروف سهم؛ 
والنهي عن المنکر صبهم» وقد حاب من لا سهم 0 وقال 5: بني 
الإسلام على خمسن وقد تحصلت» وتجضل مما تقدم أيضاً أن أسوأً حال 
المخالفين حال من خضب الله عليه ولعنه» وأن ذلك ببغيهم وعدوانهم ونقضهم 
العهودء يما تقوم يَيكَقَهُمَ لمم [المائدة: ١٠]ء‏ وكأن النقض يشمل كل 


1( في ن۲ : ولار. 

(۲) في الأصل: (لذلك ما)ء ومثله في نظم الدرر للبقاعي (١/١۱۹)ء‏ فيما نقله هن اين 
الزبير» وقد أسقطها المعلق هناك ليستقيم الكلام. 

(۳) في ن۴: الآيات. 

)4( تنب عن الليء: مدل واد عڼه؛ ولاه ملکبه وأقبل علي غپرړه. 

)0( مسن الطيالسي ”شيف رقم 4۱۳. 0) البخاري: إيمان: ۲/۱. 


۹۴ 


مخالفةء قال تعالى لعباده المؤمنين: ييا الت اموا أوذا بالمشود4 
[المائدة: »]١‏ لأن اليهود والنصارى إنما أتي عليهم من عدم الوفاء ونقض 
العهودء فحذر المؤمنون» ولهذا الغرض - والله أعلم - ذكر هنا العهد المشار 
إليه في قوله تعالى: رطا € [البقرة: »]٤٠‏ فقال تعالى: َم 
لَه ميكل بون إسّويلَ ...€ [المائدة: ١١]ء‏ إلى قوله: فد َل سَوّءً 
آلسييل) [المائدة: .]١١‏ 

ثم بيّن نقضهم» وبناء اللعنة وكل محنة ابتلوا بها عليه فقال: ينا 
قوم مَيكَقَهمّ) [المائدة: »]٠١‏ وذكر تعالى عهد الآخرين» فقال جل وعز: 
کروی لدی لوا إلا تصسرۍ دة مِيكفَهُم . . .€ [المائدة: »]٠٤‏ ثم ذكر 
تبان لين انال الفرن لين لوم فا قروا ثم بين تفاوتهم في البعد 
عن الاستجابة» فقال تعالى: دة أشَدٌ لتاس عدو ... الآية [المائدة: 
۲ ثم نصح عباده» وبين لهم أبواباًء منها: دخول الامتحان» وهي سبب ا 
کل ابتلاء فقال تعالی: لا رما عيبت تا لل له ل ولا شنندا» 
[المائدة: ۸۷] فإنكم إن فعلتم SR Se‏ شارعين لأنفسكم وظالمين» وأعقب 
ذلك بقوله تعالی : ا الذي اشا نما اتر ألمي . . .€ [المائدة: ]۹١‏ الآية» 
ثم قال تعالی: «جَمَل أله آلگنة الحرم . . .€ الآية [المائدة: ۹۷]» فنبه 
على سوء العاقبة في تتبع البحث عن التعليل» وطلب الوقوف على ما تعليله 
مما استأثر الله بعلمه» ومن هذا الباب أني على بني إسرائيل في أمر البقرة وغير 
ذلك وجعل هذا التنبیه إیماءء ثم اعقب ہما يفسره: تايا آلريت ءامنا ا 
لوا عَن أشيآة إن بد كم . . .€ [المائدة: ]٠١١‏ ووعظهم بحال غيرهم» وآنهم 
سالوا (فجوویوا)»› ا وقد كان التسليم أولى لهم فقال تعالى: 
وذ سالا وم بن یم ر سبحا با کفيرک ©4 [المائدة: .]٠٠١‏ 

ٹم عرف عباده آنهم إذا استقاموا فلن بضرهم خذلان غيرهم: i»‏ 
اي ماما علب اسك [المائدة: ٠٠١‏ فلما طالب تعالى المؤمنين بالوفاء 


لذ سد 


(۱) في ن٣:‏ فخېروا. 
۹۴۳ 


فيما نقض فيه غيرهم؛ وذكرهم ببعض ما وقع فيه النقض (وما أعقب)" ذلك 
فاعلهء وأعلمهنمبشمرة التزام التسليم والامتثال» أراهم جل وتعالى ثمرة الوفاء 
وعاقبته» فقال تعالی : ولذ قال هه ينيس أب مر نت فلت لتاس [المائدة: ]١١١‏ 
إلى قوله : هلا يوم يع َليِق صِدَفمم) [المائدة: ١١۱]ء‏ إلى آخر السورة. 

فحصل من جملتها الأمر بالوفاء فيما تقدمهاء وحال من حاد ونقض» 
وعاقبة من وفى» وأنهم الصادقونء وقد أمرنا أن نكون معهم فقال تعالى: 
تایا ازس اموا فقوا اله وروا مح سيقن €6 [التربة: .]١١١‏ 


سور ة الأتعام ke‏ 


لما بين سبحانه (لعباده)“ (مال)" المتقين وهو الصراط المستقيم» 
وأوضح تعالی ما يحذرون من جانبي الأخحذ والترك» وبين حال من تنکب عنه 
ممن كان قد تلمحه وهم اليهود والنصارى»› وكونهم لم يلزموا الوفاء وحادوا 
عما أنهج لهم» وأنقص أمر الفريقين ذمَاً لحالهم وبياناً لنقضهم وتحذيراً 
للمتقين أن يصيبهم ما أصابهم» وختم ذلك ببيان حال الموقنين في القيامة» 
ليم يع َليِق صِدَفهم) [المائدة: .]٠١١‏ 

وقد كان اجر مع ذلك ذكر مشركي العرب» وصممهم عن الداعي» 
وعماهم عن الآيات فكانوا أشبه بالبهائم منهم بالأناسي» أعقب تعالى ذلك 
بالإشارة إلى طائفة أومأت إلى الاعتبار والنظر فلم توفق لإصابة الحق» 
وقصرت عن الأستضاءة بأنوار الهدى» وليسوا ممن يرجع إلى شريعة قد 
حرفت وغيرت» بل هنم في صورة من هم أن يهتدي بهدي الفطرة ويستدل بما 
بسط تعالى في المخلؤقات» فلم يمعن النظر ولم يوفق فضل» وهم المجوس 
وسائر (الثنوية)“» ثم کان قصارى أمره نسبة الفعل إلى النور والإظلام» ولم 


(۱) في ن۲: وما أعجب. (۲) سقط من ن۲. 
() في ن۲: حال. 
)٤(‏ الثنوية: يجعلون الأفعال بين فاعلينء الخير من الور والشر من الظلمة ويعبدون من 
أجل ذلك النيرات (الملل والنحل: 4۲). 
۹٤‏ 


يکن تقدم لهؤلاء ذكر ولا إخبار بحالء فقال تعالی: المد ير الى حَاقَ 
السَموت والأرْص ْمَل ألظسّيٍ الور [الأنعام: »]١‏ فبدأً تعالى بذكر خلق 
السماوات والأرض التي عنها وجد النور والظلمة» إذ الظلمة ظلال هذه 
الأجرام» والنور عن أجرام نيرة محمولة فيها» وهي الشمس والقمر والنجوم› 
فكأن الكلام (في قوة)“ الحمد لله الذي أوضح الأمر لمن اعتبر واستبصرء 
فعلم أن وجود النور والظلمة متوقف بحكم السببية التي شاءها تعالى على 
وجود أجرام السماوات والأرض وما أودع فيها . 


ومع بيان الأمر في ذلك حاد عنه من عمي عن الاستبصار: ثم لذن 
گرا ريم يعَیلوک) [الأنعام: »]١‏ وقوله تعالی: هو الى حلفم ين طي4 
اة مما يزيد هذا المعنى وضوحاًء فإنه تعالى ذكر أصلنا والمادة التي 
عنها أوجدنا» كما ذكر للنور والظلمة ما هو كالمادة» وهو وجود السماوات 
والأرض وأشعر لفظ : «جعل» بتوقف الوجود - بحسب المشيئة - على ما ذكرء 
فكأن قد قيل: أي فرق بين وجود النور والظلمة م وجود السماوات 
والأرض» وبين وجودكم عن الطين» حتى يقع امتراء”" فتذّعى نسبة الإيجاد 
إلى النور والظلمة وهما لم يوجدا إلا بعد مادة (وسبب)"» كما طرأ في 
إيجادكم؟ فالأمر في ذلك أوضح شيء» 9ر اسر ترود [الأنعام: ۲]. 


ثم مرت السورة من أوّلها إلى آخرها منبهة على بسط الدلالات“ في 
الموجودات» التنبيه على أن ذلك لا يصل إلى استثمار فائدته الا من هدي 
بحسب السابقةء فقال تعالى: ٠إا‏ يسكب اليب يسود [الأنعام: ١۳]ء‏ ثم 
قال تعالى: «والموق بعتم لَه [الانعام: ٣‏ وهو - والله أعلم - من نمط: 
لاو من ان مَيّكا كَأَحيَيَنةُ4 [الأنعام: ١۲٠]ء‏ (أجمل هنا) ثم فسر بعد في 


(۱) سقط من ن۲. 

(۲) الامتراء في الشيء الشك فيه وكذلك التماريء لسان العرب: مادة مرأً. 
(۳) في ن۲: آو سبب. () في ن١:‏ الدلالةء بالإفراد: 
() في ن۲: اجملهما. 


4 


السورة بعينها »وال أن من الخلق من جعله الله سامعاً متيقظاً معتبراً بأول 
وهلةء» وقد أرئسبحانه المثال من ذلك في قصة إبراهيم #: «وگديك زى 
هيم ملكت الكسرت والأرّضي) [الأنعام: »]۷١‏ فكأنه يقول لعباده المتقين: 
تعالوا فانهجوا طريق الاعتبار ملة أبيكم إبراهيم كيف نظر عليه السلام نظر 
السامع المتيقظء فلم يمرج في آول نظره على ما سَبَبْ وجوده بيْنّ» فيحتاج فيه 
إلى فرض ما فرض في الكوكب والقمر والشمس» بل نظر فيما عنه صدور 
النور لا في النور. ًا جى عو ليل رها ¢ [الأنعام: ]۷١‏ فتأمل كونه لل 
لم يطول النظر بالتفات النورء ثم كان يرجع إلى اعتبار الجرم الذي عنه النورء 
بل لما رأى النور عن أجرام سماوية تأمل تلك الأجرام» وما قام بها من 
الصفات فرأى الأفول والطلوع والانتقال والتقلّب فقال: هذا لا يليق بالربوبية 
لانها صفات حدوث» ثم رقی النظر إلى القمر والشمس فرأى ذلك الحكم 
ازا فيهما» فحكم پان وراء‌ها مدبراً لها يتنزه عن الانتقال والغيبة والأفول 
فقال: ي Ge‏ و لای فط السات رالا 4 [الأنعام: ۷۹]ء 
وخص ## ذكر هذين لحملهما أجرام النور وسببيتهما في وجود الظلمة. 

ثم تأمل هذا النظر منه ##. وكيف خص بالاعتبار أشرف الوجودين 
وأعلاهماء فكان في فلك وجهان من الحكمة: _ 

أحدهما: علو النظر ونفوذ البصيرة في الأشرف الذي إذا بان فيه الأمر 
فهو فيما سواه أبين» فجمع بين قرب التناول وعلو التهدي . 

الوجه القاني: التناسب بين حال الناظر والمنظور فيه» والتفاؤل والجري 
على الفطرة العلية» وظو من قبيل أخذ نبينا ## اللبن حين عرض عليه اللبن 
والخمرء فاختار اللبن فقيل له اخترت الفطرة» فكأن قد قيل: هذا النظر 
والاعتبار (يا نيام)ء لا نظر من أخلد إلى الأرض فعبد الضياء والظلام. 

وينبغي أن يعتمد في قصة إبراهيم ## في هذا الاعتبار أنه 4ل في 
قوله: هدا ري [الأنعام: ۷۸] إنما قصد قطع حجة من عبد شيئاً من ذلك» إذ 


)¥( في ن: بالهام : 
٤‏ ۹ 


كان دين قومه» فبسط لهم الاعتبار والدلالة» وأخذ يعرض ما قد تنزه قدره عن 
الميل إليه» فهو كما يقول المناظر لمن يناظره: هب أن هذا على ما تقول» 
يريد بذلك إذعان خصمه (المنکر)'» واستدناءه للاعتبار حتی یکون غیر منافر 
له (فیسلّم له)“ ما لا یعتقده ليبني على ذلك مقصوده» ليقلع خصمه وهو 
على يقين من أمره» فهذا ما ينبغي آن يعتمد هنا لقول يوسف 8 : ( کت 
َا أن نر بال ِن سیو [يوسف: ۳۸]» فالعصمة قد اكتنفتهم عما يتوهمه 
المبطلون ويتقؤله المفترون» ويشهد لما قلناه قوله تعالى: َلك حجّثاً 
ايها هيم عل قوي [الأنعام: ۸۳]. 


فهذه حال من علت درجته من الذين يسمعون» فمن الخلق من جعلة اله 
اغا بأول وهلة» وهذا مثال شاف في ذلك»› ومنهم الميت» والموتى على 
ضربین: منهم من یزاح عن جهله وعَمَّهه» ومنهم من یبقی في ظلماته میتا لا 
حراك به» یبرز ذلك کله قوله تعالی: أو من كان ميا َيه . . .€ [الأنعام: 
ر < 
۲ إلى قوله: کنن بعر فی الست يس تارج ينبا [الأنعام: .]٠١‏ 


ولما كانت السورة مضمنة جهات (من)“ الاعتبار» ومحركة إلى النظرء 
ومعلنة من مجموع آيها أن المعتبر والمتأمل - وإن لم (يكن) متيقظاً بأول 
وهلة» ولا سامعاً أول محرك» ولا مستجيباً لأول سامع - قد تنقل حاله عن 
جموده وغفلته إلى أن يسمع ويلحق بمن كان (تيقظه بأول)"“ وهلة» ناسب 
تحريك العباد وأمرهم بالنظر أن تقع الإشارة في صدر السورة إلى حالتين : 
حالة السامعين لأول وهلةء وحالة السامعين في ثاني حال» فقيل: إا 
ب الت تة والموق يعم َه [الأنعام: »]۳١‏ ولم يقع هنا إشارة إلى 
القسم الثالث مع العلم به» وهو الباقي على هموده وموته» ممن لم يحركه 
زاجر ولا واعظ ولا اعتبار» وكأن هذا الضرب لو ذكر هنا لكان فيه ما يكسل 


(۱) سقط من ن۲. (۲) سقط من ن۲. 


(۳) بهامش ن۲. )٤(‏ سقط من ن۲. 
)٥(‏ بهامش ن۲. 0) في ن٣:‏ ينقظ في آول. 


4۹۷ 


رھ رو پور ود 


من ضعفت همته (وجفت)(' حالة ابتدائه فقيل: «والموق يبعنهم أله [الأنعام: 
١]ء‏ وأطلق القول ليعمل الكل على هذا البعث من الجهل والتيقظ من سنة 
الغفلة» كما دعي الكل إلى الله دعاء واحداً فقيل : تاا الاش عدوا ری 
[البقرة: ١۲]ء‏ ثم اختلفوا في إجابة الداعي بحسب السوابق» فهكذا ورد 
(في)“ هذا: والموق يمهم أ [الأنعام: ]۳١‏ إسماعاً للكل» وفي صورة 
التساوي مناسبة للدعاء لتقوم الحجة على العباد حتى إذا انبسطت الدلائل 
وانشرحت الصدور لتلقيهاء وتشبشت النفوس وتعلقت بحسب ما قدر» وفاز 
بالخیر هله قال تعالی بخد آي: ار ن کو یکا يجك وملا ر ي 
يَمْمِى بيب في آلتاين) [الأنعام: ١١۱]ء‏ وكأن قد قيل لمن انتقل عن حالة 
الموت فرأى قدر نعمة الله عليه بإحيائه: هل تشبه الآن حالك النيرة بما منحت 
حين اعتبرت بحالك الجمادية» فاشكر ربك» واضرع إليه في طلب الزيادةء 
واتعظ بحال من لزم حالة موته» فلم تغن عنه الآيات» وهو المشار إليه بقوله 
تعالی: گن م فی الت یس تارج ہا [الانعام: ۱۲۲]ء إا جملا ل 
لوبهم أصئَة أن يفقو [الكهف: ۷٠]ء‏ وو آنا رلا للم المڪ كمه 
الوق وحکرا ہم کل یو فیک ا کا یمتا إل أن يا اد [الانعام: ]١١١‏ 
«سواءُ يهم ءأندرَهم آم لم ذر4 [البقرة: .]٦‏ 

وكان القسم المتقدم الذي سمع لأول وهلة لم يكن ليقع ذكره هنا من 
جهة قصد إراءة قدر هذه النعمة وإنقاذ المتصف بها من حيرة شكه موقعها فيما 
تقدم من قوله: «إنمَا جيب َي Ot‏ [الأنعام: »]۳١‏ فذكر هنا ما هو 
واقع في إراءة قدر نعمة الإنقاذ والتخليص من عمى الجهل»ء وهو حال من 
انتقل بتوفيق ربه مهن حال من بقي على موته» أو الضربان قد شملهما قوله 
تعالی : او س کان ميا مه4 [الأنعام: ١١]ء‏ أما الثاني وهو الذي تبينت 
فيه صورة النقل فأمره صريح من الآيةء وأما الضرب الأول وهو السامع لأول 
وهلة (المكفي)”" المؤونة بواقي العصمة من طوارق الجهل والشكوك» فدخوله 


1( في ن۲ : رجعت . )۲( سقط من ن۱. 
)۳( في ن : مکفو a‏ 
ت ۹۸ 


تحت مقتضى هذا اللفظ من حيث إن وقايته تلك وسماعه بأول وهلة ليس من 
جهته» ولا بما هو (إنسان)“ أو (مكلف)"» بل بإسداء الرحمة وتقديم 
النعمة» ولو أبقاه لنفسه ووكله إليه لم يكن كذلك: وما یکم من َم فَمِنَ 
آ4 [النحل: .]٠٥١‏ 

فبهذا النظر تكون هذه الآية قد شملت الضروب الثلاثة» وهو أولىء أما 
سقوط الضرب الثالث من قوله تعالى: إا يسكب أرب سود [الأنعام: 
]۳١‏ فلما فُدم» والله أعلم بما أراد. 

ولما تضمنت هذه السورة الكريمة من بسط الاعتبار وإبداء جهات النظرء 
ما إذا تأمله المتأمّل على أن حجة الله قائمة على العبادء وأن إرسال الرسل 
رحمة ونعمة وفضل إحسان» وإذا كانت الدلالات مبسوطة والموجودات 
اشد مق و للنظر من سمع وأبصار وأفئدة موجودة» کت 
يتوقف عاقل (في عظيم)“ رحمته تعالى بإرسال الرسل» فتأكدت الحجة 
وتعاضدت البراهين . 

فلما عرف الخلق بقيام الحجة عليهم بطريقي الإصغاء إلى الداعي 
والاعتبار بالصنعة» قال تعالى : «فل فل لَه لبمد [الأنعام: ۹٤٠]ء‏ ققد 


رس ےر ب 4ے 2 < ر : أ ا 
4 ے َة من رڪم وھدی ورخمة # [الأنعام: ۷]» فما عدر المعتذر 


بعد هذا؟ أتريدون ككف الخطاء ورو الأمر ت غنانا؟ لو استبصرتم لحصل لكم 
(ما)“ منحتم عل یظرو إل أن تأيه الیگ أو أن ريك أ يأف بش 
تايکي يك يوم أن بعش عاي رب . . .€ الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 

ثم ختمت السورة من التفويض والتسليم بما يجري مع قوله تعالى: َو 
اء دكم حي [الأنعام: »]۱٤۹‏ وحصل من السور الأربع بيان أهل 
الصراط المستقيم وطبقاتهم في (سلوكه)"» وما ينبغي لهم التزامه أو تركه» 


(۱)( في ن٣‏ : سبق . )۲( في ن۲ : تکلف . 
(۳) في ن۲: دلالة. )٤(‏ بهامش ن۲. 
(o)‏ في ن۱ : 


مما . 
(7) في ن۱: سلوکهم وسلوکه صح والضمیر يعود على الصراط› ویژکده ما بعده. 
۹۹ 


وبیان حال الخعنكبين عبن سلوكه من اليهود والتصارى وعبدة الأوثان 


والمجوس. 
سورة الاعراف ب 

لما قال تعالی آمراً بالاعتبار: ا یڑا گم آلا من لھم تن رن مَكََمّ 
ف لأر م کہ شک کک یمتا التتة تیم ددا وکسا الا ری یں نوم 
امتهم يديم افا من وهم را اَن ©€6 [الانعام: ١‏ ثم قال تعالی: 
وقد اسنهزئ وسل م لك حا سے سخرواً نهم ٤‏ ڪا پو 
هزو 0 [الانعام: ۰ ثم قال تعالی: فل سيوا فى الأرض ثد انظروا 
ڪَيت کات ڪَقبة المگذيي ©4 [الأنعام: »]١١‏ ثم قال وقد 
کربت ره من بلك فصبرا حل ما کيا ...) الاأنعام: ]۳١‏ الآية» وقال 
تعالى: وقد رسلا إd‏ ا ين بيك اتهم لأسي والس . . .€ [الانعام: 
۲ الآية» وقال تعالی: لمكم ال والونیں ال بایک سل نک يشود 
عَم ءايى) [الأنعام: ١١٠]ء‏ فوقعت الإحالة في هذه الآية على الاعتبار 
بالأمم السالفة» وما كان منهم حين كذبوا آنبياءهم» وهلاك تلك القرون 
بتکذیبهم وعتوهم» وتسلية رسول اله 5و وسلم بجریان ما جری له لمن تقدمه 

من الرسل: ف نلم إن رتك الى مشرارة 4 [الأنعام: ۳۳]ء فاستدعت الإحالة 

والتسلية بسط أخيار الأمم السالفة وهلاك تلك القرون الماضية» والإعلام 

بصبر الرسل لط وتلطفهم في دعائه. 

ولم يقع في السور الأربع قبل سورة الأنعام مثل هذه الإحالة والتسليةء 
وقد تكررت في سورة الأنعام كما تبین بعد انقضاء ما قصد من بیان طريق 
المتقين أخذاً وترکاً» وحال من حاد عن سننهم ممن رامه أو قصده فلم يوفق 
(له)" ولا تم له أمله من الفريقين المستندين للسمع والمعتمدين النظر» فحاد 
الأولون بطارئ التغيير والتبديل وتنكب الآّخرون بسوء التناول وقصور الأفهام› 
وعلة حيد الفريقين السابقة الأزلية. 


)0( في ن۱ : لهم . 
(oe‏ 


فلما انقضى أمر هؤلاء وصرف الخطاب إلى تسليته 4# وتثبيت فؤاده بذكر 
(أحوال)“ الأنبياء مع أممهم» وأمر الخلق بالاعتبار بالأمم السالفة : يدهم 
أَفْسَرةٌ [الأنعام: ١۹]ء‏ بسط تعالى حال من وقعت الإحالة عليه» واستوفى الكثير 
من قصصهم إلى آخر سورة هود إلى قوله سبحانه : ود نفص عك ين ياء رسي 
ما ّت يوه هراد [هود: ١٠٠]ء‏ فتأمل بم افتتحت السور المقصود بها قصص 
الأمم. وبم اختتمت يلح لك ما أشرت إليه» والله أعلم بما أراد. 


فتأمل افتتاح سورة الأعراف بقوله تعالى: فصن طنبم بر4 [الأعراف: 
۷ وختم القصص فيها بقوله تعالى: قمص الَمَص لهم يكَنكرود) 
[الأعراف: »]۱۷١‏ بعد تعقيب قصص بني إسرائيل بقصة بلعم" : اتل هم 
تا آل اتيك ايتا . . .€ الآية [الاعراف: »]٠۷١‏ ثم قال: ذلك مكل القوي 
زی کدوا باينا [الأعراف: .]۱۷١‏ 


انر هة الإا تخد فى القض ركف الق سن كدت 
رسول الله يه من العرب وغيرهم بمن قص ذكره من المكذبين» وتأمل 
افتتاح ذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة بلعم وكلاهما ممن كفر على 
علم» وفي ذلك أعظم موعظة» قال تعالى إثر ذلك: م يهد أله فهو 
ألْمْهْبَيى . . .€ الآية [الأعراف: ۱۷۸]ء» فبدأ سبحانه بذكر ما أنعم به عليه 
وعلى من استجاب له فقال تعالى: «التص و كنك أرذّ لك [الأعراف: ١١‏ 
۲ فأشار إلى نعمته بإنزال الكتاب الذي جعله هدى للمتقين» وأشار هنا 
إلى ما تحمله من التسلية وشرح الصدور بما حوى من العجائب والقصص»› 
مع کونه هدی ونورا فقال: فلا یکن فی صذرك حرج يه [الأعراف: ۲]» 
أي: آنه قد تضمن مما أحلناك عليه ما يرفع الحرج ويسلي النفوس: «لنُنذد 
بي [الأعراف: ۲] كما أنذر من قبلك ممن نقصض خبره من الرسل» ولتستن 
في إنذارك ودعائك وصبرك بسنتهم» وليتذكر المؤمنون» ثم أمر عباده بالاتباع 


(۱) سقط من ن۲. 
(۲) انظر القصة في أسباب النزول للواحدي: ۱٥۷‏ ط بیروت ۱۹۸۳م . 


۱۰١ 


لما آنزله فقال جل وعز: ٭اتہھوا ما ازل یکم يِن َب [الأعراف: ۳]ء فلن 
هلاك من نقص عليكم خبره من الأمم إنما كان لعدم الاتباع والركون إلى 
أوليائهم من شياطين الجن والإنس. 


ا ای ف م و ن لاد ا جرت و ت ین 
تسلط الشیطان وکيده» وآنه عدو لهم: «يټۍ ادم لا بقوتڪم ليطن کا 
ج أبويكم يِن الَْد4 [الأعراف: ۲۷]ء ووقع في قصة آدم هنا ما لم يقع في 
قصة البقرة من بسط ما أجمل هناك» كتصريح اللعين بالحسد» (وتوهم 
التفوق)“ بخلقه من.النار وطلبه الإنظار» والتسلط على ذرية آدم» والإذن له 
في ذلك ووعيده ووعيد متبعيه» ثم أخذه في الوسوسة إلى آدم 4 وحلفه له: 
سُا إن لكا لين يجيت( [الأعراف: »]۲١‏ وكل هذا مما أجمل في 
سورة البقرة» ولم تتكرر قصة إلا وهذا شأنهاء أعني أنها تفيد مهما تكررت ما 
لم يکن حصل منها أوَلاً. 


ثم انجرّت الآية إلى ابتداء قصة نوح» واستمرت القصص إلى قصص 
بني إسرائيل» فبسط هنا من “حالهم وأخبارهم شبيه ما بسط في قصة آدم» وما 
جرى من محنة إبليس» #وفضل هنا الكثير» وذكر ما لم يذكر في البقرة» حتى 
لم يتكرر بالحقيقة إلا اللتعرض لقصص طائفة معينة فقط. ومن عجيب الحكمة 
أن الواقع في السورتين من كلا القصتين مستقل شاف» وإذا ضم بعض ذلك 
إلى بعض ارتفع إجماله ووضح كمالهء فتبارك من هذا كلامه» ومن جعله حجة 
قاطعة وآية باهرة. 


ولما أعقب تعالى قصصهم في البقرة بأمره نبيه والمؤمنين بالعفو والصفح 

فقال تعالی : وَأضمَّحُوأ [البقرة: ۹٠۱]ء‏ أعقب أيضاً هنا بقوله لنبيه: 

ا مر امرض عن هرت ©4 [الأعراف: 4) وقد خر جنا 
عن المقصود فلنرجع إليه. 


(۱) في ن٣‏ : تصور بخیریته . 


۱۰۲ 


سورة الاتفال لإ 


لما قصّ سبحانه على نبيه 8# في سورة الأعراف أخبار الأمم» وقطع 
المؤمنين من مجموع ذلك بأنه لا يكون الهدى إلا بسابقة السعادة لافتتاح السورة 
من ذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة بلعم› وکلاهما كَمَرَ على علم» ولم 
Ea‏ ونبه تعالى عباده على الباب الذي أتي منه على 


رھ بے 3 


بلعم بقوله سبحانه : وة علد إک الأرضِ وبع هوش [الأعراف: .]۱۷١‏ 
فأشار سبحانه إلى أن اتباع الأهواء أصل كل ضلال» نبهوا ا فيه 
من الحزم من ترك الأهواء جملة فقال تعالى : وتك عن الال في لاال 
والسول) [الأنفال: ]١‏ فكأن قد قيل لهم: اتركوا ما ترون أنه حق واجب 
لكم» وفوضوا في أمره لله ورسوله» فذلك أسلم لكم وأحزم في ردع 
أغراضكم» وقمع شهواتكم» وترك أهوائكم» وقد أَلت في هذه الشريعة 
السمحة البيضاء حسم الذرائعم“ كثيراًى وإقامة مظنة الشيء مقامه» كتحريم 
الجرعة من الخمرء والنظرة» والخطبة في العدة» واعتداد النوم الثقيل ناقضاًء 
فهذه مظان لم يقع الحكم فيها على ما هو لأنفسهاء ولا بما هي کذاء بل بما 
هي مظان ودواع إلى ما منع لعينهء آ ر اوی کا سا له ولف 
الخاصة به. 
ولما أمر المسلمون بحل أيديهم عن الأنفال يوم بدرء إذ كان المقاتلة قد 
هموا بأخذهاء وحدَّثوا أنفسهم بالانفراد بهاء ورأوا أنها من حقهم وأن من لم 
يباشر قتالاّء من الشيوخ ومن انحاز فثة لهم» فلا حق لهم فيها. ورأى 
الآخرون أيضاً أن حقهم فيها ثابت» لأنهم كانوا فئة للمقاتلين وعدة وملجأً 
وراء ظهورهم» كان ما أمرهم الله به من تسليم الحكم في ذلك إلى الله 
ورسوله» من باب حسم الذرائع» لأن تمشية أغراضهم في ذلك وإن تعلق 


)١(‏ يعني : ا ار ف ا مرن ا فل ج الک و ل غا 
مفسدة» وسدها منعها حتى لا تفضي إلى المفسدة› انظر : إعلام الموقعين : .TEA/Y‏ 
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كل من الفريقين هة - مظتة اروا النفوس واستسهال اتباع الأهواءء 
فأمرهم الله بالتنزة عن ذلك والتقويض فيه لله ورسولهء فإن ذلك اسلم لهم 
وأوقی لدينهم» وأبقی في إصلاح ذات البين وأجدى في الاتباع: فاقوا لَه 
الحا َا يم . . .€ الآية. 
ثم دروا بما ينبغي لهم آن پلتزموا فقال تعالى: (إنَما المرشت ...)4 

إلى قوله: راسم إيمَا€6. :ثم نبهوا على أن أعراض (الدنيا)» من نفل أو 
غیره» لا ينبغي للمؤمق أن يعتمد عليه اعتماداً يدخل عليه ضرباً من الشرك 
والتفاتا إلى غير اله سبحانه» بقوله: ول ديهد يوکرد [الأنفال: ۲ ٿم 
درا سا | وصف به المتقون في الصلاة والإنفاقء ثم قال: «أوَلهدً م 
المومشوة حًا [الانفال: ٤‏ تنبيهاً على أن من قصر على هذه الأحوالء او 
يأت بها على كمالهاء لم يخرج عن الإيمان» ولكن نزل عن درجة الكمال 
بحسب تقصيره» وكأنٌ في (هذا)“ إشعاراً بعُذرهم في كلامهم في الأنفالء 
وأنهم قد كانوا في مطلبهم على حالة من الصواب وشوب من التمسك 
والاتباع» لكنّ أعلى الدرجات ما بيّن لهم ومنحوه» وأنه الكمال والفوز. 

ثم نبّههم سبحانه بكيفية أمرهم في الخروج إلى بدر» وودهم أن غير 
ذات الشوكة تكون لهم»› وهو - صبحانه - یرهم حسن العاقبة فيما اختاره لهم› 
فقد کانوا تمنوا لقاء العيرء واختاروا ذلك على لقاء العدو ولم يعلموا ما وراء 
ذلك : وريد 3 آن ء ی الح € N‏ وقح دار A‏ [الأنفال: ۷]» إلى 
ما قش تمان علبهع من اكتافةم يرنه بترن الشاف وآلائثه» وبسط 
نفوسهم» ونبههم على ما يثبّت يقینهم ویزید في إيمانهم. د ثم أعلمهم أن الخير 
ae‏ 3ا لیے اکتا به کشر | اه جل کہ 

.. الاآية [الأنقال: 4٩ء‏ وهذا الفرقان هو الذي حُرمه إبليس وبلعم» 

ما تقدم من اتباع الأهواء القاطعة لهم عن الرحمة. 

وقد تضمنت الآية حصول خير الدنيا والآخرة بنعمة الاتقاءء ثم أجمل 


() بهامش ذا ر (۲) في ن۱: هذه. 
î:‏ 


الخبرَانِ معاً في قوله: وال ذو أَلمَصْلٍ ألمَطْيرٍ) [الأنفال: ۲۹]ء بعد تفصيل 
ما إليه إسراع المؤمن من الفرقان والتكفير والغفران» ولم يقع التصريح بخير 
الدنيا الخاص بها مع اقتضاء الآية إياه تنزيها للمؤمن في مقام إعطاء الفرقان 
وتكفير السيئات والغفران عن ذكر متاع الدنيا التي هي لهو ولعب» فلم يكن 
ذكر متاعها الفاني لیذکر مفصلاً مع ما لا یجانسه ولا يشاکله» ولت آلّار 
رة ھی األحوان# [العنكبوت: ]٦٤‏ ثم التحمت الآي. 

ووجه آخر وهو أنه سبحانه لما قال: ولا رى“ القرمان َسَسَيعوا 4 
[الأعراف : ٤‏ فبين لهم كيفية هذا الاستماع» وما الذي يتصف به المؤمن 
من ضروبه» فقال تعالى: إلَمَا المؤنوت للب إا كر أله ملت فلوم ولا 
تيت عَلبم ءاشم راهم إيماا) [الانفال: ۲]» فهؤلاء لم يسمعوا بآذانهم فقطء 
ولا كانت لهم آذان لا يسمعون بها ولا قلوب لا يفقهون بهاء ولو كانوا كذلك 
لما وجلت (قلوبهم)“ وعكُهم الفزع والخشيةء وزادتهم الآيات إيماناًء فإذاً 
إنما یون سماع المؤمن هکذاء ولا کا اریت الوا سما وشم کا 
سمعونً# [الأنفال: .]١١‏ 

ولما كان هؤلاء إنما أتي عليهم من اتباع أهوائهم والوقوف مع آغراضهم 
وشهواتهم: يار عش هدا الکن [الاعراف: ۹٦۱]ء‏ رلک كد کک 
ألأرّضِ وبع هو [الأعراف : »]۱۷١‏ وهذه بعينها كانت آفة إبليس» فإنه رأى 
لنفسه المزية» واعتقد لها الحق» ثم اتبع هذا الهوى حين قال: لم اکن 
لاجد لسر حقَتَم من ململ من حم مسو [الحجر: ۳۳]ء فلما كان اتباع 
الأهواء أصلاً في الضلال وتنب الصراط المستقيم» أمر المؤمنون بحسم باب 
الأهواء» والتسليم بما لهم فيه تعلق وإن لم يكن هوى مجرداً لكنه مظنة تيسير 
لاتباع الأهواء» فافتتحت السورة بسؤالهم عن الأنفالء وأخبروا آنها لله 
ورسوله يحكم فيها بما شاء» كما أله واحذروا الأهواء التي أهلكت من 
قص عليكم ذکره» وَآسلځراً دات یک برفع التنازع» وسلموا لله ورسوله 


(۱) سقط من ن۲. 


الرحمة» وبيانه في قوله تعالى: «إلَما المرب ...€ الآيات . 

ووجه آخر وهو أن قصص بني إسرائيل أعقب بوصاة المؤمنين ونو ضا 
بالتقوى»› کک حسب ما يكون الغالب فيما يذكر من أمر بني 
(ففي)“ البقرة ات ez‏ مفتتحاً بذكر تفضيلهم : يبۍ اویل آذدر 
آل أت ڪیکر و [البقرة: ١٤]ء‏ افتتح خطاب هذه ٠‏ 
بما يشعر بتفضيلهم* وتأمّل ما بین بن هيل 4# و یناما الیے ٤امنوا‏ 
وأمر أولئك بالإيمان: و اموا بَا [<١ TT‏ وأمر هؤلاء بتعبد 
احتياطي فقيل : وفوا انرا ٠‏ افق سور ال 
بأل عمران» وافتتحت ببيان المحكم والمتشابه الذي من جهته أتي على بني 
إسرائيل في کثير من مرتکباتهم . 

ولما ضمنت»سورة آل عمران من 2 ما ورد فیا 8 بقوله تعالی : 
تاا الین اموا إن یمو ربا من الین اونا التب بردو بند میک کي 
[آل 1۰ ثم أعقبت السورة بقوله ل : ا الاس فا فوا رک ای 
لمك من كفي َو [النساء: »]١‏ وعدل عن الخطاب باسم الإيمان للمناسبةء 
وذلك أن e‏ بجرائم» كقولهم 
في الكفار: هلولا أهَدَّى مى َي ءامنوا سبي [النساء: ]١١‏ فهذا بهت» 
ومنها قولهم : إ5 آله َي َع َة لآل عمران: »]1۸١‏ إلى ما تخلل هاتين 
من الآيات المنبئة عن ا الجرائم» فعدل عن : : انيا ا لیے ءام منوا 
إلى : تاا الاش ليکون أوقع في الترهيب وأخوف»› وأوضح مناسبة لما 
ذکر. 

ولما ضصملنت سورة النساء قوله تعالڵی : «بظلو س هادا رما عم 
عبت أجلت هج [النساء: ]٠٠١‏ إلى قوله: اهم مول لاس بالكل [النساء: 
c1‏ أتبعت بقوله تعالی : اا ال ءامنا منوا افوا e‏ [المائدة: »]١‏ 


(۱) في ن٣:‏ يعني . 
۱۹٩‏ 


ثم ذكر لهم ما أحل لهم وحرم عليهم ليحذروا مما وقع فيه أولئك. فعلى هذا 
لما ضمنت سورة الأعراف من قصصهم جملة» وبين فيها اعتداؤهم» 
(وبناؤه) على اتباع الأهواء والهجوم على الأعراض» طلب هؤلاء باتقاء 
ذلك والبعد عما يشبهه جملة» فقيل في آخر السورة: إت الي اَمَو إا 
مَمَمُمْ ليف من أَلكَيَطنِ تدروأ [الأعراف: »]۲١١‏ ثم افتتحت السورة 
الأخرى بصرفهم عما لهم به تعلق وإليه سبب يقيم عذرهم شرعاً فيما كان 
منهم» فكأن قد قيل لهم: ترك هذا أسلم وأبعد عن اتباع الأهواء» فسلموا 
الحكم في ذلك لله ورسوله» واتقوا الله. ثم تناسج السياق» والتحمت الآي» 
وقد تبين وجه اتصال الأنفال بالأعراف من وجوه» والحمد لله. 


سورة براءة ا 

اتصالها بالأنفال أوضح من أن يتكلف توجيهه» حتى أن شدة المشابهة 
والالتئام - مع أن الشارع ## لم يكن بين انفصالهما" - أوجب أن لا يفصل 
بينهما ينر آتر الت آي د4 وذلك أن الأنفال قد تضمنت الأمر 
بالقتال #وقیوهم ی کا کو َ4 [الأنفال: ۳۹]» وبين حكم (الفرار)" من 
الزحف» وحكم النسبة المطلوب فيها بالثبوت» ولحوق التأثيم للفارء ا 
على الضعف» وحكم الأسرى» وحكم ولاية المؤمنين» ومن يدخل تحت هذه 
الدلالة ومن يخرج عنها. 

ثم ذكر في السورة الأخرى حكم من عهد إليه من المشركين» والبراءة 
منهم إذا لم يوفواء وحكم من استجار منهم» إلى ما يتعلق بهذا» وکله باب 
واحد وأحكام متواردة على قضية واحدة» وهي تحرير حكم المخالف» 
فالتحمت السورتان (أوضح)“ التحام» ثم عاد الكلام إلى حكم المنافقين 


وهتك أسرارهم . 

(۱) في ن۲ : وبناه. 

(۲) يشير إلى حديث ابن عباس الذي رواه يزيد الفارسي (انظر صفحة .)٠١‏ 
(۳) في ن۲: القرآن» وهو خطاً. )٤(‏ في ن۲: اعظم. 


1۰¥ 


کک سورة يونس ج۸ پا 
لما تضمنت سورة براءة.قوله تعالى: إلا ووه فَقَذ تصصرة أي 
[التوبة: ١٤]ء‏ وقوله: عقا أ عدلك لم أَونتَ لمر [العوبة: ١٤]ء‏ وقوله: 
ویم لیب اموا منک اریت بوثو رشو او م ملاب آم [العربة: ١۲ء‏ 
وقوله: لد جام رسو يِن أشيكُم) [التوبة: ۱۲۸] إلى آخر السورةء 
إلى ما تخلل أثناء هذه السورة المكرمة مما شهد لرسول الله ڳل بتخصيصه 
نمايا الى وال الا نضا والنلاطفة فى الخطات ووضقة بال افة 
والرحمة» هذا مع ما انطوت عليه هي ا قهره أعداءه» وتأیيده 
ونصره عليهم وظهور دينه» وعلو دعوته» وإعلاء كلمته» إلى غير هذا من 
نعم الله سبحانه عليه كان ذلك كله مظنة لتعجب المرتاب وتوقف الشاك 
ومثيراً لتحرك ساكن الحسد من العدو لعظيم ما منحه ##. 
قال تعالى: اكت الئاس عَجَبّا (آن أو إل َمِل ينم ...4 
[یونس: ۲] إلی قوله: لسر می [یونس: ۲]ء ثم قال تعالی: اک ریک 
أله ...€ الآيات [يونس: ۳]ء فبيّن انفراده تعالى بالربوبية والخلق والاختراع 
والتدبير» فكيف تعترض أفعاله» أو يطلع البشر على وجه الحكمة في كل ما 
یفعله ویبدیه إذا کان الکل,ملکه وخلقه» فیفعل في ملکه ما يشاء» ویحکم في 
خلقه بما یرید؟ء فلکم اه ريم عبد [يونس: ]٣‏ ما حلىَ اه 
تلك إلا َلَْنٌ€ [يونس: .]٠‏ 
ثم توعد سبحانه الغافلين عن التفكر في عظيم آياته حتى أدتهم الخفلة 
إلى مرتكب سلفهم في العجب والإنکار حتى قالوا: مال هلدا اسول يڪل 
العام وَيَنّثِى في لأسن [الفرقان: ۷]ء وقالوا: لول أل عتا الملتيكة أو 
ر ربا [الفرقان: ١۲]ء»‏ وهذه مقالات الأمم المتقدمة: 6ل تا ر إلا بر 
يغلا [يس: ]٠١‏ فقالوا: ما ترسك إلا بسر ينَلَنا) [هود: ۲۷]"» فقالوا: 
امن لس يلكا [المومنون: ۷٤]ء‏ ما هدا إلا جل بريد أن يمك عا كان 


(۱) بهامش ن۲. 3 (۲) وقد سقطت من ن۱. 


۱۰۸ 


ت کک [سبا: »]٤۳‏ فقال تعالی متوعداً للغافلین: کل آلیّیے لا رت 
را وشوا ية لدت . € الآية [يونس: ۷]» ثم وعد المعتبرين فقال كك : 
ون آلریت اموا و 1 اللي جيه ربجم ...)€ الآيات [يونس: ۹]» 


وکل هذا بين الالتحام جلیل الالتتام» ثم تناسجت آي السورة. 


سورة هود ج يط 


لما كانت سورة يونس ## قد تضمنت من آي التنبيه والتحريك للنظر› 
ومن العظات والتخويف والتهديد والترهيب والترغيب» وتقريع المشركين 
والجاحدين والقطع بهم» والإعلام بالجريان على حكم السوابق» ووجوب 
التفويض والتسليم» ما لم تشتمل على مثله سورة لتكرر هذه الأغراض فيهاء 
وسبب تكرر ذلك فيها - والله أعلم - آنها أعقب بها السبع الطوال. وقد مر 
التنبيه على أن سورة الأنعام بها وقع استيفاء بيان حال المتنكبين عن الصراط 
المستقيم على اختلاف أحوالهم» ڈ ثم استوفت موز العاف ا 
وقعت)“ الإحالة عليه من أحوال e‏ السالفة كما تقدم» وبسطت ما أجمل 
من أمرهم» ثم أتبع ذلك بخطاب المستجيبين لرسول الله ية وحذروا 
وأنذروا» وكشف عن حال من تلبس بهم من عدوهم من المنافقين› وتم 
المقصود من هذا في سورتي (الأنفال)" وبراءة» ثم عاد الخطاب إلى طريقة 
الدعاء إلى الله والتحذير من عذابه بعد بسط ما تقدم» فكان مظنة لتأكيد 
التخويف والترهيب لإاتيان ذلك بعد بسط حال (وإيضاح)“ أدلةء فلهذا كانت 
سورة يونس مضمنة من هذا ما لم يضمن غيرها. 

آلا تری افتتاحها بقوله تعالی: إت ریک أله ...)€ الآیات [یونس: 
۳]» ومناسبة هذا الافتتاح دعاء الخلق إلى الله في سورة البقرة بقوله كلك : 
تاا الاش أعبدوأ ب4 (ثم نبهوا)“ هنا كما نبهوا هناك» فقال تعالی : 


(۱) في ن۲: الأنعام. (۲) بهامش ن۲. 
(۴) في ن٣‏ : ا )٤(‏ في نا : اتضاح. 
)0( في ن۲ : ثم قد نبهوا . 

۱۰۹ 


لام يقولون أفاريلة E‏ بشو تل [یونس: ۳۸]» ثم تأكدت المواعظ 
والزواجر والإشارات إلى أحوال المكذبين . 

(فمن التنبيه): إت رکم ا [یونس: ۳]» ای جم الس 
ضياه ومر i‏ [يونس: ٥‏ ل في انوك ال ولتار . . .€ [پونس: »]٦‏ 
ا ا الد م یم ف اله دا الل م 2 ارق 
i} ar‏ 0 من 5 سن هرت إل الح [بونس: »]٣١‏ آظرواً مادا فی 
ألسَّموت وَالأرّض) [يونس: ١١1]ء‏ إلى غير (ذلك)» وعلى هذا السنن تكررت 
العظات» والأغراض إليها في هذه السورة إلى قوله: «(فل)" بايا 

الاس مڌ جاه ڪُم الح ِن € [یونس: ۸[. 

افا ب رة الاعات والأنفال وبراءة ويونس تفصيل ما كان 
أجمل فيما تقدمها» كما حصل مما تقدم تفصيل أحوال السالكين والمتنكبين . 
فلما تة تقرر هذا كله أتبع المجموع بقوله: تب اكت ام ن فيلت من لن 
حكر ر4 [هود: .]١‏ 

وتأمل مناسبة الإتيان بهذين الاسمين الكريمين" وهما: الحكيم 
والخبير» ثم تأمل (تلاء)"“ صدر السورة لقوله تعالى: وقد كان تقدم قوله 
E‏ ّ ڭم وة ين ري4 [یونس: »]٥۷‏ «فل أا الاس َد 
جا ڪم الح من لَب [یونس: ۱۰۸]» فأتبع قوله تعالی ید جا ڪم ال 
ون بن وک: [يونس: ]۱١۸‏ بقوله في صدر سورة هود: « كنب َكب ابم ثي 

فلت [هود: ١]ء‏ فكأنه في معرض بيان الحق والموعظةء وإذا e‏ 
مفصلة فحق لها أن تكون شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» وحق 
توبیخهم في قوله تعالی: بل كوا ینا لر بطو بیو [یونس: ۳۹]» 
والعجب في عَمَههم مع إحكامه و و ا حَمّت علي ڪلستُ 
ريك لا يموت €6 [يونس: 47]. 


(1) في ن۲: في الشبه. . (۲) في ن۲: هذا. 

(۳) سقط من ن۲. (6) في ن۲: فحصل. 

)0( في ن۱ : المكرمين. 

0) في ن۲: تلاؤم وما في نا: أنسب وقد تكرر من المؤلف هذا الاستعمال. 


11۰ 


لھ ر کا ص 


رامل قول سحا اخ ةة المورة ور ت عك عن اي ال ا 
بْب پو فوادك وجا فى هذه الى وة وى إلَمزيييك ©©6) [هود: ٠1٠٠١‏ 
(فكل)“ الكتاب حق وموعظة وذكرى» وإنما الإشارة - والله أعلم بما أراد - 
إلى ما تقرر الإيماء إليه من كمال بيان الصراط المستقيم وملتزمات متبعيه أخذاً 
وتركاً» وذكر أحوال المتنكبين على شتى طرقهم واختلاف أهوائهم وغاياتهم» 
وشرهم إبليس» فإنه متبعهم والقائل لجميعهم في إخبار الله تعالى (عنه) : 
ایت اله وعکكڪم ومد الى ووعد فثك [إبراهيم: »]۲١‏ وبسط في أمره 
وقصته في البقرة" والأعراف ما يسر على المؤمنين الحذر منه» وعرّفهم 
به» وذكر اليهود والنصارى والمشركون والصابئون والمنافقون وغيرهم» وفصل 
مرتکب کل فریق منهم . 

كما استوعب ذكر أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وفصل من أحوالهم ابتداء وانتهاء والتزاماً وتركاًء ما أوضح 
طريقهم وعيّن حزبهم وفريقهم»› اوليك لذب هى أله [الأنعام: »]۹٠‏ وذكر 
أحوال الأمم مع أنبيائهم» وأخذ كل من الأمم بذنبه (مفصلاً)“» وذكر ابتداء 
الخلق في قصة آدم 4# وحال الملائكة في التسليم والإذعان» وذكر فريقا 
الجن من مؤمن وكافرء وأمر الآخرة» وانتهاء حال الخلائق» واستقرارهم 
(الأخراوي)"» (وتكرر)" دعاء الخلق إلى الله تعالى لطفاً منه ورحمة» 
وإعلام الخلق بما هو عليه سبحانه» وما يجب له من الصفات العلى والأسماء 
الحسنى» ونّبه العباد على الاعتبار» وعُلموا طريق الاستدلالء ورغبوا 
ورهبواء وبشرواء وأنذرواء» وأعلموا بافتقار المخلوقات بجملتها إليه سبحانه 
كما هو المنفرد بخلقهم› إلى ما تخلل ذلك مما يعجز الخلائق عن حصره 
والإحاطة به: وله يفول أَلْحىّ وهو يهى اليل [الأحزاب: .]٤‏ 

فلما تقدم هذا كله في السبع الطوال وما تلاهاء أعقب ذلك بقوله 


(0) في ۵ا وکل: (۲) سقط من ن۲. 
(۳) بداية من الآية .٤‏ (6) بداية من الآية .١١‏ 
)٥(‏ في ن۱ : مجملاً ومفصلاً . 0) في ن۲: الأخروي. 


(۷) في ن۱: وتذکر. 
۱۱۱ 


تعالى: كتك كت م م صت ين لن حكر حيمر [هود: »]١‏ ثم أتبع 
هذا بالإيماء إلى فصول ثلاثة عليها مدار آي الكتاب» وهى: فصل الإلهيةء 
وفصل الرسالة» وقصلل التكاليف. ' ۰ 

أما الأول فأشار إليه قوله (الحى): «ألا سبدو إل أله [هود: ۲]ء وأما 
فصل الرسالة فأشار إليه قولة سبحانه: (إنّى ل ينه ي وبي [هود: ۲]ء وأما 
فصل التکالیف فأشار ليه قوله سبحانه : ون سفوا ری م ا إو [هود: ۳!» 
وهذه الفصول الثلائثة هي التي تدور عليها آي القرآنء وعليها مدار سوره الكريمة. 

فلما حصل استيفا ذلك كله فيما تقدم» ولم يبق وجه شبهة للمعاند ولا 
تعلق للجاحد» واتضح الحق وبانء قال 3# : وجا في هلزو الح [هود: 
٠‏ إشارة إلى كمال المقصود وبيان المطلوب» واستيفاء التعجريف بوضوح 
الطريق» وقد وضح من هذا تلاء :هذه السورة الكريمة لما تقدمها . 

ومما يشهد لهذا - والله أعلم - قوله تعالی: اقش کن عل َة من رَيَوِ. 
توه كاه َه [هود: ۱۷]» وقوله تعالی: سكم کنا مرت وس اب مَك 
رل لا [مود: ١١١]ء‏ فقد وضح طريقك وفاز بالفلاح (حزبك) وفريقك» 
۶ا رگا إل أل طا [مرد: ]٠١١‏ فقد عرفتم سبيلهم ومصيرهم» فقد 
(بان)" طريق الحق فكيف تنكب من حرم سلوكه من الخلقء ونظير قوله 
سبحانه: 9وك ف هلزو الح عقب ما ذكر» قوله سبحانه: لمن الملل 
آرم [غافر: ٦١]ء‏ وقال تعالی: یم کا تنك تئ لتقي سیا والامر وین ب 
©4 [الانفطار: .]٠۹‏ فتأمل ذلك» والله المستعان. 


سورة يوسف ج4 چ 


هذه السورة من جملة ما قص عليه ## من أنباء الرسل وأخبار من تقدمه 
لژو 


مما فيه التثبيت الممنوح في قوله سبحانه : و فص حك من ياء الرس ما يبت 


ب فاد [هود: »]٠١‏ ومما وقعت الإحالة عليه في سورة الأنعام كما تقدم. 


(1) سقط من ن۲ . (۲) في نا : مرادك. 
)۳( في ن۱ : کان. 


1۲ 


وإنما أفردت على حدتها ولم تنسق (على قصص) الرّسل مع 
(أممه) في سورة واحدة لمفارقة ا تلك القصص» ألا ترى أن تلك 
قصص إرسال من تقدم ذكرهم يل » وكيفية ية تلقي قومهم لهم»› »> وإهلاك 
مكذبيهم» أما هذه القصة فحاصلها فرج بعد شدة» وتعريف بحسن عاقبة 
الصبرء فإنه تعالى امتحن يعقوب 4 بفقد ابنيه وبصره وشتات بنيه» وامتحن 
يوسف ## بالجب» والبيع» وامرأة العزيز» وفقد الأب ا والسجن»› 
E I‏ مستا وهلا اضر وتا 
عة مَل [يوسف: ۸۸]ء ثم تداركهم الله بإلفتهم» وجمع شملهم» ورد 
بصر أبيهم وائتلاف قلوبهم» ورفع ما نزغ (به)" الشيطان» وخلاص 
يوسف ل من كيد من كاده» واكتنافه بالعصمة» وبراءثه عند الملك والنسوةء 
وكل ذلك مما أعقبه جميل الصبرء وجلالة اليقين في حسن تلقي الأقدار 
بالتفويض والتسليم على توالي الامتحان وطول المدة. 

ثم انجر في أثناء هذه القصة الجليلة إنابة امرأة العزيز ورجوعها إلى 
الحق وشهادتها ليوسف ## بما منحه الله من النزاهة عن كل ما يشين» ثم 
استخلاص العزيز إياه» إلى ما انجر في هذه القصة الجليلة من العجائب والعبر 
قد کات فی فَمبصم عة ذولي لالب [يوسف: ١١١]ء‏ فقد انفردت هذه 
القصة بنفسهاء ولم تناسب ما ذكر من قصص نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وموسى ال وما جرى في أممهم» فلهذا فصلت عنهم . 

وقد أشارت السورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضي وسلم لينبه 
المؤمنون على ما في طي ذلك» eS‏ آ داه هة ا وة من 
الإشارة في قوله تعالى: وود آله الزن اموا منك وسلو للحت لستخلنهر في 
الأرض) [النور : ]٠١‏ إلى قوله: امتا . 

وكانت قصة يوسف بجملتها أشبه شيء بحال المؤمنين في مكابدتهم في 
(۱) بهامش ن۲. (۲) في ن۲: آنهم. 
(۳) سقط من ن۱. 

۱1۳ 


أول الأمرء وهجرتهم» وتشتتهم مع قومهم» وقلة ذات أيديهم» إلى أن 
ضحم تعمد إخ6 [آل عمران: ١١٠]ء‏ وأورثهم الأرض وأيدهم ونصرهم» 
ذلك لجليل إيمانهم وعظيم صبرهم» فهذا ما أوجب تفرد هذه القصة عن تلك 
القصص» والله أعلم. 

وأما تأخر ذكرها عتها فمناسب لحالهاء ولأنها إخبار بعاقبة من آمن 
واتعظ» ووقف عندماا حدد له» فلم يضره ما كان» ولم تذكر إثر قصص 
الأعراف لما بقي من استيفاء تلك القصص» الحاصل ذلك في سورة هودء ثم 
إن ذكر أحوال المؤمنين مع من كان معهم من المنافقين وصبرهم عليهم مما 
يجب أن يتقدم ويعقب بهذه القصة (الجليلة)"“ من حيث عاقبة الصبر والحض 
عليه كما مر» فأخرت إلى عقب سورة هود لمجموع هذاء والله أعلم. 

تم اسب سورة يرست ايضا أن تذكر إثر فرله تعالى: (ة فكب هن 
السََاتِ 4 [هود: »]١١٠١‏ وقوله: وار ف آله لا بيع ل لن ®4 
[هود: ١٠١]ء‏ وقوله: وو بس ريك كَل الاس مه وَيدَة . : .€ الآية [مود: 
۸ وقوله تعالی: وق لل لا بوم عملا عل مکاتیکم إا عرو © 
(وأنتظرةا إا منطو ©©6)) [هود: ١١۱٠ء ۱۲١‏ فتدبر ذلك . 

أما نسبتها للآية الأولىء فإن ندم إخوة يوسف» واعترافهم بخطأً فعلهم» 
وفضل يوسف عليهم: «لقَد ءاتركَ ال يتا إن تًا لَحَطيك4 [يوسف: 
۱ وعفوه عنهم: لا تَيب یک ل4 [يوسف: »]۹١‏ وندم امرأة العزيز 
وقولها: أن حَصَحَصَ ألْحَىّ . . .) الآية [يوسف: .]١١‏ كل هذا من باب 
إذهاب الحسنة السيئة» وكأن ذلك مثال لما عرف به المؤمنون من إذهاب 
الحسنة السيئة. 

ا نسبة السورة لقوله تعالى: ومر ي آله لا يُضِيع ل 
الس €3 [هود: ١٠٠]ء‏ فإن هذا أمر منه سبحانه لنبيه ## بالصبر على 


(۱) سقط من ذ۴. ٠‏ () ما بین القوسین بهامش ن۲. 


۱11٤ 


قومه»› فأتبع بحال يعقوب ويوسف إل » وما كان من صبرهما مخ طول المدة 
وتوالي انتخا رسف الجت يقارف الات والنتجن اى خلصة اة أجل 
خلاص بعد طول تلك المشقات. 

ألا ترى قول نبينا عليه الصلاة والسلام وقد ذكر يوسف 4# فشهد له 
بجلالة الحال وعظيم الصبرء فقال: اا ا ا ا 


لأجبت الداعي“. 


فتأمل عذره له اء eld,‏ يوسف : : ورک ص ق 
با الل ما يبت بو ادك [هود: ١١٠]ء‏ لما قيل له ##: واضير 9 7 
لا يع َج اجر المح [هود: ٠‏ أتبع بحال يعقوب ويوسف من المحسنين : 
ربكا ل إسَحَلىَ وَيعَوب ...€ [الأنعام: ]۸٤‏ إلى قوله: «#وكدلك رى 
اينيك [الأنعام: ]۸٤‏ وقد شملت الآية ذكر يعقوب ويوسف» ونبينا #4 قد 
أمر بالاقتداء في الصبر بهم» وقیل له: (اتیر کا حب ألا المزم يِن اسه 
[الأحقاف: ١۳]ء»‏ ويوسف ## من أولي العزم صلى الله عليهم أجمعين . 
ثم إن حال يعقوب ويوسف إا في صبرهماء ورؤية حسن عاقبة الصبر 
في الدنياء مع ما أعد الله لهما من عظيم الثواب» أنسب شيء لحال نبينا 44 
في مكابدة ر ومفارقة وطنه» ثم تعقب ذلك بظفره بعدوه» وإعزاز دینه 
وإظهار كلمته» ورجوعه إلى بلده على حالة قرت بها عيون المؤمنين» وما 
فتح الله عليه وعلی أصحابه» فتأمل ذلك . 
ویوضح ما ذکرناه خت بقوله تعالی: حى إذا استيس الرسل 
ظا ان ق ڪذبا کا ق َصرنَا . . .€ الآية [يوسف: ١٠٠]ء‏ فحاصل هذا 
e‏ بالصبر وحسن عاقبة الله فيه . 
النسبة لقوله تعالى: ولو سا رَبك مَل الاس امه ا ولا راون 
ینت @) [هود: ۸١1]ء‏ فلا أنسب لهذاء ولا أعجب من حال إخوة 
فضلاء لأب واحد من أنبياء الله وصالحي عباده جرى بينهم من التشتت ما 
جعله الله عبرة لأولي الألباب. 


عك . 


ف 4 


(۱) البخاري: آنبیاء: ۱۱ - ۱۹ء مسلم: إیمان: ۲۳۸. 
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وأما النسبة: لآية التهديد فبينةء وكأان الكلام في قوة: اعملوا على 
مكانتكم وانتظووا» فلن نصبر عليكم مدة صبر يعقوب ويوسف #5 . وقد 
وضصح بفضل الله وجه ورود هذه السورة عقب سورة هود» والله أعلم . 


سورة الرعد ج 
A EE‏ : 
e‏ ين ٤اڀقو‏ في ال والارضِ يروت علا وهم عنها مرون 3 وم 
e‏ ت ڪهم پاي إا ا مقن @ انوا ن ا عة م عدا ا ۴ 
کی الک شت ن که ا بت @ فل کیو سین انعر اال اق ف رة 
آنا ومن اتبمنى وسن أل وما ا ا المنركي )€ [یوسف: .]۱١۸ - ٠٠١‏ 
ان ياماات ني تو ال" اله لی رم ES ١‏ ر م 
عل المش وسار الل س والقعر کل بی لجل و [الرعد: ۲]ء وبيان آي 
2 في قوله تعالی: وهو اَی م الاس عل فا روس وا ومن ک 
ألَمَرَبِ جمَلّ فما رون ان [الرعد: ۳]ء (هذه آي السماوات والأرض وقد 
زیدت بياناً في مواضع» ثم في قوله تعالی : ينی اليل لار [الرعد: ٠)]‏ ما 
یکون من الآيات عنهن» لأن الظلمة عن جرم الأرض والضياء عن نور الشمس» 
وهي و ثم زاد بعالى آيات الأرض بياناً وتفصيلاً في قوله ك : وف 
آلأرضِ قلح جورت . . .. [الرعد: ]٤‏ إلى قوله: لور علو [الرعد: .]٤‏ 
ولما كان إخراج الثمر بالماء النازل من السماء من أعظم آیه ودلیلاً 
واضحاً على صحة المعادء ولهذا قال تعالى في الآية الآخری: « کلک غ 
لمو [الأعراف: »]٥۷‏ وکان (قد)"“ ورد هنا أعظم جهة من الاعتبار من 
2 مختلفات في الطعوم والألوان والروائح مع اتحاد المادةء سق يماو 
جار فصل بسا م بض في اار4 [الرعد: 4] كذلك ما أعقب قوله 
نمال لوف آلأرض فطع جود [الرعد: ]٤‏ بقوله: ون يجب فجت قوش 
ادا کا ر لیا ھی ای ج يلر [الرعد: .]١‏ 


(۱) ما بين القوسين» ساقط من ن۱. (۲) سقط من ن۱. 


۱۱٩ 


ثم بين سبحانه الصنف القائل بهذاء وآنهم الكافرون آهل الخلود في 
النار» ثم أعقب ذلك ببيان (عظيم)“ حلمه وعفوه فقال: #يسعجاوك يالسَيَة 
ّل أَلْحَسََدٍ الآية. . . [الرعد: ١]ء‏ ثم أتبع الآية بما يشعر بالجري على 
السوابق في قوله تعالی : 4% َب زد ولل و هار4 [الرعد: ۷]» ثم بين 
عظيم ملکه واطلاعه علی دقائق ما أوجده من جلیل صنعه واقتداره فقال 
تعالى: اله بعلم ما َي ل أن . . .€ الآيات [الرعد: ۸]ء إلى قوله: 
وما لهم من دُونيه ين وال [الرعد: »]١١‏ ثم خوّف عباده وأنذرهم ورغيهم 
فقال: هر الى رڪم ارت حًا وَطَمَصًا . . .€ [الرعد: ]١١‏ الآيات» 
وكل ذلك راجع إلى ما أودع سبحانه في السماوات والأرض وما بينهما من 
الآيات» وفي ذلك أكثر آي السورة. 
ونبّه تعالى على الآية الكبرى والمعجزة العظمى» فقال جل وعز: ولو أن 
انا سيت به آلچبال أو فُطْعَت و آلذرش أو که به آلموك) [الرعد: ۳١‏ والمراد 
لکان هذا القرآن» ور کن من عند عير ألو لوَجَدوا في حًا صَرا# [النساء: ۸۲]. 
والتنبيه بعظيم هذه الآية مناسب لمقتضى السورة من التنبيه بما أودع 
تعالى من الآيات في السماوات والأرض» وكأنه جل وتعالى لما بيّن لهم من 
عظيم ما أودع في السماوات والأرض وما بينهما في الآيات وبسط ذلك 
وأوضحهء أردف ذلك (بآية)“ أخرى جامعة للآيات ومتسعة للاعتبارات 
فقال ك : ولو أن فاا سرت به الْجِبَال4 [الرعد: »]۳١‏ فهو من نحو: #وفي 
الأرض ٣الت‏ ارقت 2© ف اشک [الذاريات: ١۲ء »]۲١‏ أي: لو فكرتم في 
آيات السماوات والأرض لاأقلتكم وكفتكم في بيان الطريق إليه» ولو فكرتم في 
أنفسكم وما أودع تعالى فيكم من العجائب لاكتفيتم: من عرف نفسه عرف 
ربه» فمن قبيل هذين الضربين من الاعتبار هو الواقع في سورة الرعد من بسط 
آيات السماوات والأرض» ثم ذكر القرآن وما تحمل» فهذه إشارة إلى ما 
تضمنته هذه السورة الجليلة من بسط الآيات المودعة في الأرضين والسماوات. 


(۱) سقط من نا. (۲) بهامش ن۲. 


11۷ 


ر 


وأما قوله تغالى: :وما ومر کک إلا وخم رة €6 [يوسف: 
١‏ فقد أشار إليه قوله تعالى: « ول أ ڪر ا لتا لا يمور € [الرعد: 
١‏ < بنذ أؤلوا الأب [الرعد: ۱۹]ء وقوله تعالى: ارين امنا وكين 
قور بذگر اه أ ڪر لَه لو طلسي فلو ®4 [الرعد: ۲۸]» فالذين 
تطمئن قلوبهم بذكر الله هم أولو الألباب المتذكرون التامّو الإيمان» وهم 
القليل المشار إليهم في قوله تعالى: ويل ما هم [ص: ]۲١‏ والمقول فيهم : 
اوليك هم ألْموْمون عا [الأنفال: ٤‏ ودون هؤلاء طوائف من المؤمنين 
ليسوا في درجاتهم»ولا بلخوا يقينهم» وإليهم الإشارة بقوله تعالى: وما يوَمِنٌ 
اڪ رهم ڀال لل وشم مره (©€6 [يوسف: ]٠١١‏ قال ##: (الشرك أخفى فى 
آمتي)“ من دبيب النمل"» فهذا بيان ما اجمل في قوله تعالى: وما موم 
اڪ رهم يأل . . .€ الآية [يوسف: .]٠١١‏ 

وآما قوله تعالى: «أقأيثا أن تلم ية يِن َا أ4 [يوسف: »]۱١۷‏ 
(فقد أشعر را ا مچل لهم من فلك تي قله شای ور کک 
تیم نَا يما صتعرا رة أو ت و من دارهم حي ی يأف وعد ال [الرعد: 
القاطع دابرهم والمستأاصل لأمرهم. 

وأما قوله تعالى: فل هلزو سيل أذعرا إلى أله عل بصي ...€ الآية 
[يوسف: ۱۰۸]» فقد أوضحت آي سورة الرعد سبيله ## وبینته بما تحمله من 
عظيم التنبيه وبسط الدلائل بما في السماوات والأرض وما بينهماء وما في 
العالم بجملته» تحمله الكتاب المبين كما تقدم. 

ثم قد تعرضت السورة لبيان جلى سالكي تلك السبيل الواضحة المنجيةء 
فقال تعالى: ال نين يفو مهد أله ولا يْقَضون اليتق © ...)€ [الرعد: ]٠١‏ 
إلى (آخر ما“ حلاهم به أخذاً وتركاً. ثم عاد الكلام بعد إلى ما منه بدأ من 
التنبيه والبسط وتقريع الكفار وتوبيخهم» وتسليته #4 في أمرهم: «إتماً أت 


(1) في ن۲: الشرك في آمتي أخفى . (۲) مسند أحمد: .٤٤۳/٤‏ 
(۳) سقط من ن۲. (€) في ن۱ : آخرهاء والصحیح: آخر ما . 
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ذر4 [الرعد: ۰۲۷ وقد أرساا رسک ن بيك وسلتا هم روجا وريد [الرعد: 
۸ إا یك اتمم وتا لساب [الرعد: ٠۲٠١‏ وقول اريت كرا 
لست مرسلا# [الرعد: .]٤۳١‏ 

فالسورة بجملتها غير حائدة عن تلك الأغراض المجملة في الآيات 
الأربع المذكورات من آخر سورة يوسف» ومعظم السورة غالب آيها في التنبيه 
وبسط الدلالات والتذكير بعظيم ما أودعت من الآيات» ولما كان هذا شأنها 


أعقبت بمفتتح سورة إبراهيم 8# . 


سورة إبراھیم ج4 چ 


لما" كانت سورة الرعد على ما تممّدء قال تعالى: صب أرله 
إک لخ لاس يِن المت إلى لتر بذ ريه [إبراهيم: »]١‏ لما كانت 
تلك الآيات والبراهين لا يبقى معها شك لمن اعتبر بها لعظيم شأنها واتضاح 
أمرها قال تعالى: َب أله لبك لخر الاس يِن لظت إلى الور 
[ابراهيم: ]١‏ إذ هم دروا به اروا براه ودیروا ایا وی ان فاا 
يرٽ يد ابال أو فُْعَت بو اذش أو کي به لمر [الرعد: ]۳١‏ لكان هو. 

ولما كان الهدى والضلال كل ذلك موقوف على (مشيئته سبحانه) 
وسابق إرادته» وقد قال لنبيّه ##: «إما أت مدد ولل َر هاو [الرعد: 
۷ قال تعالى هنا: إن رهد [إبراهميم: »]١‏ تما عك ال4 
[الرعة: ٠اه‏ ا(ولما) فال تحالى: ركان من وف لكوت لاض 
[یوسف: ]٠۰١‏ ثم بسطها في سورة الرعد» أعلم هنا أن ذلك كله له وملكهء 
فقال تعالى: اَم لی َم ا فف اَلسَمَوَتِ وما فى الأَرّض€ [إبراهيم: ۲] 
فالسماوات والأرض بجملتها ما فيها وما بينهما من عظيم ما أوضح لكم 


م 


الاعتبار به» كل ذلك له ملكا وخلقاً واختراعا وله اسم من فی السموات 


(۱) بهامش ن۲. (۲) في ن۲: على مشيئة الله سبحانه. 
(۳) في ن۲: کما. 


۱٩4 


لأر وا رما [آل عمران: ۸۳]ء وول نکر من داس يدي 
[إبراهيم: ۲] لعشادهم مع وضوح الأمر وبيانه» سوت عن سيل أي 
[إبراهيم: ۳] مع وضوح السبيل وانتهاج ذلك الدليلء ثم قال تعالى: وا 
وسلتا ِن رَسولٍ إل سان ََمِوِ۔) [إبراهیم: »]٤‏ وکان هذا من تمام قوله 
سبحانه : وقد ارلا رسلا من ملك ولا هم روجا ودريدً [الرعد: ۳۸]. 

وذلك أن الكفار ما حملهم الحسد والعناد وبُعد الفهم بما (جعل)٠°“‏ 
على قلوبهم وطبع عليها على أن أنكروا كون الرسل من البشر حتى قالوا: 
ار ثوا [العغابن: ١]ء‏ يا شر إلا بسر مننسا) [يس: »]٠١‏ وحتى قالت 
قريش: لو أل إو مأ . . .€ الآية [الفرقان: ۷]ء وال مالي هلدا اسول 
يأل امام وَيَنَيِى في لون لو أل إو ملم . . .€ الآية [الفرقان: 
۷ء الوا لوا نل هدا اران ل رَجُل ين الرتين حي © [الزحرف: ١١]ء‏ 
فلما كثر هذا منهم» وتبع خلفهم في (ذلك)“ سلفهم»› ردد تعالى إرغامهم 
وإبطال توهمهم في آيات وردت على التدريج في هذا الخرض شيئاً فشيئاًء 
فأول الوارد من ذلك في معرض الرد عليهم وعلى ترتيب سور الكتاب قوله 
تعالی : ان الئاس كبا (آن) آويا إل َمل نهم . . .€ الآية [يونس: ۲]» 
ثم أتبع ذلك بانفراده بالخلق والاختراع والتدبير والربوبيةء وفي طي ذلك أنه 
يفعل ما يشاء لأن الكل خلقه وملكه» وأنه العليم بوجه الحكمة في إرسال 
الرسل وكونهم من البشر»ء فأرغم تعالى بمضمون هذه الآي كل جاحد ومعاند. 

ثم ذكر تعالى: في سورة هود قول قوم نوح: ما ترك إلا مسرا مكنا . . . 4 
الآية» وجوابه. 8#: ار لن كث صل تقر من ری والنی رة من عند 
يت د آنلر رما وا کرشود4 [هود: ۲۸]» أي : وإني وإن كنت في 
البشرية مثلكم فقد خصني الله بفضله»ء آتاني رحمة من عنده وبرهاناً على ما 
جئتکم به عنه» وفي هذه القصة أوضح عظة . 


(۱) في ن۲: حبل». (۲) في ن٣:‏ هذا. 
(۳) سقط من ن۲. . 


۱۲۰ 


ثم جرى هذا لصالح وشعيب اء وديدن الأمم أبداً مع أنبيائهم 
ارتكاب هذه المقالات» وفيها من الحيد والعجز عن مقاومتهم ما لا يخفى› 
وما هو شاهد على تعنیتهم» ثم زاد تعالی نبیّه ية تعریفاً بأاحوال من تقدمه من 
الأنبياء» وليسمع ذلك من جرى له مثل ما جرى لهم فقال مثل مقالتهم» فقال 
تعالی : وقد اسلا رسلا سن بلك ملا م اروا ودريد4 [الرعد: ۳۸]. 

وأعلم سبحانه أن هذا لا يحط شيئاً من مناصبهم بل هو (أوقع)“ في 
قيام الحجة على العبادء ثم تلي ذلك بقوله تعالى: وما سلتا ِن رسو إلا 
يسان ومو [إبراهيم: ]٤‏ أي: ليكون أبلغ من الحجة وأقطع للعذرء فزبما 
كانوا يقولون عند اختلاف الألسنة لا نفهم عنهم» إذ قد قالوا ذلك مع اتفاق 
اللغات» فقد قام قوم شعیب ##: ما مه گرا مَمَا مول [هود: ١٩]ء»‏ هذا 
وهو ## يخاطبهم بلسانهم» فكيف لو كان على خلاف (ذلك)"» بل لو 
خالفت الرسل له الأمم في التبتل وعدم اتخاذ الزوجات والأولاد واستعمال 
الأغذية وغير ذلك من (مألوفات) الشر لكان (ذلك) منفراًء فقد بان وجه 
الحكمة في كونهم من البشر» ولو كانوا من الملائكة لوقع النفار والشرود 
لافتراق الجنسيةء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولو جملته مڪ للت جل 
وللبستا يهم كا يلَبسوت 46 [الأنعام: ۹]ء أي: ليكون أقرب إليهم للا 
يقع تنافر. فكونهم من البشر أقرب وأقوم للحجة. 

ولما كانت رسالة محمد ية (عامة) كان 4 يخاطب كل طائفة من 
طوائف العرب بلسانهاء ويعلمها بما تفهم. وتأمل كم بين كتابه عليه السلام 
لأنس في الصدفة"“ وكتابه إلى وائل بن حجر" مع اتحاد الغرض» وللكتابين 


(۱) في ن۲: واقع. (۲) سقط من نا. 
(۳) في ن۱: مالولافات. )٤(‏ سقط من ن۲. 


() في ن۲: تامة. 
0) البخاري: .4/۲٤ ۳۸/۲٤‏ 
مسند أحمد: ۱۱/۱ .۱١۲‏ 
سنن آبي داود: ۳/۹ .٤‏ 
المستدرك: .٠١ ٠٤/۲‏ 
(۷) انظر في ذلك القلقشندي: .۳۷١/١‏ 


۱۲١ 


نظائر يوقف عليها في مظانهاء وكل ذلك لتقوم الحنجة على الجميع. 
واستمر باقي سورة إبراهيم ## على التعريف بحال مكذبي الرسل 
ووعيد من خالفهم وبيان بعض أهوال الآخرة وعذابها . 


سورة الحجر 8 


لما تقدم من وعيد الكفار ما تضمنته الآي E‏ سوره ة إبراهيم 3 
من لدن قوله سبحانه: ولا تسى أله فلا عَكَّا مَل اد4 
[إبراهيم: ]٤١‏ إلى خاتمتهاء أعقب ذلك بقوله تعالى : a‏ يود الي ڪمروا 


و كاوا سيين €6 [الحجر: ۲] أي: عند تلك الجلائل» ثم 
قال تعالى تأكيداً لذلك الوعيد: «ڌرهُم ياڪلو وسوا ويله امل س 
يعمو € [الحجر: "]. 

ثم أعقب هذا ببيان ما جعله سنة في عباده من ارتباط الثواب والعقاب 
معجله ومؤجله بأوقات وأحيان لا انفكاك لها عنها ولا تقدم ولا تأخر» إذ 
استعجال البطش في الغالب إنما يقع ممن يخاف الفوت» والعالم بجملتهم في 
ملکه تعالی وقبضته لا یفوته آحد منهم ولا يعجزه: را اهلكا يِن مَريَةٍِ إل وها 
كاب مَعَلْومٌ €6 [الحجر: »]٤‏ وکأان (هذا)“ يزيد إيضاحاً قوله سبحانه: 
إت رهم ليور تشخ فد آلأبصر4 [إبراهيم: »]٤١‏ وقوله: #واندِر لتاس وم 
انيم ألمَدَابٌ) [إبراهيم: »]٤٤‏ وقوله: يوم دل لأر عبر الأرض . . .€ الآية 
[ابراهيم : ۸٤]ء‏ وٿامل ٺزول قوله تعالى: ريما ود ائ ڪفرا و کا ييي 
4O‏ [الحجر: ۲] على هذاء وعظيم موقعه في اتصاله به» ووضوح ذلك کله. 


أما افتتاح السورة بقوله كلك : يك عإيكت التب وفرءان مين [الحجر: ]١‏ 


= الشفا للقاضى عياض: .٦۳/١‏ 
وائل بن ی (ت ۵۰ ه)» هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني بو هندة من آقيال 
حضرموت» استعمله الرسول ب على أقيال حضرموت وأعطاه كتاباً لمهاجر بن أبي 
أمية وكتاباً للأقيال والعباهلة» شارك في الفتوح (أسد الخابة: .)۸١ /١‏ 

(۱) سقط من نا. 


۱۲۲ 


فإحالة على أمرين واضحين : أحدهما: ما نبه به سبحانه من الدلائل والآيات كما 
تفسر» والثاني : ما بيّنه القرآن المجيد وأوضحه وانطوى عليه من الدلائل والغيوب 
والوعد والرعيك وتصديق حفن ذلك بخضا > فكيف لا يكون المتوغة به فى قوة 
اراقع الشاحد شد البيان في نحجة الرقوع :فالحجب امن التوقف والتكليب» ف 


وع ر 2 


أعقب هذا بقوله سبحانه : ریما يود آل ڪفروا أو كا سلوي ©)) [الحجر: ۲] . 


سورة النحل ج 

هذه السورة في التحامها بسورة الحجر (مثل الحجر) بسورة إبراهيم 
من غير فرق» لما قال تعالى: فريك نهد اَي 9© عنًا كا 
يعَمَلونَ €6©©3 [الحجر: ۹۲ ۹۳]ء وقال بعد ذلك في وعيد المستهزئين: «صسَوَفَ 
علو [الحجر: ٦٩]ء‏ أعقب هذا ببيان تعجيل الأمر فقال: «أق أَمَر أله فلا 
ت االفخل: ١‏ وزآد هذا بيانا فوله تخالى: ست وضل عا 
یشرکورت) [النحل: »]١‏ فنزه سبحانه نفسه عما فاهوا به في استهزائهم وشرکهم 
وعظيم بهتهم» وأتبع ذلك ترهيباً وتعظيماً فقال: «حَاقَ لسوت والأزضت الي 
تغل عنما شرت ©4 [النحل: ۳]. 

ثم أتبع ذلك بذكر ابتداء خلق الإنسان وضعف جبلته : حى لسن 
ين َُ4 [النحل: »]٤‏ ثم أبلغه تعالى حداً يكون منه الخصام والمحاجة» كل 
ذلك ابتلاء منه واختبار ليميز الخبيث من الطيب» وعقب هذا بذكر بعض 
ألطافه سبحانه في خلق الأنعام وما جعل فيها من المنافع المختلفةء وما هو 
سبحانه عليه من الرأفة والرحمة اللتين بهما أخر العقوبة عن مستوجبهاء وهدى 
لمن يستحق الهداية بذاته» بل كل هداية فبرأفة الخالق ورحمته» ثم أعقب ما 
ذكره بعد من خلق الخيل والبغال والحمير وما في ذلك کله بقوله تعالى #ولَو 
سا هدم أجمي) [النحل: ۹]. 


فتبين أن كل الواقع من هداية وضلال خلقه وفعلّهء وأنه أوجد الكل من 


(۱) سقط من ن۱. 


۳ 


واحد» وابتدأهم ابتداء واحداًء على آلفْسنَ ين ٍَ4 [النحل: .]٤‏ فلا 
بعد في اختلاف غاياتهم بعد ذلك. فقد أرانا س مثال هذا الفعل ونظيره 
في قوله تعالی: هر آلڍۍ انل م م الشاي مه ا ينه سراب وينه سر 4 
[النحل: ]٠١‏ إلى قوله: ية قور e,‏ ا ١‏ وال أعلم. 


سورة الإسراء پيا 


لما تقدم قوله تعالی: لل ھی گات آم یکا و ینا وار ب 
امرك ©6 (النحل: 1٠۲١‏ .إلى قوله: ثم سيت ليك أن ايع مل ام 

ِينًا) الآية... [النحل: ۲۳٠]ء‏ كان ظاهر ذلك تفضيل ا على 
محمد ب وعلى جميع النبيينء لا سيما مع الأمر بالاتباع» فأعقب ذلك 
بسورة الإسراءء وقداتضمثت من خصائص نبينا ## وانطوت على ما حصل 
منه المنصوص في الصحيح:المقطوع به والمجمع عليه آنه له سيّد ولد آد 
فاستفتحت السورة بقصة الإسراء» وقد تضمنت حسبما وقع في صحيح 
مسلم" وغيره"" إمامته للأنبياء ال وفيهم إبراهيم وموسى وغيرهما من 
الأنبياء من غير استثناءء هذه رواية ثابتة عن أنس وهي أتقن رواية عند أهل 
صناعة الحديث وأجودها.. 

وفي بیت ابي نة آنه آثنی على ربه فقال: ال 
أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذیراًء وآنزل علي القرآن فيه تبان 
كل شيء» وجعل. متي خير أمة» وجعل أمتي وسطاً» وجعل آمتي هم الأولون 
والآخرون» شرح لي صندري» ووضع عني وزري» ورفع لي ذکري» وجعلني 
فاتحاً (وخاتماً)“» فقا إبراهيم : بهذا فضلكم الله . 

وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع بن أنس وذكر سدرة المنتهى»ء وأنه 


(۱) سنن الدارمي :۰۱۳۰ ابن ماجه: زهد ۴۷. 

(۲) مسلم: مساجد: »٠‏ مسلم بشرح النووي: .۴٠١/۲‏ 

() نسائي: صلاة ١ء‏ البيهقي في دلائل النبوّة: البخاري: .۲٤١/٤‏ 
)٤(‏ سقط من نا. 


1۲٤ 


تبارك وتعالی قال له: سل» فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكاً 
ا کلت مرس تكلا عط واد لى عط > ات 
الحديد» وسخرت له الجبال)» وأعطيت سليمان ملكا عظيماً وسخرت له 
الجن والإنس والشياطين والرياح» وأعطيته ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» 
ولف عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص» وأعذته وأمه 
من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل. 
فقال له ربه تعالى: قد اتخذتك حبيباًء فهو مكتوب في التوراة: محمد 
حبيب الرحمن» وأرسلتك إلى الناس كافة» وجعلت أمتك هم الأولون 
والآخحرون» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي» وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاًء وأعطيتك سبعاً من 
المثاني» ولم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك خواتم (سورة)" البقرة من كنز 
تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك» وجعلتك فاتحاً وخات" . 
وفي حديث شريك : أنه رأى موسى في السابعة قال: بتفضيل كلام اللهء قال : 
ثم علا به فوق ذلك ما لا یعلمه إلا الله » فقال موسى : لم أظن أن يرفع علي أحد . 
وفي حديث علي بن آبي طالب خرّجه البزار“ في ذكر تعليمه 8# 
الأذان وخروج الملك: فقال رسول الله ييه : «يا جبريل من هذا؟ قال: والذي 
بعثك بالحق إني لأقرب مكاناًء وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي 
هذه. . ٠.‏ الحديث» وفيه ثم أخذ الملك بيد محمد ية فقدّمه فام أهل السماء 
فيهم آدم ونوح . وفي هذا الحديث» قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
راويه: أكمل الله تعالى لمحمد يها (الشرف)”“ على أهل السماوات والأرض. 


(۱) سقط من ن۱. (۲) سقط من ن۲. 

(۳) انظر: الطبري» جامع البيان: ٠/٠١‏ وما بعدها. الطبعة الثانية مصر» ٤١۹٠م‏ . 

)٤(‏ انظر في ذلك: جامع البيان للطبري» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير في تفسير سورة الإسراء. 

(۵) هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. البصري صاحب المسند الكبير» ذکره 
الذهبي في وفيات سنة ۳۹۲ه. 

() في ن٤‏ : الحسن. 


قلت: وفى. هذا الحديث إشكالات صعبة» فلهذا لم نورد منه هنا إلا 
اشا ست الاعات ي ا فا لال ن لرا هارفد سل 
منه تفضيله ية بالإسراء» وخصوصه بذلك. 

ثم قد انطوت السورة على ذكر المقام المحمود» وهو مقامه في الشفاعة 
الكبرى» وذلك مما خص به حسبما ثبت في الصحيح)"» وانعقد عليه إجماع 
أهل السنة» ولا أعلم في الكتاب العزيز سورة تضمنت من خصائصه التي 
فضل بها على كافة الأنبياء مثل ما تضمنت هذه» والحمد لله. 

سورة الكمف يإ 

من الثابت المشهور أن قريشاً بعشت إلى يهود المدينة يسألونهم في أمر 
رسول الله لاء فأجابتهم يهود بسؤاله عن ثلاثة أشياء» قالوا: فإن (جاء )° 
بجوابها فهو نبي» وإن عجز عن جوابکم فالرجل متقوّل» قروا فيه رأيكم» وهي : 
الروح» وفتية ذهبوا في الدهر الأول (وهم أهل الكهف)"» وعن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء فأنزل الله سبحانه عليه جواب ما سألوه“ وبعضه في 
سورة الاسراء: # ويشكلوتك عنِ اروج فل ارو من أَمَرِ ّى . . . € الآية [الإسراء: .]۸١‏ 

وافتتح تعالى سورة الكهف بحمده» وذكر نعمة الكتاب وما أنزل بقريش 
وكفار العرب من البأس يوم بدر وعام الفتح» وبشارة المؤمنين بذلك» وبما 
منحهم الله من النعيم الدائمء وإنذار القائلين بالولد من النصارى وعظيم 
مرتكبهم وشناعة قولهم : إن قولوت إلا كَذبا) [الكهف: ]١‏ وتسلية النبي كلا 
في أمر جميعهم: فمك بجع َفْسََفَ . . .€ الآية [الكهف: ١]ء‏ والتحمت 
الآي أعظم التحام وأحسن التئام» إلى ذكر ما سأل عنه الكفار من أمر الفتية : 
ار حيبت ا أَصَحَب الهف رر کا من ٣لا‏ با © ...4 
[الكهف: ۹]ء ثم بسطت الآي قصتهم وأوضحت آمرهم» واستوفت خبرهم . 


)١(‏ البخاري تيمم: .١‏ (۳) في ن۲: آجابكم. 
(۳) بهامش ن۲. 
() انظر: أسباب النزول للواحدي: .٠٠٠‏ 


۱١ 


ثم ذكر سبحانه أمر ذي القرنين وطوافه وانتهاء أمره» فقال تعالى : 
e‏ عن ذى ألْمَرَْبَينٍ . . .€ [الكهف: ]۸١‏ الآيات» وقد قصلت بين 
القصتين مواعظ وآيات مستجرة على أتم ارتباط وأجلٌ اتساق» ومن جملتها 
قصة الرجلين وجنتي أحدهما وحسن الجنتين وما بينهما» وكفر صاحبهما 
واغتراره» وهما من بني إسرائيل . 

وقد أفصحت هذه الآي منها باغترار أحدهما بما لديه وركونه إلى توهم 
البقاء» وتعويل صاحبه على ما عند ربه ورجوعه إليه» وانتهاء الأمر بعد 
المحاورة الواقعة في الآيات بينهما إلى إزالة ما تخيل (المغتر)“ بقاءء 
(ورفع)“ ذلك کأن لم یکن. ولم يبق بیدیه إلا الندم ولا صح له من جنتيه 
بعد عظيم تلك البهجة سوى التلاشي والعدم» وهذه حال من ركن إلى سوی 
المالك ومن كل شيء إلا وجهه ي فانِ وهالك «إكما ليره لديا ليب 
مد [محمد: ]۳٣‏ افا إل َه € [الذاريات: ]٠١‏ . 


ثم أعقب سبحانه ذلك بضرب مَنَلَ الحياة الدنيا لمن اعتبر واستبصر» 
تأديب بني إسرائيل وتقريعهم وتوبيخ مرتكبهم في توقفهم عن الإيمان وتعنيفهم 
في توهمهم عند فتواهم لكفار قريش بسؤاله #4 عن القصص الثلاث أن قد 
حازوا العلم وانفردوا بالوقوف على ما لا يعلمه غيرهم» فجاء جواب قريش 
بما يرغم الجميع ويقطع دابرهم› وفي ذكر قصة موسى والخضر إشارة لهم لو 
عقلوا» وتحريك لمن سبقت له منهم السعادة» وتنبيه لكل موفق في تسليم 
الإحاطة لمن هو العليم الخبير. 

وبعد تقريعهم وتوبيخهم بما أشير إليه عاد الكلام إلى بقية سؤالهم فقال 
تعالى : #وستئلوتك عن ذى أَلْمَرَْنٍ€ إلى آخر القصة» وليس بسط هذه القصص 
مقصودناء وقد (حصل)" ما أردناء» ولم يبق إلا السؤال عن وجه انفصال 


2 4 


(1) في ن۲: المفتون. (۲) في ن۲: رجع. 
(۳) في ن۱: اتصل. 
۱۲۷ 


جوابهم ووقوعه في السورتين مع أن السؤال واحد» وهذا ليس من شرطنا 
فلننسأه"“ بحول الله إلى موضعه إن قدر به. 


سورة مریم پا 


24 


لما قال تعالی: ام حَسِبْت أن حب الهف وَلرَقیم اا من ٣اا‏ 
ا 4)6 [الكهف: ٩]ء‏ :ثم أورد خبرهم وخبر الرجلين وموسى والخضر» 
وقصة ذي القرنينء أتبح سبحانه ذلك بقصص تضمنت من العجائب ما هو أشد 
عجباً وأخفى سبباًء فافتتح سورة مريم (بقصة) یحیی بن زكريا وبشارة زكرا 
به بعد الشيخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج» حتى سأل زكريا مستفهماً متعجباً : 
اق يکوث لي غم ڪا امي يڙ وقد بلقت من لير يِب 
[مریم : ۸]» (فأجابه)" تعالى بأن ذلك عليه هيّن» وآنه يجعل ذلك آية للناس. 

وأمر هذا أعجب من القصص المتقدمة» فكأن قد قيل: آم حسبت يا 
محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً نحن نخبرك بخبرهم 
ونخبرك بما هو أعجب وأغرب وأوضح آية» وهو قصة زكريا في ابنه 
يحيى ال وقصة عيسى في كينونته بخير أب» ليعلم أن الأسباب في الحقيقة 
لا يتوقف عليها شي»* من مسبباتها إلا بحسب سنة الله وإنما الفعل له سبحانه 
لا للسبب» وإلی هذا آشار قوله تعالی لزكریا ##: وقد تلك يِن مَل ور 
تلف سًَا© [مريم: .]٩‏ ثم أتبع سبحانه بشارة زكريا بيحيى بإتيانه الحكم 
صبياً. ثم بذكر مريم وابنها إل وتعلقت الآي بعد إلى انقضاء السورة. 


سورة طه ي 


لما ذكر سبحانه قصة إبراهيم وما منحه وأعطاه» وقصص الأنبياء بعده 
() تتا تنا وَمَنساة الشيءَ أحره. انظر لسان العرب: مادة نسا. 
(۲) سقط من ن۲. () في ن۱: اجابته. 
۱۸ 


ِن در ادم [مريم : ۸٥]ء‏ وكان ظاهر الكلام تخصيص هؤلاء بهذه المناصب 
العلية والدرجات المنيفة الجليلةء لا سيما وقد آتبع ذلك بقوله تعالی: هډ 
عل ن بر حتف أتاغ آلتکو تبث برت ن بت ّا @) [سريم: 
4ء كان هذا مظنة إشفاق وخوف. فأتبعه تعالى بملاطفة نبيه محمد كل 
ملاطفة المحبوب المقرب المجتبى فقال: ا ألا ميك فن تن ©4 
[طه: ۲]ء وأيضاً فقد ختمت سورة مریم بقوله تعالى: وم أهلکتا لهم من 
قر مَل بيش يتم من أ أو َع لهم ركز ®©6) [مريم: ۹۸] بعد قوله: 
زر ہی نّا € [مریم: ۹۷]. 

وقد رآى ## من تأخر قريش عن الإسلام ولددها ما أوجب إشفاقه 
وخوفه عليهم» ولا شك أنه ##: (يحزنه تأخر إيمانهم ولذلك قيل له: ا 
َر عم [النحل: ۷١۱]ء‏ فكأنه ##)“ ظن أنه (سيستصعب)” المقصود 
من استجابتهم أو ينقطع الرجاء من إنابتهم فيطول العناء والمشقة» فبشّره 
سبحانه بقوله : ا ارا عك اود تی ©4 [طه: ۲]» فلا عليك من لدد 
هؤلاء وتوقفهم فسيستجيبٌ من انطوى على الخشية إذا ذگر وحرّك إلى النظر 
في آیات الله» كما قیل له في موضع آخر: « نک ولد [بس: »]۷١‏ 
ثم أتبع سبحانه ذلك تعريفاً وتأنيساً بقوله: «أَلَحَن مَل امرش نتر @) 
[طه: ]٠‏ إلى أول قصص موسى 8# . 

فأعلم سبحانه أن الكل خلقه وملكه وتحت قهره وفي قبضته» ولا 
يشذ شيء عن ملكه» فإذا شاء هداية من وفقه لم يصعب أمره» ثم أتبع 
ذلك بقصة موسى ## وما كان منه في إلقائه صغيراً في اليمّ» وما جرى 
بعد ذلك من عجيب الصنعء وهلاك فرعون» وظهور بني إسرائيل» وكل 
هذا مما يؤكد القصد المتقدم» وهذا الوجه الثاني أولى من الأولء والله 


ا 


(1) ما بين القوسين ساقط من نا. (۲) فی ن۲: سیستضعف. 


خن 


سور ق الأاتساء ke‏ 


لما تقدم قوله سبحانه: ل تمدن عَيَكَ) [طه: ]٠١١‏ إلى قوله: 
«فستعلمون من أصِحب الط ألسَوِيٍ ومن هى [طه: ١١٠]ء‏ قال تعالى: 
اقرب لتاس ابم و ف حفر رشو ©6 [الانبياء: ]١‏ أي: لا تمدن 
عينيك إلى ذلك فإني جعلته فتنة لمن ناله (بغير حق)» وسيسأل عن قليل 
ذلك وكثيره: لعل يمين عَنٍ اليم [التكاثر: ۸] والأمر قريب: اقرب 
لتاس حابم [الأنبياء: .]١‏ 

وأيضاً فإنه تعالى لما قال: َد بي نّا نا [مريم: ]٩۷‏ وهم 
الشديدو الخصومة في الباطل» المرتكبو اللجج» ثم قال: «وَكم أهْلَكا كبلَهُر 
تن قن هَل نيش متم من حر أو سَسَمٌ لهم ركا @®©6) [مريم: ۹۸]ء استدعت 
هذه الجملة بسط حال ابتدثت بتأنيسه ۰# وتسليته حتى لا يشق عليه لددهم» 


رور ر2 
. 


فتضمنت سورة طه من هذا الغرض بشارته بقوله: #ما أنزلا عك القرانً 
لش ©6) [طه: ۲]ء» وتأنيسه بقصة موسى #8 وما كان من حال بني 
إسرائيل» وانتهاء أمر فرعون»ء ومكابدة موسى ## لدد فرعون ومرتكبه» إلى 
أن وقصه الله هلکه وأورث عباده أرضهم ودیارهم . 

ثم أتبعت بقضبة آدم ل ليري نبیه سنته في عباده» حتی ان آدم وإن 
لم یکن امتحانه بذریته ولا مکابدته من أبناء جنسه فقد کابد من إبلیس ما 
قصّه الله تعالى في كتابه» وكل هذا تأنيس للنبي به فإنه إذا تقرر لديه أنه 
سنة الله تعالى في عباده هان عليه لدد قريش ومکابدتهم . ۰ 

ثم ابتدئت سورة الأنبياء ببقية هذا التأنيس» فبين اقتراب الحساب» 
ووقوع يوم الفصل المحمود فيه ثمرة ما كوبد في ذات الله» والمتمتى فيه أن لو 
كان ذلك أكثر والمشقة أصعب لجليل الثمرة (وجزيل)”" الجزاء. 


() سقط من نا, 
(۲) وقصه الله : وقص يقص وقصاً عُنقّه: كسرهاء الشيءَ: عابه ونقصه. 
)۳( في ن٣:‏ جليل.: 

۳۰ 


ثم أتبع سبحانه ذلك بعظات ودلائل ومواعد وبسط آیات»› وأعلم آنه 
سبحانه قد سبقت سنته بإهلاك من لم یکن منه الإيمان من متقدمي القرون 
وسالف الأمم: ما ٤مّت‏ لهم ين هريت أهلكتهاً) [الأنبياء: »]١‏ وفي قوله: 
«أفهْم بومثريت) [الانبياء: ]١‏ تعزية لرسول الله ي في أمر قريش ومن قبيل ما 
الكلام بسبيله. 

وقد تضمنت هذه السورة إلى ابتداء قصة إبراهيم ¥ من المواعظ 
والتنبيه على الدلالات وتحريك العباد إلى الاعتبار بها ما يعقب لمن اعتبر به 
التسليم والتفويض إليه سبحانه والصبر على الابتلاءء وهو من مقصود السورة› 
وفي قوله تعالى: م صفتهم ألوعَد أيهم ومن ناء وڪ 
رفي ©©) [الأنبياء: ۹] إجمال لما فسره النصف الأخير من هذه السورة من 
تخليص الرسل وتأييدهم الذي تضمنه النصف الأخير من لدن قوله: وقد 
انا لهم رَمْدَم [الأنبياء: ]٠١‏ إلى آخر السورة وكمال للغرض المتقدم من 
التأنيس وملاءمة ما تضمنته سورة طه وتفسير لمجمل: #وكم أهلكتا كَبلَهُر ين 
رن مَل نش تم ِن أ أو َع كَهمْ ركا @) [مریم: ۹۸]. 


سورة الح چ 


لما افتتحت سورة الأنبياء بقوله تعالى: اقرب لتاس جسابهم 4 
[الأنبياء: »]١‏ وكان وارداً في معرض التهديد» وتكرر في مواضع منها كقوله 
تعالى: وتا مو4 [الانبیاء: ۳١‏ #ساأوریكم ءات كلا عون [الأنبياء: 
۳۷ و می هدا الود إن تر صيوك4 [الانبیاء: ۳۸]» لو بعكم ليبن 
کتروا ین لہ یکرت عن وجوھھم الاد کا عن َهُورون) [الانبیاء: ۳۹]ء 
وکين نهر َقَحَة من عاب ريك [الانبياء: ٠۲ء‏ وسم امرون الق لور 
ٍَ4 [الأنبياء: »]٤١‏ لهم يى اَلَامَةِ سَفْفَوب) [الأنبياء: [٤٩‏ ڪل 
لتا جرت 4 [الأانبياء: ۹۳]» اقرب اوعد احق [الأانبياء: ۹۷]» 
طإڪم وما تمدو من دوب اسر حصب جَهدَر € [الانبياء: ۹۸]ء يوم وى 

روو 


السا كى آليَِل لكب [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ إلى ما تخلل هذه الآي من 
۱۳۱ 


التهديد وشديد الوغيد حتى لا تكاد تجد أمثال هذه الآي فى الوعيد والإنذار 
بما في الساعة وما بعدها وبين يديها في نظائر هذه او وقد ختمت من 
ذلك بمثل ما به ابتدئت» اتصل بذلك ما يناسبه من الإعلام بهول القيامة 
وعظيم ا فقال تعالى: يأ الاس افوأ ري [الحج: ]١‏ إلى قوله: 
ولک عذاب او ريدي [الحج: ۲]. 

ثم آتبع هذا ببسط الدلالة على البعث الأخير وإقامة البرهان: ايها 
لتاس إن کنر ف رمه ين ألمي ...€ الآية [الحج: ١]ء‏ ثم قال تعالى: َك 
بان لَه هو لن اي2 :اطرد هذا الحكم العجيب ووضح من تقلبكم من حالة 
إلى حالة في الأرحام وبعد خروجكم إلى الدنياء وأنتم تعلمون ذلك من 
أنفسكم» وتشاهدون الأرض على صفة من الخمود والموت إلى حین نزول 
الماء فتحيا وتخرج لر النبات وضروب الثمرات» يسفن بمو ويار [الرعد: 
٤ء‏ یلك يان امه هو لن وتم بغي آلو [الحح: »]١‏ كما أحياكم أولاً 
وأخرجكم من العدم إلى الوجود» وأحيا الأرض بعد موتها وهمودهاء كذلك 
يأتي بالساعة من غير ريب ولا شك» ويبعثكم لما وعدتم من حسابكم 
وجزائکم وين ف لَلْنَدٍ فی فی السَّمبر€ [الشوریى: ۷]. 


سورة الممنون يإ 

فصل في افستانعیا خا اجیل فافزل ان ياي آآیے اما 
اكا سيط وض يكم انلا الكب ملم رة @) 
[الحج: ۷۷]» وأعلم بما ,ينبي للراكع الساجد التزامه من الخشوع» ولالتحام 
الكلامين ما ورد الأول مرا والثاني مدحة وتعريفاً (بمزية)“ كمال الحالء 
وكأنه لما أمر (المؤمن) وأطمع بالفلاح جزاء لامتثاله كان مظنة لسؤاله عن 
تفصيل ما أمر به من الغبادة وفعل الخير الذي به يكمل فلاحه فقيل له: المفلح 
من التزم كذا وكذاء وذكر له سبعة أضرب من العبادة هي أصول لما وراءها 


۱۳۲ 


ومستتبعة سائر التكاليف» وقد بسط حكم كل عبادة منها وما يتعلق بها في 
الكتاب والسنة. 

ولما كانت المحافظة على الصلاة منافرة إتيان الإئم جملة: تك 
الصو بنع ن الفحساء والشكر € [العنكبوت: »]٤١‏ لذلك ختمت بها هذه 
العبادات بعد التنبيه على محل الصلاة من هذه العبادات بذكر ا 
أولا واتعت هله الفر وت التهة بذكر أطوان عة بتقلب فيها الإنسان قبل 
خروجه إلى الدنياء فقال تعالى ولق لقا لسن ن سر يِن طيز 9© 
...€ إلى قوله: ل أنماتة علا ءاخر فتبار اله خسن اليك [المومنون: 
٤‏ وكأن قد قيل له: إنما كمل خلقك وخروجك إلى الدنيا بعد هذه 
التقلبات السبعةء وإنما تتخلص في دنياك بالتزام هذه العبادات السبع› وقد 
وقع عقب هذه الآیات قوله تعالی: وقد خلفتا فوفك سبع طَرايَ€ [المؤمهون: 
۷ ولعل ذلك مما يقرر هذا الاعتبار ووارد لمناسبته» والله أعلم . 

وكما أن صدر هذه السورة مبين لما أجمل في الاية قبلهاء فكذا الآيات 
ES‏ تقدم» وقوله تعالی : یا الاش“ إن کسر فی رټ ن 

لبي ئا ڪلفتکر ڪن ٿرا ثم ين طم ...) [الحج: ه]» وهذا كاف في 
8 السورتين» والله سبحانه المستعان. 


سور النور ا 
لماقال تعالى: وي هش هم رجهم شن @ . ..) الآية 
[المؤمنزن: »]١‏ ثم قال تعالى: و 0 اء کلک اوک هم لماو ©4 
[المؤمنون: ۷]»› 9 الكلام بیان حکم العادي في ذلك» 8 يبين فيها» 
فأوضحه في سورة النور فقال تعالى : «ألزانة ولي ... الآيةء ثم أتبع ذلك 
بحكم اللعان والقذف» وانجر مع ذلك الإخبار بقصة الإفك تحذيراً للمؤمنين 
من زلل الألسنة رجماً بالغيب» « وضبوتم هيا وهر عند أل عي [النور: »]٠١‏ 


() في ن۱: یائ الي امنأ وهو خطا. 
۱۳۳ 


وأتبع ذلك بعد بوعيد محبي شيوع الفاحشة في المؤمنين بقوله تعالى ل اليب 
موت المَصتبِ لوكت المؤمتتِ . . .4 الآيات [النور: ۲۳]ء ثم بالتحذير من 
دخول البيوت إلا بعد الاستئذان المشروع» ثم بالأمر بغض (الأبصا)“ 
للزجال والنساء» ونهي النساء عن إبداء الزينة إلا لمن سمى الله سبحانه في 
الآيةء وتكررت هذه المقاصد في هذه السورة» إلى ذكر حكم العورات 
الثلاث» ودخول بيوت الأقارب وذوي الأرحام» وكل هذه مما تبرأً به ذمة 
المؤمن» بالتزام ما أمر اله فيه من ذلك» والوقوف عند ما حده تعالى» من أن 
يكون من العادين المذمومين في قوله تعالى: قن نی واه كلك مأك هه 
عادو ©6) [المؤمنون: ۷] وما تخلَلَ الآي المذكورات ونس عليها - مما 
ليس من الحكم المذكور - فلاستجرار الآي إياه واستدعائه» ومظنة استيفاء 
ذلك وبيان ارتباط التفسير ليس من شروطنا هناء والله سبحانه يوفقنا لفهم 
کتابه . 


سورة الفرقان يط 


لما تضمنت سورة النور بيان كثير من الأحكام» كحكم الزناء ورمي 
الزوجات به» والقذف والاستئذان» والحجاب» واستعفاف الفقير» والكتابة 
وغير ذلك» والكشف عن مخيبات من تغير حالات يتبين بمعرفتها والاطلاع 
عليها الخبيث من الطيب» كإطلاعه سبحانه نبيه والمؤمنين على ما يقوله أهل 
الإفك» وبيان سوء حالهنم واضمحلال محالهم» ثم قصة المنافقين في إظهارهم 
ضد ما يضمرون» ثم كريم وعده الخلفاء الراشدين: #ومد آله رن اموا ي 
... الآية [النور: ١٠]ء.‏ ثم ما فضح به تعالى منافقي الخندق: َد ملم 
آله ب يسلو يكم لوَا . . .€ [النور: ]٠۳‏ إلى آخر الآية» كان مجموع 
هذا فرقانا يعتضد به الإيمانء ولا ينكره مقر بالرحمن يشهد لرسول الله بلا 


کیره وس صر و 


بصحة رسالته» ویوضح مضمون قوله تعالی : لا ملو داه الرسل بتڪم 


(۱) بهامش ن۲. 


۱۳٤ 


کداء بعییکم بعصا [النور: ]٦۳‏ من عظيم فُذره له وَعليّ جلالته» آتبعه 
سبحانه بقوله: تارك ألرى برل رمان ع عَبَدو [الفرقان: »]١‏ وهو القرآن 
الفارق بين الحق والباطلء والمطلع على ما أخفاه المنافقون وأبطنوه من المكر 
والكفرء ليك لْعَلَييت ربا [الفرقان: »]١‏ فيحذرهم من مرتكبات المنافقين 
والتشبه بهم» ثم تناسج الكلام» والتحم جليل المقصود من ذلك النظام. 
وتضمنت هذه السورة من النعي على الكفار والتعريف ببهتهم وسوء 
مرتکبهم ما لم يتضمن کثیر من نظائرهاء كقولهم: تال علدا الرسول يڪل 
ألكَلمَارَ . . .€ الآيات [الفرقان: ۷]. وقولهم: لول رل عتا الملحیکة أو ّى 


را [الفرقان: »]۲١‏ وقولهم: لوا رل عليه لمران جك يده [الفرقان: 


2 


۲ وقولهم : وما اَن [الفرقان: ١٦]ء‏ إلى ما عضد هذه وتخللهاء ولهذا 
فو 

ختمت بقاطع الوعيد وأشة الهديدة وهر فرلة یخان د کی شف 

يون لاما [الفرقان: ۷۷]. 


سورة الشعراء ا 


لما عرفت سورة الفرقان بشنيع کي الكو الاند وق ا 
ذکر من الوعيدء كان ذلك مظنة لإشفاقه 4# وتأسفه على فوت إيمانهم» لما 
جبل عليه من الرحمة والإشفاق» فافتتحت السورة الأخرى بتسليته ##› وأنه 
سبحانه لو شاء لأنزل عليهم آية تبهرهم ونُذٍل جبابرتهم» فقال سبحانه: لمك 
بن تنک آل يکو مي © إن ا نر ليم من اما ية ملت متهم تا 
خلضعين )€ [الشعراء: ۳ .]٤‏ 

وقد تكرر هذا المعنى عند إرادة تسليته ئ كقوله تعالى: ولو شاه أله 
أَجَمَهمَ كَل الهئ [الاننعام: ٥‏ ولو شتا ایتا کل نفیں هدنھا4 
[السجدة: »]١۳‏ ولو ا م وق الات كف ا [يونس: »]۹٩‏ 
ولو اء أله ما لوه [الأنعام: .]۱١۷‏ 


(۱) سقط من ن۱. 


ثم أعقب سبیحانه بالتنبيه والتذكیر : ا ل ال کہ ات ما 

تنح کي ©+ [الشعراء: ۷]ء ولذ دى رف ئح [الشعراء: ١٠]ء‏ 
u ET E‏ 
موسى *# وما كابد من بئي إسرائيل وفرعونء وفي كل قصة منها إحراز 
ما لم تحرزه الأخرى من الفوائد والمعاني والأخبار» حتى لا تجد قصة 
تتكرر وإن ظن ذلك من لم يمعن النظر» فما من قصة من القصص 
المتكررة في الظاهي: إلا ولو سقطت أو قدر إزالتها لنقص من الفائدة ما لا 
يحصل في غيرهاء: اوسوشع هذا في التفسير بحول الله . 


ا و ی من الأنبياء مع أممهم على 
الطريقة المذكورة وتأنیساً له # حتى لا يهلك نفسه أسفاً على فوت إیمان 
ثم أتبع سياه ذلك بذكر الكتاب وعظيم الئعمة به» فقال تعالى: ولم 

يڻ ي كی ©@ کر ب ر الاين م € [الشہراء: ۱۹۲ ۱44]ء 
ف كرامة تقصر الألسنة عن شكرهاء وتعجز العقول عن تقديرهاء ثم خير 
تعالی أنه بلسان عريي میین» ثم أخبر سبحانه بعلي صیت الکتاب وشائع ذکره 
على ألسنة الرسل والأنبياء فقال تعالى: ولم لى رر لأر ©@) [الشعراء: 
٨‏ وآخبو أن عام بي إسرائيل به من أعظم آية وأوضح برهان وبينةء وأن 
تأمل ذلك كاف واصتباره شاف» فقال: اور یی کج عل لن يم طعا بن 
د @4 [الشمراء: ۹۷]ء كعيد الله بن سلام وأشباههء ثم ويخ تعالى 
متوففي العرب فقال: وو رل ى بض الج @ رام مهم کا ڪاو پو 
زیت @4 [الشعراء: 44۸٠ء‏ 1۹4]ء ثم أتبع ذلك بما يتعظ به المؤمن الخائف 
من آن الکتاب مع آنه فور وهدی قد یکون محنة في حق طائفةء کہا قال 
تعالی : E‏ دی یو کیا [البقرة: ٦۲]ء‏ ی ایت ن 
ف ادم يسا إل يِجَيهد4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ فقال تعالى في هذا 
اا کی سک ی ر سیت © ل بمرت بو سی با اکب 
لأيہ @ ... لالشمراء: ۲۰۰ ]۲١١‏ الآيات. 
۳۹ 


ثم عاد الكلام إلى تنزيه الكتاب وإجلاله عن أن تتسوّر (الشياطين)“ 
على شيء منه أو تصل إليه» فقال سبحانه: وما رت به لطي ( وما يى 
هم وما مَْتَطِيمنَ ©©6) [الشعراء: ]۲١ ۲٠١‏ أي: ليسوا أهلين لهء ولا يقدرون 
على استراق سمعه» بل هم معزولون عن السمع ومرجومون بالشهب._ _ٍ 

ثم وصّى تعالى نبيه ل (والمراد)"" المؤمنونء فقال تعالى: ق َع مح 
اھ للها ءاخر شکڑے من ألمُعَدَبيةَ €3 [الشعراء: ۳٠۲]ء‏ ثم أمره بالإنذارء 
ووصاه بالصبر فقال تعالى: ودر عشِييك لأر 9 وض جتاحك لٍِ 
عك من مريت €6 [الشعراء: ١٠۲٠ء‏ ١٠۲]ء‏ ثم أعلم تعالى بموقع ما 
توهموه وأهلية ما تخیلوه فقال تعالی: ل اگم ل من َد اَن © 
عل كي ألو اير 6©@3) [الشعراء: ]۲۲١ ۲١١‏ ثم وصفهم» وكل هذا تنزيه 
لنبيه % عما تقوّلوه» ثم هددهم وتوعدهم فقال تعالی : 9 وسيعا کل E‏ ی 
قب ينْقلبونً [الشعراء: ۲۲۷]. 


سورة النمل يط 


لما وضح في سورة الشعراء عظيم رحمته بالكتاب» وبيان ما تضمنته مما 
فضح به الأعداء ورحم به الأولياءء وبراءته من أن تتسور الشياطين عليه» 
وباهر آياته الداعية من اهتدی بها إلیه» فتمیز بعظیم آیاته کونه فرقانا قاطعا 
ونوراً ساطعاًء أتبع سبحانه ذلك مدحة وثناء» وذکر من شملته رحمته به 
تخصيصاً واعتناءء فقال: يلك ليت ألْمرين) [النمل: ]١‏ أي: الحاصل عنها 
مجموع تلك الأنوار: #تإنث الثران وسجتان يمن © شى ن ية ©4 
[النمل: ١ء‏ ۲]. 

ثم وصفهم ليحصل للتابع قسطه من بركة المتبع» وليقوي رجاءه والنجاة 
مما أشار إليهء «وسيعد ليب َرأ [الشعراء: ۲۲۷] من عظيم ذلك المطلعء 
ثم آتبع ذلك بالتنبيه على صفة الأهلين لما تقدم من التقول والافتراء (تنزيهاً 


(۱) سقط من ن۱. (۲) سقط من ن۱. 


۱۳¥ 


لعباده المتقين وأوليائة المخلصين من دنس الشكوك والامتراء) فقال تعالى : 
3إ رن له بيمشة بالارة ر كم امهم هم يعَسَهَ ©©) [النمل: ]٤‏ أي: 
يتحيرون» فلا يفرقون بين النور والظلام لارتباك الو والأفهامء ثم أتبع 
ذلك بتسليته ## بالقصص الواقعة بعد» تنشيطا له وتعريفا بعلي منصبه»ء 
وإطلاعاً له على عجیب صنعه تعالی فیمن تقدم . 

ثم خحتمت السورة بذكر (أهوال) القيامة وبعض ما بين يديهاء 
والإشارة إلى الجزاء» ونجاة المؤمنين» وتهديد من تنكب عن سبيله ##. 


سورة القصص ۽ 
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رمَا وم َل َير [النمل: ]١‏ إلى آخر السورة من التخويف والترهيب 
والإنذار والتهديد ما انجر معه الإشعار بأنه #4 سيملك مكة» ويفتحها تعالى 
عليه» ويذل عتاة قريش ومتمرديهم» ويعز أتباع رسوله ## ومن استضعفته 
٠‏ قريش من المؤمنين» أتبع سبحانه ذلك بما قصّه على نبيه من نظير ما أشار إليه 
(من فتنة)" بني إسرائيل» وابتداء امتحانهم بفرعون» واستیلائه عليهم وفتکه 
بهم إلى أن أعزهم اله وأظهرهم على عدوهم» وأورڻهم أرضهم وديارهم› 
ولهذا أشار تعالى في كلا القصتين كقوله في الأول : سیک إو عرراً) 
[النمل: ۳٩]ء»‏ وكقوله في الشانية: وى فوت ومن وهُا نهم تًا 
اا دت [القصص: 1] ثم قص ابتداء أمر فرعون وحَذره 
(واستعصامه)“ بقتل ذكور الأولاد» ثم لم يغن ذلك عنه من قدّر الله شيئاًء ' 
ففي حاله عبرة لمن وفق للاعتبار» ودليل أنه سبحانه المنفرد بملكهء يۇتي 
الملك من يشاء وینزعه ممن یشاء» (لا یزعه وازع) ولا یمنعه عما يشاؤه 
مانع: ف لَه ملك المنٍ) [آل عمران: .]۲١‏ 


(۱) سقط من ن۲. (۳) في ن۲: أهل. 
(۳) في ن۲: في قصة»› وما جاء بعد يۇيده. )٤(‏ فى ن۲: استعصائه. 
() في ن۲: ينزعه نازع. . 

۱۴۸ 


وقد أفصح قوله تعالی : ود آله أرب اموا من وياو السدلحلت نيهم في 
الأرّض . . . € الآية [النور: ]٠١‏ بماً أشار إليه مجمل ما أوضحنا اتصاله من خاتمة 
النمل وفاتحة القصص ونحن نزيده بياناً بذكر لمع من تفسير ما قصد التحامه فنقول: ٠‏ 

إن فونه تخالى-(معلما) لبه وامرا: کشا امت أن اعد رت مدو 


البق ای رمَا [النمل: ]٩۱‏ إلى قوله: وق للد یو سیک اي4 
[النمل: ۹۳] لا خفاء بما تضمن ذلك من التهديد وشديد الوعيد» ثم في قوله: 
أللّدَو إشارة أنه #4 سيفتحها ويملكها لأنها بلد ربه وملكه» 
ففي هذا من الإشارة مثل ما في قوله تعالی: ل الى فرص عك امات 
اراد لل معاد [القصص: ۸9]ء وقوله: وان لوَا الان [النمل: ۹۲] أي : 
ليسمعوه فيتذكر من سبقت له السعادة» ويلحظ سنة الله في العباد والبلادء 
ويسمع ما جرى لمن عاند وعتا وكذب واستكبر» وكيف وقصه الله وأخذه ولم 
يغن عنه حذره» وأورث مستضعف عباده أرضه ودياره» ومكن لهم في 
الأرض» وأعز رسله وأتباعهم: نلوا عي من بل موسى وفرعوت لحي لوم 
منوب ©))€ [القصص: ۳]» أي يصدقون ویعتبرون ویستدلون فیستوضحون . 

وقوله : سیک ييي [النمل: ۹۳] يشير إلى ما حل بهم يوم بدر وبعد 
ذلك إلى يوم فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجاًء وعزة أقوام وذلة 
آخرین بحکم: لی ڪرم عند أل أنقنكم) [الحجرات: ١٠]ء‏ إلى فتح الله 
على الصحابة وما وعدهم به نبيهم› فکان كما وعد. 

فلما تضمنت هذه الآي ما أشير إليه بما هو في قوة أن لو قيل: ليس 
عتوكم بأعظم من عتو فرعون وآله» ولا حال مستضعفي المؤمنين بمكة - ممن 
قصدتم فتنته في دينه - بدون حال بني إسرائيل حين کان فرعون يمتحنهم بذبح 
أبنائهم» فهلا تأملتم عاقبة الفريقين وسلكتم أنهج الطريقين: «أفلَمَ بيا 


آلأزض کیا کت کا عة الیب ین هم4 [غافر: ۸۲ إلى قوله: <1 اَن 


عنم ما كاو يكيب ©@) [غافر: ۸۲]ء فلو تأملتم ذلك لعلمتم أن العاقبة للمتقين 


فقال سبحانه بعد افتتاح السورة: إ وَعَوت كلا في ألأرض) [القصص : .]٤‏ 


رک هزو ا 


(۱) سقط من ن۲. 


۳۴۹ 


ثم ذكر من خبره ما فيه عبرة» وذكر سبحانه آيته الباهرة في أمر موسى 
وحصفظه ورعنايته وأخذ أم عندوه إياه: (صى أن عتا أو نِد واي 
[القصص: ۹]ء فلم (يزل)""“ يذبح الأبناء خيفة من مولود يهتك ملكه حتى إذا 
كان ذلك المولود» تولى بنفسه تربيته وحفظه ليعلم لمن التدبير والإمضاء 
وكيف نفوذ سابق الحكم والقضاءء فهلا سألت قريش وسمعت وفكرت 
واعتبرت؟ اوم اتم َة ما فى لصحن الأول [طه: .]٠۳۳‏ 

ثم أتبع سبخانه ذلك بخروج موسى ## من أرضه َج ا علا بر 
[القصص: ]۲١‏ وما ثاله ## في ذلك الخروج من عظيم السعادة» وفي ذلك منبهة 
لرسول الله 4ة على خروجه من مكة» وتعزيه له» وإعلام بأنه تعالى سيعيده إلى 
بلده ويفتحه عليه . وبهذا المستشعر من هنا صرح آخر السورة في قوله تعالى: إن 
لى فرض ميلك الفربات ردك إلى مسار [القصص: ١۸]ء‏ وهذا كاف فيما قصد. 


سورة العنكبوت ي 

وثمرة صبرهم› واتجر :مع ذلك مما هو مِنه» لكنه انفصل عن عمومه 
(بالنصية)“ امتحان أم موسى بفراقه حال الطفولةء وابتداء (الرضاع)“ 
وصبرها على اليم ذلك المذاق حتى رده تعالى إليها أجمل رد وأحسنهء ثم 
ذكر ابتلاء موسى ## بأمر القبطي وخروجه خائفاً يترقب» وحسن عاقبته 
وعظيم رحمته» وکل هذا ابتلاء أعقب خا وختم برحمة. 

تم (أعقب)(“ بضرب آخر من الابتلاء أعقب محنة وأورث شرا وسوء 
فتنة» وهو ابتلاء قارون بماله وافتتانه به» اشفا بده ويدارو لأس 
[القصص: »]۸١‏ فحصل من هذا أن الابتلاء في غالب الأمر سنّة جرت منه 


(۱) سقط من ن۲. (۲) في ن۲: بالقضية. 


(۳) في ن١:‏ الصدع. )٤(‏ سقط من ن٣.‏ 
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سبحانه في عباده ليميز الخبيث من الطيب» وهو المنزه عن الافتقار إلى تعرف 
أحوال العباد بما يبتليهم به» إذ قد علم ذلك منهم قبل كونه» إذ هو موجده 
وخالقه» کان خيراً أو شراً» فكيف يغيب عنه» أو يفتقر تعالى إلى ما به يتعرف 
أحواله أو يتوقف علمه على سبب» ألا يلم من خن [الملك: »]٠٤‏ ولكن هي 
سنة في عباده ليظهر لبعضهم من بعض عند الفتنة والابتلاء ما لم يكن ليظهر 
قبل ذلك» حتى يشهدوا على أنفسهم» وتقوم الحجة عليهم باعترافهم» ولا 
افتقار (به تعالى إلى شيء من ذلك)“. 

فلما تضمنت سورة القصص هذا الابتلاء في الخير والشر وبه وقع 
افتتاحها واختتامهاء هذا وقد انجر بحكم الإشارة أولا خروج نبينا 4 من بلده 
ومنشئه ليأخذ ت بأوفر حظ مما ابتلي به الرسل والأنبياء من مفارقة الوطن 
وما يحرز لهم الأجر المناسب لعلي درجاتهم #ل#› ثم بشارته ## آخراً 
بالعودة والظفر 5ن الى فرص ميك لمات لراك إل عار [القصص: ١۸]ء‏ 
فأعقب سبحانه هذا بقوله معلماً للعباد ومنبهاً أنها سنة فيهم فقال تعالى : 
حب الاس أن بنرا أن بقولوا ءامكا وهم ا يفَو ©6 [العنكبوت: ۲] أي 
ألحسبوا أن يقع الاكتفاء بمجرد استجابتهم وظاهر إنابتهم» ولمّا يقع امتحانهم 
بالشدائد والمشقات وضروب الاختبارات: ىبوت کیو من انون والجُوع 
وقي يِن امول لأسي وأَلَمَرَثٌ [البقرة: ١٠٠]ء‏ فإذا وقع الابتلاء» فمن فريق 
يتلقون ذلك تلقي العليم أن ذلك من عند الله ابتلاء واختبار» فيكون تسخيراً 
لهم وتخليصاً» ومن فريق يقابلون ذلك بمرضاة الشيطان والمسارعة إلى الكفر 
والخذلان: #وس جلهد تما يلهد لميوء€ [العنكبوت: .]١‏ 

ثم أتبع سبحانه هذا بذكر حال بعض الناس ممن يدعي الإيمانء فإذا 
أصابه أدنى أذى من الكفار صرفه ذلك عن الإيمان» وكان عنده مقاوماً 
لعذاب الله الصارف لمن عرفه عن الكفر والمخالفة» فقال تعالى : ومن آلا 


من قول اما بام ا وى في آمو حمل فة الاس كمداب آلو [العنكبوت: »]٠١‏ 


(۱) سقط من نا. 
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فكيف حال هؤلاء في تلقي ما هو (أغرق في المحنة وأشد في الفتنة)“. 

ثم أتبع سبحانه ذلك بما به يتأسى الموفق» من صبر الأنبياء لاء 
وطول مكابدتهم من قومهم» فذكر نوحاً وإبراهيم ولوطاً» وشعيباً (وخص 
هؤلاء 4# بالذكر لأنهم من أعظم الرسل مكابدة وأشدهم ابتلاءء أما نوح ¥4 
فلبث في قومه - كما أخبر الله سبحانه - ألف سنة إلا خمسين عاماًء وما آمن 
معه إلا قليلء وأما إبراهيم فرمي بالمنجنيق في النار» فكانت عليه برداً 
وسلاماً» وقد نطق الكتابٍ العزيز بخصوص المذكورَيْن صلى الله عليهما وعلى 
الرسل والأنبياء أجمعين بضروب من الابتلاءات حصلوا على ثوابها وفازوا من 
عظيم الرتبة النبوية العليا بأسنى نصابها)» ثم ذكر تعالى أخذ المكذبين من 
أممهم فقال: نکد لذن ديد [العنكبوت: ١٤]ء‏ ثم وصى نبيه #4 وأوضح ٠‏ 
حجته» وتتابع اتساق الكلام إلى آخر السورة. 


سورة الروم پل 

لما (عتّف) سبحانه أهل مكة» ونعى عليهم قبح صنيعهم في التغافل 
عن الاعتبار بحالهم» وكونهم مع قلة عددهم قد منع الله بلدهم عن قاصد نهبه 
وکف يدي العتاة والمتمردين عنهم مع (تعاون* يدي المنتهبين على من 
حولهم» وتکرر ذلك .واطراده» صوناً منه تعالی لحرمه وبیته فقال: ولم بوا 
اا جملا سما ايتا وَحَطّف الاش من حَوَلِهةٌ [العنكبوت: ۷١]ء‏ أي: أو لم 
يكفهم هذا في الاعتبار اليتبينوا أن ذلك ليس عن قوة منهم ولا حسن دفاع» 
وإنما هو بصون الله إياهم بمجاورة بيته وملازمة أمنه مع أنهم أقل العرب» 
أفلا يرون (قدر)(“ هذه النعمة ويقابلونها بالشكر والاستجابة قبل أن يُحلٌ بهم 


نقمه ویسلبهم نعمه. 


(1) في ن۲: أعظم من الفتنة وأشد في المحنة. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ن۱. )۳( في ن۲ : اعقب . 
)€3 في لسان العرب: تعاوروا الشيء : تداولوه فیما بینهم . 

() سقط من ن۲. 
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فلما قدم تذكارهم بهذا أعقب بذكر طائفة هم أكثر منهم وأشد قوة 
وأوسع بلاداء وقد أيد عليهم غيرهم ولم يغن عنهم انتشارهم وكثرتهم› فقال 
تعالى: لم 9 عتِ ألم © ن دن الأرّضٍ ...4 الآیات [الروم: ١‏ ۔ ۳]» 
فذکر تعالی غلب غيرهم لهم وآنهم ستکون لهم كرة ثم یغلبون» وما ذاك إلا 
بنصر الله من يشاء من عبيده» ينص م ياء [الروم: ٥‏ فلو گشف عن 
أبصار من كان بمكة من الكفار لرأوا أن اعتصام بلادهم وسلامة ذرياتهم 
وأولادهم مما يتكرر على من حولهم من الانتهاب والقتل وسبي (الذراري)“ 
والحرم إنما هو بمنع الله تعالى وكريم صونه لمن جاور حرمه وبيته» وإلا 
فالروم أكثر عدداً وأطول مدداً ومع ذلك تتكرر عليهم الفتكات والغارات 
وتتوالى عليهم الغلبات» أفلا يشكر أهل مكة من أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف؟ . 

ايشا فإنة متخاته لما قال: ارم حدر الو اا إ9 لهو ولب ولت 
لار اة لَهِىَ لو4 [المنكبوت: 4٠]ء‏ آتبع ذلك سبحانه بذكر تقلب حالها 
وتبين اضمحلالها ومحالهاء وأنها لا تصفو ولا تتم» وإنما حالها أبداً التقلب 
وعدم الثبات» فأخبر بأمر هذه الطائفة التي هي من أكثر أهل الأرض وأمكنهم 
وهم الروم» وأنهم لا يزالون مرة عليهم وأخرى لهم» فأشبهت حالهم هذه 
حال اللهو واللعب» فوجب اعتبار العاقل بذلك» وطلبه الحصول على تنعم 
دار لا ينقلب حالها ولا يتوقع انقلابها وزوالها: وت ألذار الأخرة لهى 
ان4 [العنكبوت: »]٦٤‏ ومما يقوي هذا قوله تعالى: يعمو ظهرً من لوو 
لديا [الروم: ۷] أي: لو علموا باطنها لتحققوا أنها لهو ولعب» ولعرفوا أمر 
الآخرة» (فبتبين حال الدنيا تلوح حال) الأخرى: من عرف نفسه عرف ربه. 

ومما يشهد لكل من القصدين ويعضد كلا الأمرين قوله سبحانه: اور 
ييا فى . . .€ الآيات [الروم: ۹] أي: لو فعلوا هذا وتأملوه لشاهدوا من 
تقلب أحوال الأمم وتغير الأزمنة والقرون ما بني لهم عدم بقائها على أحد» 


(۱) في نا: الذاري. (۲) سقط من ن۲. 


€۳ 


فتحققوا لهوها ولعبهاء وعلموا أن حالهم ستؤول إلى حال من ارتكب مرتكبهم 
في العناد والتكذيب وهو (التہاب)“ والهلاك. 


سورة لقمان چ 

لما تكرر (في سورة الروم)“ الأمر بالاعتبار و عليه» والتنبيه 
بعجائب المخلوقات کقوله سبحانه : اوم بنفکروا ف نشم ما حن أله الوت 
والدرضَ س وا وما ا ا ي tt‏ [الروم: ۸ وقوله: 9 ا سدوا ف [الروم: 
٩‏ وقوله: اک بستنا لاق 2 د [الروم: ]١١‏ وقوله: ج أل مِنَ 
اميت وج المت ت الي [الروم: ۱۹] إلى قوله: (ڪلك شل اليب 
قوم ا [الروم: ۲۸]» وهي عشر آيات تحملت من جليل الاعتبار 
والتنبيه ما لا يبقى معه شبهة ولا توقف لمن وفق إلى ما بعد هذا من آيات 
التنبيه وبسط الدلاثل» وذكر مافطر عليه العبادء وضرب الأمثال الموضحة 
سواء السبيل لمن عقل معانيها وتدبر حكمهاء > إلى قوله: وقد صَربنَا لتاس فى 
هلدا القرمانِ من 1 َل ا ۸ وهي إشارة إلى ما أودع سبحانه كتابه 
المبين من مختلف الاأمقال وشتى العظات» وما تحملت هذه السورة من ذلك 
أتبع سبحانه:ذلكڭ بنقوله الحق: اتر © تلك تلات ءا يت لكب اکر ©+ 
[لقمان: ١ء‏ ۲] أي دلائله وبراهينه المنصوبة لمن وفق وسبقت له الحسنى وهم 
المحسنون الذين ذكرهم بعد» ووصف الكتاب بالحكيم يشهد لما مهدناه. 

ثم آشار سپحانه إلى من حرم منفعته والاعتبار به فاستبدل الضلالة 
بالهدى» وتنكب عن ستن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فقال تعالى : وين 
الاس من رى لهو اليب . ٠.‏ القمان: ]١‏ الآيات» ثم أتبع ذلك بما ببكت 
كل معاند ويقطع بكل جاحد» فذكر خلق السماوات بغير عمد مرئية مشاهدةء لا 
يمكن في أمرها امتراء» ثم ذكر)" خلق الأرض وما أودع فيهاء ثم قال 


(۱) في ن۲: التبار. 0 سقط من 3 
۳( سقط من ن۱. 
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سبحانه: هلدا حل آل مأرف م حى أي من ذُوْند€ (لقمان: .]١١‏ ثم أتبع 
ذلك بذكر من هداه سبيل الفطرة فلم تزغ به الشبه ولا تنكب سوء السبيل»› فقال 


تعالى : وقد ءابا لقَمَنَ ية . . .€ الآيات [لقمان: ١١]ء‏ ليبين لنا سنن) من 
اتبع فطرة الله التي تقدم ذكرها في سورة الروم» ثم تناسق الكلام (وانتسج). 


سورة السجدة ج 


لما انطوت سورة الروم على ما قد أشير إليه من التنبيه بعجائب ما أودعه 
سبحانه في عالم السماوات والأرض» وعلى ذكر الفطرة» ثم أتبعت بسورة 
لقمان تعريفاً بأن مجموع تلك الشواهد من آيات الکتاب وشواهده ودلائلهء 
وأنه قد هدى من شاء إلى سبيل الفطرة» وإن لم يمتحنه بما امتحن به كثيراً 
ممن ذکر فلم يغن عنه» ودعي فلم يیجب» وتکررت عليه الإنذارات فلم يصغ 
لهاء ليعلم أن كل ذلك - من الهدى والضلال - واقع بمشيئته وسابق إرادته» 
وأتبع سبحانه هذا بما ينبه المعتبر على صحته فقال: ومن صلم وجه إلى الل 
وهو بحسن فق اسمس بالعروة الوثيح) [لقمان: ۲۲]ء» فأعلم سبحانه أن 
الخلاص والسعادة في الاستسلام له ولما يقع من أحکامه» وعرّی نبيّه وصبّره 
بقوله تعالی : ومن فر قل سرن کرد [لقمان: ۲۳]. 

ثم ذكر تعالى لجأ الكل (إليه)" قهراً ورجوعاً بحاكم اضطرارهم 
لوضوح الأمر فقال: «وين الهم من عاق الككوت والأزسش شوى اذ 
[لقمان: ١۲]ء‏ ثم وعظ الکل بقولہ: ما فک وا بعک إلا ڪلفي وي4 
[لقمان: ۲۸]» أي: إن ذلك لا يشق عليه تعالى ولا يصعب» والقليل والكثير 
سواء» ثم نبه بما يبين ذلك من إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليلء 


چ م ور مرو 


وجريان الفلك بنعمته: ذلك أن اله هو © [لقمان: .]١١‏ 
» ا 4 a‏ ء $e 0 2 me‏ 
ثم أكد ما تقدم من رجوعهم في الشدائد إليه فقال: ولذا شيهم مرج 
(۱) في ذ۲: ولیس لتأسيس» وهذا خطا. () في ن۲: وتناسج. 
(۳) سقط من ن۲. 
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الكل دعا آله علي له أن [لقمان: ۳۲]ء فإذا خلصهم سبحانه ونجاهم 
عادوا إلى شتى أحوالهم» هذا وقد عاينوا رفقه بهم وأخذه عند الشدائد 
بأيديهم» وقد اعترفوا بأنه خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمرء 
وذلك شاهد عن حالهم بجريانهم على ما قدر لهم» ووقوفهم عند حدود 
السوابق: #ومن يلم هده إل ر وو ين قد اسك بالشركة أو 
[لقمان: ۲۲]» ثم عطف سبغانه على الجميع فدعاهم لتقواه» وحذرهم من هول 
(يوم ميعادهم OT‏ وحذرهم من الاغترارء› وأعلمهم بأنه المنفرد بعلم 
الساعة» وبإنزال الغيث» وعلم ما في الأرحام وما يقع من المكتسبات» وحيث 
(يموت)“ كل واحد من المخلوقات. 

فلما كانت سورة لقمان بما بين من مضمنها محتوية على التنبيه والتحريك 
على ما ذكر» ومعلمة بانفراده سبحانه بخلق الكل وملكهم» أتبعها سبحانه بما 
يحكم بتسجيل صخة الكتاب» وأنه من عنده» وأن ما انطوى عليه من الدلائل 
والبراهين يرفع كل ريب ويزيل كل شك» فقال تعالى: الم 9© تنل التب 
3 رب فد من رب مين ® دقولویے رنه [السجدة: ١‏ ۔ ۳]» أي : آيقع 
منهم هذا بعد وضوحه وجلاء شواهده؟ بل هو الح من رَيْكَ) [السجدة: .]١‏ 

ثم أتبع ذلك بقوله: ما لم ين دوي ين َو وا فيع [السجدة: »]٤‏ 
وهو تمام لقوله تعالی: 9وس لِم وجه إل أ [لقمان: »]۲١‏ ولقوله: 
وين سألتهر كن على السموت لأس شر أذ القمان: »]٠١‏ ولقوله: 
ولا شيم س گالظکَلِ دعو أل [لقمان: ۳۲]ء ولقوله: افوا ري [لقمان: 
۳ ما لخم ن دوقي ن لو ا فع أفلا دوك [السجدة: ]٤‏ بما ذگرتم؟ 
ألا ترون أمر لقمان وهدایته بمجرد دلیل فطرته؟ فما لكم بعد النذيرء وتقريع 
الزواجر» وترادف الدلائل» وتعاقب الآيات» تتوقفون عن الإيمان؟ وقد 
أقررتم بأنه سبحانه خالقكم» ولجأتم إليه عند احتياجكم . 


ثم آعلم نبیه برجوع من عاند وجابته حین لا ينفعه رجوع ولا تغني عنه 


(۱) بهامش ن۲. (۲) في ن۲: يفوت . 


1٤١ 


إجابة» فقال: #ولو تَر إذ المجرمون ناكسا رمُويمم€ [السجدة: »]۱١‏ ثم أعلم 
سبحانه أن الواقع منهم إنما هو بإرادته» وسابق من حكمه ليأخذ الموقف 
الموقن نفسه بالتعليم» فقال تعالی: ولو شتا ایتا کل نئیں هدَدما) 
[السجدة: ]١۳‏ كما فعلنا بلقمان ومن أردنا توفيقه. 

ثم ذكر انقسامهم یت ارات فقال تحال 2 نکن کن میا کن 
کات 4 ا اتون سونَ ©4 [السجدة: 1۸]» ثم ذكر مصير الفريقين و 
الحزبين» ثم ا ذلك بشوء حال من در فأعرض فقال: «ومَنَ طلم مسن دک 
ایت ریو و اس عنهاً) [السجدة: ۲۲]ء وتعانق الكلام إلى آخر السورة. 


سورة الاحزاب چ 


افتتحها سبحانه بأآمر نبيه باتقائه» ونهيه عن الصغو إلى الكافرين 
والمنافقين» واتباعه ما يوحى إليه» تنزيهاً لقدره عن محنة من سبق له الامتحان 
ممن قدم ذكره في سورة الشجدة» وأمراً له بالتسليم لخالقه والتوگل عليه : وکوک 
عل اد [الاحزاب: ۳ء وان قول الح وهو يَهّدِى اليل [الأحزاب: .]٤‏ 

ولما تحصل من السورتين قبل ما يعقب العالم من الخوف أشده لغيبة 
العلم بالخواتم» وما جرى في السورتين من الإشارة إلى السوابقء ولو شتا 
یسا کل تفي هَدَّدهًا) [السجدة: »]١١‏ كان ذلك مظنة لتيئيس نبي الله لل 
وصالحي عباده» فلهذا أعقب سورة السجدة بهذه السورة المضمنة من التأنيس 
والبشارة ما يجري على المعهود من لطفه تعالى وسعة رحمته» فافتتح سبحانه 
السورة بخطاب نبيه بالتقوى» وإعلامه بما قد أعطاه من سلوك سبيل النجاة 
وإن ورد على طريق الأمر ليشعره باستقامة سبيله واستيضاح دليله» وخاطبه 
بلفظ النبوة لأنه أمر ورد عقب تخويف وإنذار» وإن كان 4 قد نزه الله قذره 
عن أن يكون منه خلاف التقوى» وعصمه عن كل ما ينافر نزاهة حاله وعليّ 
منصبه» ولكن طريقة خطابه تعالى للعباد أنه مهما جرد ذكرهم للمدح من غير 
أمر ولا نهي فهو e‏ ذكرهم بالأخص للمدح من محمود صفاتهم» ومنه: 
عد رول مه ولدب مع ايده . . .€ الآيات [الفتح: ۲۹]» فذكره ية باسم 

۱4۷ 


الرسالة» ومهما كان الأمر أو النهي عدل في الغالب. إلى الأعم ومنه: يام 
لی أن € [الاحزاب: ۰۲١‏ اجا الین كرض المزم مَل لفسال [الانفال: 
یا ای إا طلقم آل [الطلاق: ١۲ء‏ یا آل لر شرم ما لل آله 
لك [التحريم: ]١‏ يا أل إا جاك المزيكك) [الممتحة: .]٠١‏ 

وقد بسط في التفسير» وبين أن ما ورد على خلاف هذا القانون فلسبب 
خاص استدعى العدول عن المطرد كقوله: يا السو بلح ما أذ إّدك ين 
َب [المائدة: 5۷]ء وججه هذا أن قوله سبحانه: وان لر تفل فا بلَقَّتَ 
رساد [المائدة: ۷] فوقعه شديد» فعودل بذكره ## باسم الرسالة لضرب 
من التلطف» فهو من باب: عقا أله لك لم اوت هر4 [التوبة: »]٤۳‏ وفيه 
بعض (غموض)”» وأيضاً فإنه لما قيل له: بلع طابق هذا ذكره بالرسالة 
فإن المبلغ رسول»ء والرسول مبلغ» ولا يلزم النبي أن يبلغ إلا أن يرسل. 

وآما قوله تعالی: «يتايها اسول لا نك اریت رغوت فی اکر 
[المائدة: ]٤١‏ فأمره وإن كان نهياً أوضح من الأولء لأنه تسلية له جل 
وتأنيس» وأمر بالصبر والرفق بنفسه» فبابه راجع إلى ما يرد مدحاً مجرداً عن 
الطلب» وعلى ما أشير إليه يخرج ما ورد من هذا. 

ولما افتتحت هذه السورة بما حاصله ما قدمناه من إعلامه ## من هذا 
الأمر بعلي حاله-وتنزيه قدره» ناسب ذلك ما احتوت عليه السورة من باب 
التنزيه في مواضع» منها: إعلامه تعالى بأن أزواج نبيه أمهات المؤمنين»› 
فنرّههن عن أن يكون حكمهن حكم غيرهن من النساء» مزية لهن وتخصيصاً 
وإجلالاً لنبيه ك ومنها قوله تعالى: وما ر لمث عراب . . .€ الآية 
[الأحزاب: ۲۲] فنزههنم عن رو شك أو دخول ارتیاب على صون معتقداتهم 
وجلیل إیمانهم: کال هنذا ما ود آله ووم ومدق أنه وكسوم وما ادش إل 
إيمنا وسَيتًا) [الأحزاب: ١۲]ء‏ والآية بعد ذلك هي قوله: ين ليمي رال 


r 


صَتَفواً . . .€ الآية [الأخزاب: ۲۳]» ومنها: ية الى ن ڪلم من 


(1) في ن١‏ : تعرض» لعلها تعريض . 
۱4۸ 
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السا إن اين [الأحزاب: ۴۲]ء فنزههن تعالى وبين شرفهن على من 
عداهن» ومنها تنزيه آهل البيت وتكريمهم: لما برد أله ليڏهب عڪم 
اخس َل ليت الآية [الأحزاب: ۴۳]» ومنها الأمر بالحجاب: يناما لی 
فل لأَزويبك وبتايك وشا الْمرمنين يزيت طهنَ م بن لهد [الأحزاب: »]٥۹‏ 
فنزه المؤمنات عن حالة الجاهلية والتبرج وعدم الحجاب» وصانهن عن التبذل 
والامتهان» ومنها قوله تعالی: تاا لرن اموا لا تکروا کالزن ادوا موه 
[الأحزاب: 1۹] فوقاهم جل وتعالى ونزههم بما نهاهم عنه أن يتشبهو 
استحق اللعن والخضب في سوء أدبهم وعظيم مرتكبهم» إلى ما تضمنت 
السورة من هذا القبيل . 

ا سبحانه ما تقدم بالبشارة العامة واللطف الشامل كقوله تعالی: 
لاا انى إا أرسلتك شهدا وَس وديا (@ داعا إلى آله ذب وساب 
م ا @4 [الأحزاب: ١٤ء‏ ١٤]ء‏ ثم قال تعالى: ور ألْموّميِينَ يان ف 2 ١‏ 
ضلا كيا @) [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: ج الد اموا كرا آله 
کا کی @ سی بک ییا @ هو ایی بصلل کم وملتیگنۂ4 [الاحزاب: 
١‏ ٤]ء‏ إلى قوله: ول [الأحزاب: I »]٤٤‏ تعالی: ل َه 

مَهْكَتَْ يصلوةَ صل اَي . . .€ الآية [الأحزاب: ١٥]ء‏ وقوله تعالى: إل 
لیو لسلست وميك وألمؤيتت . . .€ [الأحزاب: ]١‏ إلى قوله: وجرا 
عَظيًا) [الاحزاب: ]١‏ إلى قوله: «عَظيًا) [الأحزاب: ١۷]ء‏ وقوله: ووب أله 
ل الممنين والممتت ون أله عفرا © [الأحزاب: ۷۳]ء» وقوله سبحانه 
مُغنياً على المؤمنين بوفائهم رم ونا را المرثون اشراب الوا هدا م 
ودا أ وزتولة وصدَى أله ورسوة € [الأحزاب: ۲۲] إلى قوله: وه وما بلا ییک 
[الأحزاب: ۲۳]» وقوله سبحانه تتا لحرمة نبيه والمؤمنين: «إلً أ ي يۇذوت 

هه ورسم [الأحزاب: ]٠١‏ إلى قوله: ونما مبينًا) [الأحزاب: .]١۸‏ 


(وفي)"“ هذه الآيات من تأنيس المؤمنين وبشارتهم وتعظيم حرمتهم ما 


8 ل 
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يكسر سَوّرة الخوف العحاصل في سورتي لقمان والسجدة» ويسكن روعهم 
تأنيساً لا رفعاً. "٠‏ 

ومن هذا القبيل ما تضمنت السورة أيضاً من تعداد نعمه عليهم وتحسين 
خلاصهم کقوله تعالی: #یتایما الین امنا آذکوا م و مک لد جاک جو 
فأزساتا حلم رعا ونوا لم ترا [الاحزاب: ۹] إلى قوله: «هالك اش 
المزيشوے وزو زراك سوبا [الاحزاب: »]١١‏ وقوله: وة آله ن كفا 
يقبظهم لر تالو حو ككئى آله ازيب اا4 [الاحزاب: ١۲]ء‏ إلى قوله: 
وات اله ی ڪل يو ييا [الأحزاب: ۲۷]» ونم السورة بذكر التوبة 
والمغفرة والرحمة أوضح شاهد لما تمهد من جليل قصدها وبنائها على ما 
وضح» والحمد لله. 

ولما كان حاصلها رحمة ولطفاً ونعمة» لا يقدر عظيم قدرهاء وينقطع 
العالم دون الوفاء بشكرهاء أعقبت بما ينبغي من الحمد. 


سورة سا چ 


افتتحت بالحمد. ف تغالى» لما أعقب بها ما انطوت عليه سورة الأحزاب 
من عظيم تلك الآلاء وجليل النعماء حسبما بين آنفاً» فكان مظنة الحمد على 
ما منح عباده المؤمنين وأعطاهم فقال تعالی: الس َه الى م ما فى ألسَموتِ 
وما فی الأَرض€ [سباً: ]١‏ ملكا واختراعاً وقد أشار هذا إلى إرغام من توقف 
منقطعا عن فهم ‏ تصرفة سبحانه في عباده بما تقدم» وتفريقهم بحسب ما شاء» 
فكأن قد قيل: إذا اتو له ملكاً وعبيداً فلا يتوقف في فعله بهم ما فعل من 
التيسير للحسنى أو٬لغير‏ ذلك مما شاءه بهم على فهم عِليّة (أو استطلا)١١©‏ 
سبب» بل يفعل فیهم ما شاء وآراد من غير حجر ولا منع»› وهو الحكيم 
الخبير بوجوه الحكمة في ذلك التي خفيت عنهم. 

وأشار قوله: وله أَلمسَدُ فى الكضة4 [سبا: ]١‏ إلى أنه سيُطلع عباده 


)۱( في ن۲ : استطاع . 


المؤمنين من موجبات حمده بما يمنحهم ويضاعف لهم من الجزاء وعظيم 
الثواب في الآخرة على ما لم تبلغه عقولهم في الدنيا ولا وفت به أفكارهم: 
ےو بک ا کر کو د بے کد 
فلا تعلم تقس ما ْفى هم سن فر ان4 [السجدة: 1۷]. 

ثم أتبع سبحانه ما تقدم من حمده على ما هو هله ببسط شواهد حکمته 
وعلمه» فقال تعالى: يعَلَمٌ ما يلج فى الأرضٍ وما يرج ينْبا) [سباً: ۲] إلى قوله: 
وهو أَلَحِيمُ امور 1سباً: ۲]» فبرحمته وغفرانه أنال عباده المؤمنين ما 
خصهم به وأعطاهم»› فله الحمد الذي هو أهله. 

ثم أتبع هذا بذكر إمهاله من كذب وكفر مع عظيم اجترامهم لتبين سعة 
رحمته ومغفرته» فقال تعالی: وال الزن کفروا لا ایتا أَلكامَةٌ4 [سبا: ۳] إلى 


ار 


قوله: إن فى ذلك ليه لحل عبد منيب [سبا: ]٩‏ أي: إن في إمهاله سبحانه 
لهؤلاء بعد عتوهم واستهزائهم في قولهم: لل تایا السَامَدّ4 [سباً: ۳[ 
وقولھم: امل نلک عل ل یکم إا مزفشر کل مر اکم نى حلي ري4 
[سباً: ۷]» وإغضائهم عن الاعتبار بما بين أيديهم من السماء والأرض» وأمنهم 
أخذهم من أي الجهات شاءء ففي إمهالهم وإدرار أرزاقهم مع عظيم مرتكبهم 
آیات لمن أناب واعتبر. 

ثم بسط لعباده المؤمنین من ذکر آلائه ونعمه وتصریفه في مخلوقاته ما 
يوضح استیلاء قهره وملکه» ویشیر إلى عظيم ملكه» كما أعلم في قوله 
سبحانه: «السند بل اى م ما فى آلسَموت وما في الأزضِ€ [سبا: »]١‏ فقال 
سبحانه : ¥ قد ایتا اؤہ ما ضا لجال اوی مَعمُ َير وا َه ليد @) 
[سبا: ۱۰]» ثم قال: وسيم الج [سبا: ]۱١‏ إلى قوله: #اعملواً ءال داود 
شکاً4 [سبا: ۳١]ء‏ ثم أتبع ذلك بذكر حال من لم يشكر» فذكر قصة سبإ إلى 
آخرها» ثم وبخ تعالى من عبد غیره معه بعد وضوح الأمر وبيانه» فقال تعالى : 
لفل ادعو آلب َعَم بن دون آله [سباً: ۲۲] إلى وصفه حالهم الأخروي 
ومراجعة متكبريهم ضعفاءهم» وضعفائهم متکبریهم . وار التدامة لما رأَوا 
لعَدَابَ) [سبا: »]٣٣‏ ثم التحمت الآي جارية على ما تقدم من لدن افتتاح 
السورة إلى ختمها. 
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سورة فاطر چ 


لما أوضحت سورة سباً أنه سبخانه مالك السماوات والأرض» ومستحق 
الحمد في الدنيا والآخرةء أوضحت هذه السورة أن ذلك خلقه كما هو ملكه» وأنه 
الأهل للحمد والمستحق» إذ الكل ملكه وخلقهء وكأن السورة الأولى تجردت 
لتعريف العباد بأن الكل ملكه» ولذلك دارت آيها على تعريف عظيم ملكه. 
فقد أعطى داود وسليمان 5# ما هو النقطة من (البحار) فلانً 
الحديد» وانقادت الرياح والوحوش والطير والجن والإنس مذللة خاضعة 
قي ادما آلب زم ين دون ا که لا ينون قال َرَو ف السَموت ا في 
الأرضِ وما ك فيهًا فيھما من شرل وما لم منم IE Os‏ 
عن الظهير والشريك والتدّء وتقدس ملكه عن أن تحصره العقول أو تحيط به 
الأفهام» فتجردت سورة سبإ لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه» وتجردت هذه 
الأخرى للتعريف بالاختراع والخلق. 
ويشهد لهذا استمرار آي سورة فاطر على هذا الغرض من التعريف» 
وتنبيهها على الابتداءات كقوله تعالى: «جامِل الملهكة سل أل َر ...4 
الآية [فاطر: ١]ء‏ وقوله: ما يفت لَه لای مِن e‏ [« 
«هل ین لل خر ا رشکم) [فاطر: ۳ء وقوله: لاقن ن م سو عل را 
ع .. [فاطر: ۸ الآيةء وقوله: وله ايى سر ا فر ابا . . . 4 
فاطر: ۹] الآية» وقوله: 9وا لق د ن ا [فاطر: »]۱١‏ و و 
یک نی التكار وبح لار في آل4 [فاطر: ۱۳]» وقوله: ألم تر 
رل من ا ماه ارتا پو مرت 2 ل فا اونا € [فاطر : ۷ وقوله: 4 
جملک لَه حه فی آلارښ4 #فاطر: ۳۹]ء وقوله: 1 أله يميف الوت والذرس أن 
E‏ [فاطر: ١٤]ء»‏ فهذة عدة آيات معرفة بابتداء الخاق ا أو مشيرة» 
ولم يقع من ذلك في سورة سباأ آية واحدة. (ثم)“ إن سورة سبأً جرت آيها 
على نهج تعريف الملك والتصرف فيه والاستبداد بذلك والانفراد به. 


)0 في ن۱ : کما 


\o 


0 افتتاحها وقصة داود وسليمان وقوله سبحانه: ف ادخ آلب 
مم من دون اف کا يلكو قال َرَو ...) الآية [سبا: ]۲١‏ يتضح لك ما 
أوردناهء وما انجر في السورتين مما ظاهره الخروج عن هذين الغرضين 
فملتحم ومُستدعى بحكم الانجرار وبحسب استدعاء مقاصد الآي» رزقنا الله 
الهم عنه بمته (وکرمه). 


سورة يس ي 
لما أوضحت سورة سبأاً وسورة فاطر من عظيم ملكه تعالى وانفراده 
بالملك والخلق والاختراع ما تنقطع العقول دون (تصور)" أدناهء ولا تحيط 
من ذلك إلا بما شاءه» وأشارت من البراهين والآيات إلى ما يرفع الشكوك 
ويوضح السلوك»› مما كانت الأفكار قد خمدت عن إدراكها واستولت عليها 
الغفلة» فكأن قد جمدت عن معهود حراكهاء ذكر سبحانه بنعمة التحريك إلى 
اعتبارها بثنائه علی من اختاره لبيان تلك الآیات واصطفاه لإيضاح تلك البينات 
فقال تعالى: ویش 9 داشان آلکر 9 ك لن الس 9 عل کی 
مسيم @€6 [يسَ: ١‏ ٤]ء‏ ثم قال: (لنير قرا ما نر ءاباؤهم مهم وه 
©4 [يسً: »]١‏ فأشار سبحانه إلى ما تثمره نعمة الاعتبار ويعقبه التيقظط 
بالتذکار» د ف عل د کی ا ر أو ذلك مسبب عن الطبع وشر 
السابقة: «لقدذ حى لقو ع أكرم ... الآيات [يس: ۷]. 
ثم أشار بعد إلى أن بعض من عمي عن عظيم تلك البراهين لأول وهلة قد 
پهتز عند تحریکه لسابق سعادتهء فقال: 3إا حن ی النو€ [يسَ: ۱۲]» 
فکذا 2 بھؤلاء إذا شئنا هدایتهم» أو من گان بث [الأنعام: .]١١١‏ 
ثم ذكر دأب المعاندين وسبيل ا مع بيان الأمر فقال تعالى : 
كنم نلا أعصَبَ لمرن . . .€ الآيات [يسَ: ١۳١]ء‏ وأتبع ذلك سبحائه 
با أودع في الوجود من الدلائل الواضحة والبراهين»ء فقال تبارك وتعالى: 


(۱) سقط من ن۲. (۲) في ن۲: تطور. 
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لالز ا گر اهلكا لهم مت امرون . . .€ الآية [يس: »]۳١‏ ثم قال: 
وای هم ارش :اة أَحِيتَهًا) [یس: ۳۳] إلى قوله: «أفلا نڪر4 [يس: 
ع 4 م و r‏ ٍ 
٥‏ ثم قال: وة لهم الل لح نه بار [يسَ: ۳۷] إلى قوله: #وكل 
فی فل بون ايس : »]٤١‏ ثم قال: «وماية هم آنا لتا درم . . .€ [يس: 
١‏ إلى قوله: إل جين [يس: .]٤٤‏ 
ثم ذکر إعراضهم م عظیم هذه البراهين› وتكذيبهم› وسوء حالهم 5 
بعثهم › وندمهم»› وتوبيەخهم› وشهادة أعضائهم بأعمالهم» ثم تناسجت الاي 
جارية على ما يلائم ما تقدم إلى آخر السورة. 


سورة الصافات ي 

لما تضمنت سوزة .يس من جليل التنبيه وعظيم الإرشاد ما يهتدي به 
الموفق باعتبار بعضه» 'ويشتغل المعتبر به في تحصيل مطلوبه وغرضه» ويشهد 
بأن الملك إنما هو لواحد رغم أنف المعاند والجاحد» أتبعها تعالى بالقسم 
على وحدانیته فقال تعالی: لتقت ما ©@ لجرت تخ © کاتیب دک 
@ ل اھکر یڈ ©@ رب الوت لاض وما ببنما ورب المشرت ك 
[الصافات: »]٥ - ١‏ ثم عاد الكلام إلى التنبيه» بعجيب مصنوعاته فقال تعالى : 
إا ا اسما لدا ية الكرك ©©)) [الصافات: ]١‏ إلى قوله: شاب كاب 
[الصافات: ١٠]ء‏ ثم أتبع بذكر عناد من جحد مع بيان الأمر ووضوحه وضعف 


ررر 
٠‏ 


ما خلقوا منه: ًا لقَكَهّم بن طينز لازي( [الصافات: ١١]ء‏ ثم ذكر استبعادهم 
العودة الأخراوية وعظيم حيرتهم وندمهم إذا شاهدوا ما به كذبواء والتحمت 
الآي إلى ذكر الرسل مع أممهم» وجريهم في العناد والتوقف والتكذيب على 
سَسّن متقارب» وأخذ كل بذنبه» وتخليص رسل الله وحزبه» وإبقاء جميل 
ذكرهم باصطفائه وقربه. ثم عاد الكلام إلى تعنيف المشركين وبيان إفك 
(المعاندين)“ إلى ختم السورة. 


(1) في ن۲: المعتدين. 


1o4 


أما دک تعالی حال الأمم السالفة مع آنبيائهم في العتو والتكذيب»› وان 
ذلك أعقبهم الأخذ الوبيل (الويل)“ الطويل» كان هذا مظنة لذكر حال مشركى 
وبين مكذبي الأمم السالفة في استحقاق العذاب وسوء الانقلاب» وقد وقع 
t= * ١‏ اوہ عو 4 و کل 0k‏ 
التصريح بذلك في قوله تعالی: كذبت لهم وم وچ واد ورمون ذو الأواد ©4 
[صنَ: ۱۲] إلى قوله: إن کل إل كدب اسل فَحَقّ عاب €6 [ص: .]٠٤‏ 

ولما أعقب سبحانه هذا بذكر استعجالهم العذاب في قولهم: يًل لا 
قطنا قل بوم آليساب4 [ص: [١١‏ أتبع ذلك بأمر نبيه به بالصبر فقال: صر 
عل ما يفوي [صَ: ۱۷]ء ثم تأنيسه بذكر الأنبياء وحال المقربين الأصفياء: 


2 ص و ور و 


م کا رت ٢ء‏ ار ٍ چ ر ر 
رکد تقض عك من أنباء الرسلى ما نيت بء فؤادك) [هود: .]٠١١‏ 


سورة الزمر چ 

لما بُنيت سورة ص على ذكر (حال)"“ المشركين وعنادهم» وسوء 
ارتكابهم واتخاذهم الأنداد والشركاء» ناسب ذلك ما افتتحت به سورة الزمر 
من الأمر بالإخلاص الذي هو نقيض حال من تقدم» وذکر ما عنه يکون» وهو 
الکتاب» فقال تعالی: «تَتریل آلكتب مى آله مزيز كير 9© إت أا يك 
لكب يالى ابد الله يما له الت ©4 [الزمر: ١-۲]ء‏ وجاء قوله 
تعالی : ولیت ادوا ين دونو ولي . . .€ الآية [الزمر: ۳] في معرض 
أن لو قيل: عليك بالإخلاص ودع من أشرك ولم يخلص فسترى حاله» وهل 
ينفعهم اعتذارهم بقولهم: ما بذهم إلا ليقريوًاً إلى آله لّمح [الزمر: »]٣‏ 
وهؤلاء هم الذين بنيت سورة ص على ذكرهم» ثم وبخهم تعالى وقرعهم 


(۱) سقط من ن۲. (۲) سقط من ن۲. 
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فقال: وار ا یآ ن يتَجِدَ نا . . .) الآية [الزمر: e‏ 
مرتکبهم بقوله: شیک هر هر لَه اة € [الرمر: »]٤‏ ثم ذگرهم ہما 
فيه أعظم شاد من خلق السماوات والأرض» وتكوير الليل على النهارء 
وتكوير النهار على الليل» وذكر آيتي النهار والليلء ثم خلق الكل من البشر 
من نفس واحدة وهي نفس آدم ##. 

ولما حرك تعالى .إل الاعتبار بعظيم هذه الآيات» وكانت أوضح شيء 
وأدل شاهد» وأعقبة ذلك بما يشير إلى معنى التعجب من توقفهم بعد هذا 
البيانء وذلك بقوله تعالى: أن ثُصَفنَ4 [الزمر: ]١‏ أي: العجب من 
آمرکم بعد وضو الدلائلء ثم بين أنه غنيّ عن الكل بقوله: إن تكفا 
قت اله عى ع [الزمر: ۷] ثم قال: وا يى لباو لكر [الزمر: 
۷] فبين أن من اصطفاه وقرّبه واجتباه من العباد لا يرضى له الكفرء 
وحصل من ذلك بمفهوم الكلام أن الواقع من الكفر إنما وقع بإرادته ورضاه 
لمن ابتلاه به. 

م آس من أن ولم ع سيل أيه وتيت من المشار ايه في السو 
قبل» فقال تعالی : EEE‏ [الزمر: ۷]» إن انث لمث 
اشک [الإسراء: ۷ء ولا کیب َل یں إلا ا( [الأنعام: ١١١]ء‏ ثم 
تناسجت الآية والتحمت الجملى إلى خاتمة السورة. 


سورة المؤمن چ 

ل افتتح سوزة: الزمر (بالأمر) بالإخلاص وذكر سببه» والحامل 
بإذن الله عليه وهو الگتاب» وأعقب ذلك بالتعريض بذكر من بنيت على 
قصصهم سورة ص»› وتتابعت الآي و O E‏ 
سبحانه من المثل الموضح فيه قوله: صرب الله مل يد فيه شرا متكون 
وجلا سلما إرَّلٍ) [الزمر: ۲۹]» ووصف بالمشاكسة إذ بذلك الغرض 


ہہ 
() في نا: المؤمنين» وهو خطا. بهامش ن۲۵. 
۱٦‏ 


يتضح عدم استمرار (مراد)" لأحدهم» وذكر قبح اعتذارهم بقولهم: ما 
َمبْدهُم إلا يریو إلى آله رلح [الزمر: ۳]ء ثم أعقب تعالى بالإعلام بقهره 
وعزته حتی لا یتخیل مخذول شذوذ أمر عن يده وقهره» فقال تعالی: اش 
آله يكاي عَبَدَمٌ [الزمر: ]۳١‏ إلى قوله: أل آله بمزيز فى أيكار) 
[الزمر: ۴۷]. 

ثم أتبع ذلك بحال أندادهم في أنها لا تضر ولا تنفع› فقال: فل 
يشم ٿا نعو من ذونِ آله ِن اراد اله بصي حل هى قت صي أو أرادن 
َة هَل هت مُگ رمي [الزمر: ۳۸]ء ثم أتبع هذا بما يناسبه من 
اعد هة ال و و ا ي [الزمر: »]٤٤‏ فل الم فَاطرَ 
ألسمَوات والأرض) [الزمر: ١٠ء‏ لولم يعلموا أن أله سط لر لس جعاء 
قد [الزمر: ۲ه]ء «(ڪلق ڪل ڻو( [الزمر: ۲٠ء‏ 0ے اليد الککوت 
وألأرض [الزمر: ۳٦]ء‏ ثم عنفهم وقرعهم بجهلهم فقال تعالى: فل أمَعَيَ ل 
امرف عبد أ الهو ®4 [الزمر: ٤٦]ء‏ ثم قال: وما دروا آله حى مدر 
والأرض جَميعا بصم يوم ية وألسموت مَطويَتٌ ¢ [الزمر: ۷]» 
ثم أتبع تعالى بذكر آثار العزة والقهر» فذكر النفخ في الصور للصعق»ء ثم نفخة 
القيام والعرض والجزاء» ومصير الفريقين» فتبارك المنفرد بالعزة والقهر. 

فلما انطوت هذه الآي من آثار عزته وقهره على ما أشير إلى بعضه أعقب 
سبحانه بقوله: حم 9© َيل الكت من أله امز لبر €6 [غافر: ١ء‏ 
اذك من أسماقة سبحانه عدي الأشمين العطيمين اها لى انراد 
بموجبهماء وأنه العزيز الحق القاهر لعلمه تعالى بأوجه الحكمة التي خفيت عن 
الخلق» فأحر الجزاء الحتم للدار الآخرة» وجعل الدنيا دار ابتلاء واختبار»ء مع 
قهر للكل في الدارین معاً» وکونهم غير خارجین عن ملکه وقهره. 

ثم قال تعالی: افر الد ايل لوب [غافر: ۳] تأنيساً لمن استجاب 

بحمده وأناب بلطفه» وجرياً على حكم سابقية الرحمة وتقليبهاء ثم قال: 


)0( في نْ۲: مداد. 


\o¥ 


«سَدِید اليماب زی رل4 [غافر: ۳] ليأخذ المؤمن بلازم عبوديته من الخوف 
والرجاءء واکتنف قوله: سید لواب ذى الول [غافر: ]١‏ ليأخذ بقوله: 
افر ادن ابل الوب [غافر: ۳]» وقوله: #ذى الطر4 [غافر: ۳]» غار 
سبحانه بقوله : :یلا يغرب بعري مهم فى البكد4 [غافر: ]٤‏ إلى قوله قبل : َو 
ال [الزمر: e »]۷٤‏ في معرض إذا كانت العاقبة لك ولأتباعك فلا 
عليك من تقلبهم في البلاد» ثم بيّن تعالى أن حالهم في هذا كحال الأمم 
قبلهم» وجدالهم في الآيات كجدالهم» وأن ذلك لما حق عليهم من كلمة 
العذاب وسبق لهم في آم الكتاب» والله أعلم. 
سورة حم السجدة" 
لما تضمنت سورة غافر بيان حال المعاندين وجاحدي الآيات» وأن 
ذلك ثمرة تكذيبهم وجدالهم» وكان بناء السورة على هذا الغرض بدليل 
افتتاحها وختمها (بذلك)» ألا تری قوله تعالی: ما مَل ف اکت اللہ إلا 
لز كا4 [غافر: »)١‏ وتانيس نبيه ## بقوله: ت5 بر تمأ فى ايلد 
»]٤‏ فقد س ذلك من غيرهم فأعقبهم و العاقبة والأخذ الوبيل: 
ڪيٽ مله قوم وچ والاڪراب من يڃم وٽ ڪل امه رسيم 
[غافر: ١‏ فعصمتهم واقية إا صر رساتا) [غافر: »]٥۱‏ ثم قال 
تعالی : ودلا بلطل ليڌڃصوا په و اَل َا a‏ فَکِبَ کان مقاب [غافر: »]١‏ 
أي : کت را ر با رن د اا ا 
اوم يبا يى الأرّض ل e‏ 
نم ف واا ف لاض َنَم َه دوم وما کن مم س ا ال من ن وا .© 
[غافر: »]۲١‏ وإنما بعکذیبهم بالآیات: للت بار کات اني 


سهم بيني فكفروا دهم أ [غافر: ۲۲]. 


ثم ذكر الله تعالى من حزب المكذبين فرعون وهامان وقارون» وبسط 


)۱( يريد سورة فصلت . )( سقط من ن۲. 


10۸ 


القصة بها على سوء عاقبة من حاد» وجادل بالباطلء وكذب الآيات» ثم 
قال تعالی بعد آيات: ل الت جيلو ف ءيست آله بعر لطي تكم 
إن فى وهم إل صب ما هم ية [غافر: ]٠١‏ إذ الحول والقوة ليست 
لهمء فاستعذ باله من شرهم» فخلق غيرهم لو استبصروا أعظم من خلقهم : 
للق لسوت وَالارّضِ آ ڪر من حلي الاس [غافر: 5۷]» وهم غیر آمنین 
من الأخذ من كلا الخلقين: إن لما يف بهم الأرض أو قط لم كسا 
الَا [سبا: ۹]ء ثم قال تعالی: لر تَر لل لي ميلو ف ٣اک‏ 
کہ ان بص ©4 [غافر: ٩1]ء‏ أي: إن أمرهم لعجب في صرفهم عن 
استيضاح الآیات بعد بيانها . 

ثم ذكر تعالى سوء حالهم في العذاب الأخراوي وواهي أعذارهم 
بقولھم: نلوا عتا بل کر تی بوا من کل س [غافر: ۰1۷٤‏ ثم صبّر تعالی 
٤‏ 8 ت » Bl Ge e‏ 
نبيه ت بقوله: #فاصير إن وَعَدَ له ح€ [غافر: ۷۷]ء ثم أعاد تنبيههم فقال 
تعالی: أف يروا ف الارّضٍ4 [غافر: ]۸١‏ إلى ختم السورة» ولم يقع من 
هذا التنبيه - الذي دارت عليه آي هذه السورة - في سورة الزمر شىء ولا من 
تكرار التحذير من تكذيب الآيات» فلما بنيت على هذا الغرض أعقبت بذكر 
الآية العظيمة التى تحديت بها العرب» وقامت بها حجة الله سبحانه على 
الخلق» وكأن قد قيل لهم: احذروا ما قدم لكمء فقد جاءكم محمد ڳل 
بأوضح آية وأعظم برهان: تيل من لرن اير 9© کنب فصت ايم 
راتا ريا قوم يعمو © با ون4 [فصلت: ۲ .]٤‏ 

وتضمنت هذه السورة العظيمة من بيان عظيم الكتاب وجلالة قدره وکبیر 
الرحمة به ما لا يوجد فى غيرها من أقرانهاء كما أنها فى الفصاحة تبهر 
العقول بأول وهلة» ولا يمكن للعربي الفصيح في شاهد برهانها أدنى توقف» 
ولا یجول في وهمه إلى معارضة بعض آيها (أدنی)“ تشوف : وتم کت 
يڙ @ لا ايه الل ين بين يديه ولا من ليب زيل ين حكر ير ©4 


ي کی ہے روو ر 


[فصلت: ١٤ء [٤۲‏ # ولو جَعَلَةٌ رانا ا مالو ولا فصلت ءایلله ر ۶أ 


)١(‏ في ن۲: إذما. 


CÎ 


وع 


مر [فصلت: »]٤٤‏ افوبخهم ن وأدحض RES‏ وأرغم باطلهم» 
وت دعاویهم؛ ثم قال تعالی: ف هھ هو للت ءامنوا هد ف وشا ولیب 
يموت ف ڪاانوم ور وخر يهر ع کی اھک بارت یں گان ټیید) 
[فصلت: ٤٤]ء»‏ إَما سيب اَي مودي [الأنعام: ١١]ء‏ وقرعهم تعالی فی 
ركيك جوابهم عن واضح حجته بقولهم : فر ن آڪَر ينا ن ا 
اانا ور [فصلت: »]١‏ :وقولهم : لا شَمَعا يدا قران َلمَوا فيو [فصلت: 
٠‏ وهذه شهادة منهم على أنفسهم عن معارضته» وتسجيلهم بقوة 
عارضته» ثم فضحهم بقوله تعالی : 3 اريشم لن ڪان م من عند اله ت 
مرم بده ...¢ الآية [فصلت: .]٥۲‏ 
وتضمنت السورة مع هذا بيان هلاك من عاند وكذب ممن كان قبلهم 

وأشد قوة منهم» وهم الذين قدم ذكرهم مجملاً في سورة غافر في آيتي : 
اور € [غافر: ١۲]ء‏ وفلز یروا [غافر: ۸۲]» فقال تعالى مفصلاً 
لبعض ذلك الإجنال: إن أعضوا قل أندردو صعِقَة مَل صَة عاو 
وود 9 [فصالسث: «1Y‏ ثم قال: ا عا سڪ را ف لاض بغار ير لي 

الوا من سد نّا € [فصلت: ٥‏ ثم قال: ارملا عم رعا صر رصا ...4 
الآية [فصلت: ١١]ء‏ لما مود [فصلت: ۱۷]ء فبين تعالى حالهم ا 
فاعتضد التحام السورتين واتصال المقصدين» والله أعلم. 


سورة الشوری پا 


لما ضمنت.سورة غافر ما تقدم من بيان حال المعاندين والجاحدين»› 
وأعقب بسورة السخجكةابياناً أن حال كفار العرب في ذلك كحال من تقدمهم› 
وإيضاحاً لآية الكتاب العزيز وعظيم برهانه» ومع ا فلم یجد على من قضی 
عليه تعالى بالكفرء آتبعت السورتان بما اشتملت عليه سورة الشورى من أن 
ذلك كله إنما جرى على ما سبق في علمه تعالى بحكم المشيئة الأزلية: ريق 
في لبذ وقريى فریی ق المر4 [الشوری: ۷]ء وا ات بم وک4 [الشورى: 1]» 
وی که کر اخ اک ہت ال شرری: 1۸ء < اعت رل و 
[الشرری: ]» وولا كِمَةٌ سيقت من ريك إل أجل مس فى بم 


۱0۰ 


r e‏ تخ 


[الشوری: ٤۱]ء‏ وهو عل مھم إا سا مَيِیر) [الشوری: ۲۹]ء وما اشر 
بجت فی الأّضِ) [الشوری: ۳۱]» ومن صلل اله فا َم من سيل [الشورى: 
٠ء‏ إن عَيَكَ إل يکم [الشوری: ۸٤]ء‏ دی بي من كنام من عباواً) 
[الشورى: ١٥]ء‏ فتأمَلٌ هذه الآي وما التحم بها مما لم يجر في السور المتقدمة 
منه إلا النادر» (وبحكم ما استجره وبناء هذه السورة على ذلك ومدار آيهاء 
يلح لك وجه اتصالها بما قبلها والتحامها بما جاورها. 


ولما حتمت سورة السجدة بقوله تعالى: «ال م في يري من مَل 
ا [فصلت: ]٥٤‏ أعقبها سبحانه بتنزیهه وتعالیه عن ريبهم وشکهم› فقال 
تعالى : تكد اسشوت يقري ين فوقهنً [الشورى: »]١‏ كما أعقب بمثله في 
قوله: َالو اَعَد لمن نا @@ لَقَدَ جت سَبّا إا €6 [مریم: ۰۸۸ ]۸٩‏ 
فقال: كاد لسرت يفطَّرىَ ينه [مريم: ١٩]ء‏ ولما تكرر في سورة حم 
السجدة ذكر تكبر المشركين وبعد انقيادهم في قوله: عض د4 
[فصلت: »]٤‏ والوا فوا ن آضبَةٍ) [فصلت: ١٠]ء‏ إلى ما ذكر تعالى من 
حالهم المنبئة عن بعد استجابتهم» قال تعالى في سورة الشوریى: « گر ع 
المشركين ما ندعُوشم إَو) [الشورى: .]١۳‏ 


سورة الزخرف ي 

لما أخبر سبحانه بامتحان خلفِ بني إسرائيل في شكهم في كتابهم 
بقوله: ق رة اوا التب من بعَدِهِمَ لى سل ِن مرم( [الشورى: 
4 ووصى نبيه ل وسلم بالتبري من سيئ حالهم» والتنزه عن سوء 
محالهم» فقال تعالى: ول كيح ّم ول منت بنا رل آله ِن صب 
. . .) الآية [الشورى: ١٠]ء‏ وتكرر الثناء على الكتاب العزيز كقوله: «وكتللك 
وتا إك فما عَريا) [الشورى: ۷]ء وقوله: اة الى ارد الكتبَ يللي 
وباد [الشوری: ۱۷]ء وقوله: تلك وتا ك ریا من مرا ما کت رى 
ا لکشب کا الیم ولیک جلت را ہیی ہی من كما من عباتا [الشورى: ]٥١‏ 
إلى آخر السورة» أعقب ذلك بالقسم به» وعضد الثناء عليه فقال: (حمَ 0© 

۱۹۱ 


الكتب لين © لاجمل ف عَريا لمكم تعقوت © وَنَمُ ف أو 
الک َا ل كيد @4 [الزخرف: .]٤ ١‏ 

ولما أوضح عظيم حال الكتاب وجليل نعمته به» أردف ذلك بذكر سعة 
عفوه» وجميل إحسانه إلى غباده» ورحمتهم بكتابه» مع إسرافهم وقبح 
مرتکبهم» > قال: أفتضرر فنضرب ب نکم الزڪر صفځا آن ڪننر را سرت ©4 
[الزخرف: .]٠١‏ 

ولما قدم تعالى في الشؤرى 2 و ف السموت والارض ملق م 
ا ہب لمن کا إتدکا وهب لس دعا الد ا @ او روجهم دان وتا 
صل س كا وبا »]٥ ۹ ET‏ فأعلم أن 2 یکول بقدرته 
وإرادته» والجاري على هذا أن يسلم الواقع من ذلك ويرضى بماقسم ٠‏ 
واختار» عنف هذه ٣‏ الأخرى من وزاغ فقال: ودا 

ر اعدم با اکرا ینن متكا عل يمم متو ر كي ©4 
[الزخرف: iv‏ و اا بما تعلق به» وكذلك قوله تعالی: #ولو 
بط أله ار بجاوو في الأرّضِ4 [الشورى: ۲۷]» وقوله في کک 
وول أن يکر الاش أن وَڃدة لتا ِن يمر لن لبميوتهم سمَقًا من 


فس ...€ الآية [الزخرف: .]۳١‏ 


سورة الذخان بإ 

لہا تضمنت سورة حم السجدة وسورة الشورى من ذكر الكتاب العزيز ما 
قد أشير إليه» مما لم-تنطو سورة غافر على شيء منه» وحصل من مجموع 
ذلك الإعلام بتنزيله من عند الله وتفصیله» وکونه قرآناً عربياًء إلى ما ذكر تعالى 
من خصائصه إلى قوله : ِنَم كر لك فوك سوق فأو @) [الزحرف: 
٤‏ وتعلق الكلام بعد هذا بعضه ببعض إلى آخر السورة» استفتح تعالى 
سورة الدخان بما يكمل ذلك وهو التعريف بوقت إنزاله إلى سماء 
الدنيا فقال: تًا رلته فى للد ك4 [الدخان: ۳]ء ثم ذكر فضلها فقال : 
فا فرق کّ کل ام کر 40 | »]٤‏ فحصل وصف الكتاب 


۱۲ 


بخصائصه» والتعريف بوقت إنزاله إلى سماء الدنياء وتقدم الأهم من ذلك في 
السورتين قبل» وتأخر التعريف بوقت نزوله» إذ ليس في التأكيد كالمتقدم . 

ٍ ثم وقع إثر هذا تفصيل وعيد قد أجمل في قوله تعالى: اصح عَم فل 
سلم وى يعَكَميَ € [الزخرف: »]۸٩‏ وما تقدمه من قوله ا آرم 
مر ن شرو € [الزخرف: ۷۹]» وقوله: #أم يبون تا لا مع ا 
ووه ...الاي [الزخحرف: ۸۰]» وتنزیهه تعالی نفسه عن افترائهم في 
جعلهم الولدء إلى آخر السورة» ففصل بعض ما أجملته هذه الآي في قوله في 
ار و e‏ فرقب يوم كأ ألسَمَاءُ يدان من €6 [الدخان: ۲٠١‏ 
وقوله هيم طش اة الكرئ) [الدخان: »]١١‏ والإشارة إلى يوم بدر» ثم 
ذكر شأن غيرهم في هذا وهلاکهم بسوء ما ارتکبوه لیشعروا أن لا فارق إن 
عقلوا واعتبروا» ثم عرض بفرعونهم""“ في مقالته: ما بین لابتیها" آعز مني 
ولا أكرم» فذكر تعالى شجرة الزقوم إلى قوله: دق إن أت مزير 
آآڪَرءُ) [الدخان: ٩٤]ء‏ والتحم هذا كله التحاماً يبهر العقول. 

ثم أتبع بذكر حال المتقين جرياً على المطرد من شفع آي الترهيب 

بالترغيب» ليبين حال ا وينتهج علم الواضح من الطريقين» ثم قال 
لنبيه #4 : تما سره بلسانك لَعَلَهمْ بكرن ©©)) [الدخان: .]٥۸‏ وقد أخبره 


EO RE 


مع بيان الأمر ووضوحه انه یتذکر من یخشی› ثم قال : «فرتَقِبٌ انر مَرتقبون 


.]٥۹ [الدخان:‎ 4@ 


(FD). 8‏ 
سورة الضريعه 8 
لما تضمنت السور الثلاث المتقدمة إيضاح أمر الكتاب» وعظيم بيانه» 


(4) ٢ . f. ۰ ٢ 
وآنه شاف کاف» وهدی ونور» وکان امر من کفر به من العرب أعجب‎ 


(۱) هو أبو جهل عدو الله . انظر: أسباب النزول للواحدي: .۲٦۸‏ 

(۲) اللابة: الحرّة من الأرض» جمع لابات. وفي أسباب النزول للواحدي: «بين 
جبلیها»: ۲۹۸. 

(۳) يريد سورة الجاثية. )٤(‏ في ن۲: آعظم. 


۹۳ 


شيء لانقطاعهم وعجزهموقيام الحجة به عليهم» حتى رضوا بالقتل والخزي 
في العاجل»ء وما فاهوا بادعاء معارضة» ولا تشرفوا إلى الاستناد إلى عظيم 
تلك المعارضة» أتبع ذلك تعالى بتنبيه نبيّه والمؤمنين إلى ما قد نصبه من 
الدلائل سواء» مما سد al‏ عن الاعتبار بها أو ببعضها مجرد هواه: 

ومن أَضل من ام هَوَدةُ َير هُدّى يت أو [القصص: ١٠]ء‏ فقال تعالى 
بعد القسم بالكتاب المبين: ل فى أَسَعَوّتِ وَلأرضٍ ليت إَقرَمِبكَ (©6) [الجاثية: 
a N Ia «r‏ 
٠‏ أعظم برها وأوضع تبیان: ولم گرا ف اشم ما حى الله الو 
لأر وما با إلا يلحي وأجلي مَس [الروم: 1۸> لبه و التارات 
SS‏ وني ڪل ويا بي من ابق 
ا قوم CIEE:‏ [الجاثية: »]٤‏ ثم قال: واختکف ِل ولتار 4 [الجاثية: ]٠‏ 
آي في دخول أحدهما على الآخر بألطف اتصال وأربط انفصال ل سمش 

نی ها أن تدرك آلقمرَ ا يل سان بار [يس: .]٤١‏ 

ا بعلن الا عار بارال الماء من الما وسماة رقا لحظا الغا 
فقال: را أل له من المي ين رذن نيا بو الأ بعد مرا [الجاثية: »]١‏ ثم 
قال: #وتمريفي اليج عت لور يغيلوة) [الجاثية: »]١‏ والاستدلال بهذه الآي 
يستدعي بسطاً بطر ثم قال : يلك ۶یث اّ4 [الجاثية: ]٦‏ آي علاماته 
ودلائله» رن ين کنر ل سح مرو [الإسراء: »]٤٤‏ (وفي كل شيء له آية 
تتوها ع ال [الجاثية: »)]٦‏ ثم قال تعالی: ياي عيش بعد ام 
ويي إؤمثون€ [الجاثية: ١]ء‏ بعد ما شاهدوه من شاهد الكتاب وما تضمنه خلق 
السماوات والأرض وما فيهماء وما لا ينتهي من عجائب الدلائل الواضحة 
لأولي الألباب» فإذا لم يعتبروا بشيء من ذلك فبماذا يعتبرون؟ 

ثم أردف تعالی بتقريعهم وتوبيخهم في تصميمهم مع وضوح الأمر فقال: 

3 5 الك لير © . . .) [الجائبة: ۷] الآيات الثلاث [الجائية: ۷ -۹]ء ثم 

هلدا هذى هى [الجاثية: ١١]ء»‏ وأشار إلى الكتاب» وجعله نفس الهدى 


)۱( ما بین القوسين ساقط فن ن۲. 
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لتحمله كل أسباب الهدى وجمي جهاته» وتوعد من كفر به. ثم أردف ذلك 
بذکر نعمه وآلائه ليكون ذلك زائداً في توبیخهم› »> والتحمت الآي عاضدة هذا 
الغرض تقريعاً وتوبيخاً ووعيداً وتهديداً إلى آخر السورة. 


سورة الاحقاف ي 


لما قدم ذكر الكتاب وعظيم الرحمة (به)"“ وجليل بيانه» وأردف ذلك 
بما تضمنته سورة الشريعة من توبيخ من كذب به وقطع تعلقهم» وأنه سبحانه 
قد نصب من دلائل السماوات والأرض» إلى ما ذكر في صدر السورة ما كل 
قسم منها كاف في الدلالة وقائم بالحجة› ومع ذلك فلم يَجِدِ عليهم إلا 
التمادي في ضلالهم» والانهماك في سوء حالهم وسيئ محالهم» أردف بسورة 
الأحقاف تسجيلاً لسوء مرتکبهم» وإعلاماً بأليم منقلبهمء فقال تعالى: ا 
علقت لكوت والأض وما نهآ إلا الي وجل مسن [الاحقاف: ۳]» ولو 
اعتبروا بعظيم ارتباط ذلك الخلق وإحكامه وإتقانه لعلموا أنه لم يو جد اغبا 
ولكنهم عموا عن الآيات وتنكبوا عن انتهاج الدلالات: « وليت كتا عا 
روا مُعَرو) [الأحقاف: .]١‏ 

DN OS EAE SS SS 
إلى قوله: 5لا ع‎ ]٤ فقال: فل رمثم ا بذعو ين دون آله [الأحقاف:‎ 
ثم ذكر عنادهم عند سماع الآيات فقال: ودا ل‎ »]١ فرك [الأحقاف:‎ 
عم ءايشا بي . . .€ الآية [الأحقاف: ۷]ء ثم التحم الكلام وتناسج إلى آخر‎ 
السورة.‎ 


سورة القتال یل 
لما انبنت سورة (الأحقاف) على ما ذكر من مال من كذب وكفرء 
وافتتحت السورة بإعراضهم› خثمت بما قد تکرر من تقريعهم وتوبیخهم› فقال 


(۱) سقط من ن۲. (۲) بهامش ن۲. 
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cl 


تعالی: وکر يوا أ آله الى حل الكموت ولص مم تى عله بر ع 
آن حى الموّ4 [الأحقاف: ۳۳] أي: لو اعتبروا بالبدأة لتيسر عليهم أمر 
العودة» ثم ذكر عرضهم على النار إلى قوله: هَل يهك إلا لقم اليشة» 
[الأحقاف: .]۴١‏ فلما ختم بذكر هلاكهم افتتح السورة الأخرى بعاجل ذلك 
اللاحق لهم في الدنياء فقال تخالى: إا لقنم اين كفا مسرب الراب حى إا 
انختشمور فشدوا لوا . . .€ [محمد: ]٤‏ بعد ابتداء السورة بقوله تعالى: إل 
كفروا وَصدّوا عن سيل أف أل لهم 469 [محمد: »]١‏ فنبه على أن أصل 
محنتهم إنما هو يما أراده تعالى بهم في سابق علمه ليعلم المؤمنون أن الهدى 
والضلال بيده فنبه. على الطرفين بقوله: أل أعَنَلَهُمَ [محمد: ١]ء‏ وبقوله 
في الطرف الآخر: قر عنم ساتم َاَصَلحَ € [محمد: ۲]ء ثم بين تعالى 
أنه لو شاء لانتصر منهم”. ولكن أمر المؤمنين بقتالهم ابتلاء واختباراًء ثم 
حض المؤمنين على ما أمرهم به من ذلك فقال: إن تسا اله بش4 
[محمد: ۷] ثم التتحمت الاي 


سورة الفتح ي 


ارتباط هذه السورة بالتي قبلها واضح من جهات» وقد يخمض 
بعضهاء منها: أن سورة القتال لما أمروا فيها بقتال عدوهم في قوله تعالی : 
لذا لقينم ليبن كفروا سرب الراب [محمد: »]٤‏ وأشعروا بالمعونة عند وقوع 
الصدق في قوله تعالى: إن لصا لله يمر [محمد: ۷]ء استدعى ذلك 
تشوق النفوس إلى حال العاقبة فعرفوا بذلك في هذه السورة فقال تعالى: إ0 
حا أك َا مينًا © ...€ الآيات [الفتح : ١‏ فعرّف تعالی نبيّه بعظیم صنعه 
له» وأتبع ذلك ببشارة المؤمنين العامة فقال: لهو ى رل اة في فوس 
أَلمُوْمينَ . . .4 الآيات [الفتح: »]٤‏ والتحمت إلى التعريف بحال من نكث من 


مبايعته تچ وحکم المخلفين› والحض على الجهادء وبيان حال ذوي 


)0 انتصر من عدوه: انتقم منه. 


۱٦ 


الأعذار» وعظيم نعمته سبحانه على أهل بيعة الرضوان: لد رین اله عَنِ 
لريب [الفتح : ۱۸] وإثابتهم بالفتح وأخذ المغانم» وبشارتهم بفتح مكة: 


دن الد أَلْحَرام إن سَاء أله [الفتح: ۲۷] إلى ما ذكره سبحانه من عظيم 
ا عليهم»› وذکرهم في التوراة والاإأنجيل»› إلى ما تضمنت هذه السورة الكريمة. 


e 


ووجه آخر وهو أنه لما قال تعالى في آخر سورة القتال: «#فلا تهنوا ويدعوا 
ل لكلو اشر الاملي وا اه مک ون یرک اکم €6 [محمد: »]۳١‏ کان هذا 
إجمالاً في عظيم ما منحهم وجليل ما أعطاهمء فتضمنت سورة الفتح تفسير 
هذا الإجمال وبسطهء وهذا يستدعي من بسط الكلام ما لم نعتمده في هذا 
التعليق» وهو بعد مفهوم مما سبق من الإشارات في الوجه الأول. 

ووجه آخر مما قد یغمض وهو أن قوله تعالی: ولت كوا يرل وما 
رکم ُد کا يكرا ادك [محمد: ۳۸] إشارة إلى من يدخل في دين الله وملة 
الإسلام من الفرس ٠‏ (ممن عدا العرب)"“ عند تولي العرب. 

وقد أشار أيضاً إلى هذا قوله تعالى : يدابا آل اموا من د منک ڪن 
دینیه صوفَ باق له ع و یوند ...4# الآيات [المائدة: »]٥٤‏ وأشار 
إليه ## بقوله: ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج 
وماجوج مثل هذاء وعقد السبابة بالإبهام" أشار ## إلى تولي العرب 
واستيلاء غيرهم الواقع في الآيتين» وإنما أشار ## بقوله: «اليوم» إلى 
(التقديم)" وتأخر وقوع هذا الأمر إلى أيام أبي جعفر المنصور» فغلبت 
الفرس والأكراد وأهل جهات الصين» وصين الصين وهو ما يلي ياجوج 
وماجوج» وكان فتحاً وعراً وظهوراً لكلمة الإسلام» وغلب هؤلاء في الخطط 
والتدبير الإماري» وسادوا غيرهم» ولهذا جعل ل مجيئهم فتحاً فقال: - فتح 
اليوم ولو أراد غير هذا لم يعبر بفتح› ألا ترى قول عمر لحذيفة في حديث 
الفتن حين قال له حذيفة: إن يتك ويها بابا مخلقاء فقال عمر: أيفتح ذلك 


(۱) سقط من ن۲. (۲) البخاري فتن: .٤‏ 
(۳) في ن١:‏ التقدير. 
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الباب آم يكسر؟ فقال: بل يكسرء ففرق بين الفتح والكسرء وإنما أشار إلى 
قتل عمر› فکذا. قال 8# هناء فتح. وقال: من ردم ياجوج وماجوج»› وأراد 
من نحوهم وجهتهم وآقاليمهم» فإن الفرس ومن أتى معهم هم من أجل تلك 
الجهات التي تلي الردم» فعلى تمهيد هذا يكون قوله تعالى: ولب تولا 
هسبل رما حرم [محمد: ۳۸]ء إشارة إلى غلبة من ذكرنا وانتشارهم في 
الولايات والخطط الدينية والمناصب العلمية. 

ولما کان هذا قبل آن یوضح آمره يوضح نقصاً وحطاًء بین تعالی أنه 
تجديد فتح وإعزاز مته تعالى لكلمة الإسلام فقال: ل تا ل کا نا © 
... الآيات [الفتح: ١]ء‏ ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في تخليص 
التلخيص "“ علماء المالكية مشيراً إلى تفاوت درجاتهم» ثم قال: وأمضاهم في 
النظر عزيمة» وأقواهم فيه شكيمة أهل خراسان العجم أنساباً وبلداناًء العرب 
عقائد وإيماناًء القن تتجز فيهم وعد الصادق المصدوق» وملكهم الله مقاليد 
التحقيق» حين أعزضت العرب عن العلوم وتولت عنهاء وأقبلت على الدنيا 
واستوثقت منها. قال صحاب رسول الله #4: من هؤلاء الذين قال فيهم: 
ولت نتروا کیل یا رک د کک یکا ان4 [محمد: ۲۸]؟ فاشار ٭ 
إلى سلمان" وقالء: لكان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء۵>“. 


سورة الحجرات .يل 
لما وصف سبحانه عباده المصطفين (لصحبة)“ نبيّه والمخصوصين 
بفضيلة مشاهدته وريم هشرته فقال تعالى: عمد رسو اه ويي س وة ّ 
de‏ 


(1( القاضي ابو بكر بن العربي': تقدمت ترجمته ٠‏ صا1ا 
(۲) تخلیص التلخيص: يذكر البغدادي في الإيضاح ۳۸/١‏ أن لابن العربي كتاب 


التلخيص ولعل هذا تخغلیص له. 
٠‏ (۳) سلمان: المراد بذلك سلمان الفارسي الصحابي كل. 
)4( بخاري : تفسير سورة ا . (o)‏ ما بين القوسين ساقط من ن۱. 
(Vv‏ في ن۲ : الصحاية:ء (۷) سقط من ن۲. 
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وصفه تعالی لهم بذلك في التوراة واللإنجيل› هذه خحصيصة انفردوا بمزية 
لاس4 [آل عمران: »]۱٠١‏ وشهدت لهم بعظيم المنزلة لديه» ناسب هذا طلبهم 
(بتوفية)“ الشعب الإيمانية› والجري قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً على آوضح 
عمل وأخلص نية› ا عما وقع ممن قبلهم في مخاطبات أنبيائهم› کقول 
بني إسرائيل: يمو ريك [الأعراف: ٤١٠]ء‏ إلى ما شهد من هذا 
القرت اة e‏ تابا لذن اموا لا ندموا ب يدي لَه 
وا الآية [الحجرات: ١]ء‏ يابا لنب اموا لا رعو اوه وق 
صَوَتِ a‏ ولا هرا َم مول [الحجرات: ۲] إلى قوله: وله عفد يد 
[الحجرات: E »]١‏ (بآداب)0٩‏ تناسب علي إيمانهم» وإن اغتفر بعضه 
لغيرهم ممن ليس من درجتهم» وقد قيل : حسنات الأبرار سيئات المقربين 


وكأن قد قيل لهم: لا تغفلوا (ما منحكم من ذكركم)" في التوراة 
والإنجيل فإنها درجة لم ينلها غيركم من الأمم» فقابلوها بتنزيه أعمالکم عن 
ا يتوهم في ظواهرها أنها صدرت عن عدم اكتراث في الخطاب أو سوء قصد 
في الجواب» وطابقوا بین بواطنکم لامر وليكن علنكم منبئاً بسليم 
سرائرکم : ل َيه يعْصونَ أَصِوْدَهمَ عند رسول لَه ويک آي أمَحن اه فوم 
قوئ [الحجرات: ۳]» ثم عرّفوا سوء حال من عدل به عن هذه الصفةء 
فقال: ل الیب موتك ن وء لجرت كم ل بعتت @) 
٤ڈ‏ ثم آمروا بالتثبت عند نزغة شيطان أو لقول ذي ا ا 
امنا إن i i‏ َر ...€ الآية [الحجرات: 1]ء ثم أمرهم تعالى 
ذات بینهم اة في ذلك بقتال الباغين إلى الفتنة» وتحسين 
العشرة»› ۰ يثمر الحب والتودد الإيمانيّ والتواضع› وإِنْ الخير كله في 
التقوی: لن ڪرم عند ال انگ [الحجرات: »]١١‏ وكل ذلك مجذر 
لعليَ صفاتهم التي وصفوا بها في خاتمة سورة الفتح . 


)١(‏ في ن۱ : بتوقيفه. (۲) في ن۱: آيات 
(۳) في ن۲: ما منع بکم. )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من نا. 
۱4 


سورة ق چ 

لما كانت سورة الحجرات قد انطوت على جملة من الألطاف التي خص 
تعالى بها عباده المؤمنين» كذكره تعالى أخوتهم» وأمرهم بالتثبت عند غائلة 
معتد فاسق: يام الي ءامرا إن جام مايق بإ الآية [الحجرات: »]٦‏ 
وأمرهم بغض الأصوات عند نبيهم» وأن لا يقدموا بين يديه» وأن لا يغاملوه 
في الجهر بالقول كمعاملة بعضهم بعضاًء وأمرهم باجتناب كثير من الظن»› 
ونهيهم عن التجسس والغيبة» وأمرهم بالتواضع في قوله تعالى: «ياا الاس 
ًا لقت من در CE‏ [الحجرات: »]١۳‏ وأخبرهم تعالی أن استجابتهم (في 
الإيمان)“ وامتثال هذه الأوامر ليست بحولهم ولكن بفضله وإنعامه» فقال 
لضان ... الآيتين [الحجرات: ۷]ء ثم أعقب تعالى بقوله: يمر لك أن 
ا . .. الآية [الحجرات: ۱۷]ء ليبين أن ذلك كله بيده ومن عنده» أراهم 
سبحانه حال من قضى عليه بالكفر ولم يحبب إليه الإيمان ولا زينه في قلبه بل 
جعله في طرف من حال من مر ونهي في سورة الحجرات مع المساواة في 
الخلق وتمائل الأدواثء فقال تعالى: ف ولفربان المجِیدِ ل بل برا أن 
اهم مدر ينه الآيات [ق: ١‏ ۲]ء ثم ذكر سبحانه وضوح الأدلة: افر 
يروا لل اسما َه . . .€ الآیات [ى: »]٦‏ ثم ذکر حال غیرهم ممن کان 
على رأيهم : ڪٽ قبلهم فوم وج4 [ف: »]١١‏ ليتذكر بمجموع هذا من ڌم 
ذکر حاله وأمره ونهيه في سورة الحجرات» وليتأدب المؤمن بآداب الله» ويعلم 
أن ما أصابه من الخير فإنما هو من فضل ربه وإحسانه» ثم التحمت الآي إلى 
قوله في خاتمة السورة: ع ار یا یوون وما أت ہم یار دک الان من 
يات يد @)€ [ى: .]٤١‏ 


)۱( سقط من ن۲. 


سورة الذاريات ج 


لما ذكر سبحانه المواعد الأخراوية في وروی وعظيم تلك الأحوال 
من لدن قوله: #وهت سکه الوت بال . ..) [ق: ۹[ إلى آخر السورة أتبع 
سبحانه ذلك بالقسم على صحة وقوعه وصدقه فقال: #% وال رہ َب [الذاريات: ]١‏ 
إلى قوله: 6# فد لصادق © لن أل رم €6 [الذاريات: »١‏ ١]ء‏ والدين 
الجزاءء أي إنهم سيجازون على ما كان منهم ويوفون قسط أعمالهم وله 
سب آله فلا َا يعَمَل القلش4 [إبراهيم: ١٤]ء‏ إتما ملي هنم ليزدادوا 
إا [آل عمران: ۱۷۸]. 

ولما أقسم تعالى على صدق وعيده ووقوع الجزاءء أعقب ذلك بتكذيبهم 
بالجزاء وازدرائهم فقال: يسلو ايان م ِ4 [الذاريات: »]١١‏ ثم ذكر حال 
الفريقين وانتهاء الطريقين إلى قوله : رفي آلأرض عت ارقن [الذاريات: ١۲]ء‏ فوبخ 
E‏ 
وأعقب بذكر إشارات إلى أحوال الأمم وما أعقبهم تكذيبهم» وكل هذا تنبيه لبسط 
النظر ٳلى قوله : #وين ڪل تيء ڪلف رحن عل دكي [الذاريات: .]٤٩‏ 

ثم آنس نبيّه 4# بقوله: « ذلك ما أَىَ ين من يهم من سول إلا تالا 
سام أو بجحو [الذاريات: ]٠١‏ أي: إن هذا دأبهم وعادتهم» حتى كأنهم 
تعاهدوا عليه وألقاه بعضهم إلى بعض»› قال تعالى : «أتواصَواً بيه [الذاريات : 
«[or‏ أي جا لهم في جريهم في التكذيب والعناد في مضمار واحد٬‏ ثم قال 
تعالی: #بل هم فوم وم طَاعود) [الذاريات: ]٠١‏ أي إن علة تكذيبهم هي التي 
اتحت: ٠‏ 8 والعلة طغيانهم وإظلام قلوبهم بما سبق ی 


سے مھ 


وو شتا یسا کل نفیں هَدَدھا٭ [السجدة: 1۳]. 
ثم زاد نبيه ## تأنيساً بما رد على طريقة تحذيره 8 في أ مزعم من 


ر مدو َا ج 


قوله: فول ا نت لوم ©©€6 [الذاريات: ٤٥]ء»‏ ثم أشار تعالى بقوله: 


(۱) سقط من ن۲. 


۱۷1 


ور ن الک م كم آلزموة @) الذاريات: ١٠]ء‏ إلى أن إحراز أمره 8# 
إنما هو في e‏ والدعاء :إلى الله» ثم ينفع الله بذلك من سبقت له السعادة: 
إنما ستيب ب الل سمه يسود [الانعام: »]۳١‏ ثم أخبر نبيه 4# بأن مکذبیه سینالهم 
قسط ونصیب مما نال غيرهم ممن ارتكب مرتكبهم وسلك مسلکهم» فقال 
تعالى : < لِلَيبَ غلم خو .مل ذو أصَصَمَ) [الذاريات: ۹] إلى آخر السورة. 


i‏ سورة الور چ 

لما توعد تعالی گفار قریش ومن کان على طريقهم من سائر من کذب 
رسول الله 5 (آنھ) سیصیبهم ما أصاب غيرهم من مکذبي الأمم المنيا 
على ذكرهم في السورة قبل» ثم أشار سبحانه إلى عظيم ما ينالهم من الخزي 
وأليم العذاب بقولة: فل لأر َا ين بوهم ايى رث 9©) 
[الذاريات: »]٠٠‏ أقنسم سبنحانه على صحة ذلك ووقوعه - والعياذ بالله سبحانه 
ن سخ -» فقال تعالى: ولور [الطور: ]١‏ إلى قوله: إو 
عَذَابَ ريك e‏ م من 2 @ [الطور: ۷» ۸]. 
E E ET aT «11 a‏ 
إلى السحر وتکلیبه فقال تعالی: خو لاز الى كث بها َة ®@ 
أفيحر هدا ام شر لا يروت )€ [الطور: ١٠ء »]1٠١‏ ثم أعقب بذكر حال 
المؤمنين المستجيبين» ثم ذكر إثر إعلامه بحال الفريقين نعمته على نبيه ¥ 
وعصمته وو المفترون»› فقال تعالی : (نڌڪرَ ڪر نت يعم 
ريك بکاهن ولا نونز €6 1الطور: ۲۹]. 

ثم جرت الآي على توبيخهم في مقالاتهم ووهن انتقالاتهم› فمرة 
يقولون كاهن» ومرة يقولون مجنون» ومرة يقولون شاعر نترقب موته» فوبخهم 
على ذلك کله وبين کذبهم وزعمهم»› وأسقط ما بأيديهم بقوله : تیا يث 


(۷0) سقط من ناء 


¥۲ 


نل إن کا صیقب o‏ @ [الطور: ٤۳]ء‏ وهذا هو المسقط لما تقرّلوه أولاً 
وآخراًء وهو الذي لم يجدوا عنه جواباً» ورضوا بالسيف والجلاء ولم 
٠‏ ا معارضته» هو الوارد في قوله تعالی في صدر سورة 
ون ڪڪ CE‏ لتا عل عب . . .€ [البقرة: ۲۳] الآيات» فما 
E‏ 
ف لن امعت انس وَلْجنُ عل أن ياوا يمل هدا لفان ا يون ند4 
[الإسراء: a‏ من جعله آية باهرة وحجة قاهرة. 


سورة النجم چ 

لما قطع سبحانه تعلقهم بقولهم: ساحر وشاعر ومجنون» إلى ما هذوا 
به مما علموا أنه لا يقوم على ساق» ولكن شأن المنقطع المبهوت أن 
يستريح إلى كل ما أمكنه وإن لم يغن عنه» أعقب تعالى ذلك بقسمه على 
تنزیهه نبیه وصفیه من خلقه عما تقرّله ضعفاؤهم» فقال تعالی: لجر إا 
موی 9 ما سل صاب وما وى 6©©9) [النجم: ١ء‏ ۲]ء ثم أتبع سبحانه هذا 
القسم ببسط الحال في تقريبه #4 وادعائه» وتلقيه لما يتلقاه من ربه» وعظيم 
منزلته لديه» وفي أثناء ذلك يحركهم جل وتعالى ويذكرهم ويوبخهم 
سوء مرتكباتهم بتلطف واستدعاء كريم منم فقال تعالى : اميم للت 
ومر [النجم: ۱۹]ء والتحمت الآي Ee‏ هذه الأغراض إلى الإعلام 
بانفراده سبحانه بالإيجاد والقهر والإعزاز والانتقام» ل يشارکه في شيء من 
ذلك غيره» فقال تعالى: وان لک ريك اننب @ وأتَمٌ هو هو اصح واگ 
@) االنجم: ۲٤ء .]٤١‏ 

ولما بين كل ذلك قال: ياي ٤ال‏ ريك سا4 [النجم: ٥‏ آي: في 
أي نعمة تشگون؟ آم بأي آية تکذبون؟ ثم قال تعالى: «هَدًا َي من اَذ الأول 
© [النجم: ١٥]ء‏ وإذا کان 8 ف فشان مکذبیه شان مكذبي غیره. 


)۱( في ن١‏ : كذلك. 


۱۳ 


سورة القمر يط 


لما أعلمهم سبحانه بأنه إليه المنتهى» وأن عليه النشأة الأخرى» وإذ ذاك 
يقع إجزاء كل نفس بما أسلفت أعلمهم سبحانه بقرب ذلك وحسابه ليزدجر من 
وفقه للازدجار» فقال تعالى: «أفتريت أَلسَامَة وق ألَسَرّ €6 ثم إن سورة 
ص تضمنت من ذكر عناد المشركين وسوء حالهم وتوبيخهم في عبادتهم ما لا 
يضر ولا ينفع ما لا يكاد يؤجد في غيرها مما تقدمهاء وبعد التنبيه بالسور 
قبلها والتحريك بآيات لا يتوقف عنها إلا من أضله الله على علم وخذله. 


وانبنت السور بعد على تمهيد ما تضمنته سورة ص» فلم تخل سورة منها 

من تقريعهم وتوبیخهم» كقوله في الزمر: ایت ادوا ن ونو اولیےء ما 
بذهم ر ربوا آي رل4 [الزمر: ۳]» وقولهم: ولو أراد آله أن َد 
وک ضط مما لق (a‏ [الزمر: »]٤‏ وقولهم: فل آله اعد خيس لم 
دینی ® ابوا ما شم ين وني [الزمر: »]٠١ - ٠١‏ وقوله ممثلاً لحالهم: 
صرب اله مت رج فيه شباء متشك . . .€ الآية [الزمر: ۲۹]ء إلى ما بعد 
من التقريع والتوبيخ» وقوله في غافر: ما جيل ف اكت أله إلا لزت كما 
لا يمرك ممم فی اكد )4 [غافر : ٤‏ وقوله: کلم انه إا دى أله 
ودم ڪَفرتم وين شرك پوه ومنو [غافر: ١1]ء‏ وقوله: «أولر بيبا في الذأرضِ 
... الآية [غافر: »]۲١‏ وقوله: ل الت مجيلون ف ءات آله بير 
ساطلن ألم إن فن نورهم إل ر ما شم بكلفيةً [غافر: ١٥]ء‏ وقوله: 
لار کر لل آل میلو ف ٤ات‏ اتر َة @ کر ڪيا بلڪ 
و سلتا پوه رستا . . .4¢ الآيات [غافر: ]۷١ - ٩٩‏ إلى قوله: ئا ريك 
بض آلری بی أ نويك تا مو [غافر: ۷۷] وقوله: أف يوا ف 
آلأرّض) [غافر: ۸۲] إلى ما تخلل هذه الآي» وقوله في السجدة: فع 
آڪ ر4 [فصلت: .»]٤‏ الوا فو ù‏ اڪ ما ندعو إ4 [فصلت: »]١‏ 
وال الت كفرا لا مع يدا لفان لقا [فصلت: ١۲]ء‏ لك اليب لذو 
ف ایتا ا شون نا4 [فصلت: ]٤١‏ إلى قوله: يادوت يِن کان يد4 


۱4 
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[فصلت: »]٤٤‏ وقوله: سيهر ٤اا‏ فى الفاق وف أنشمة€ [فصلت: ]٠١‏ إلى 
خاتمة السورة» وقوله في الشوری: لزي عدوا ين نو ؤب آل حَفيٌ 
َم ما ت ہم بوکیل) [الشوری: ١ء‏ كبر على امرك ما ذَعْهُم إ4 
[الشوری: ۱۳[ ولب اجو فی الو من بعد ما سحيب لم نهم دَاحصَة عند 
رهم ...€ [الشوری: ۰۲۱١‏ آم له شرك سرو لهم ِن ال ما لم يدن 
يد أذ ...€ الآية [الشورى: ۲۲١‏ إن أعَضو نا أزسلكك رم فبا 
[الشورى: »]٤۸‏ وقوله في الزخرف: اضرب نکم ال ڪر صَفخا ان ڪنتَر 
. . .) الآية [الزخرف: ١]ء‏ وجعلوا لم من عبارو جرا [الزخرف: ١٠]ء‏ إلى ما 
تردد في هذه السورة مما قرعوا به أشد التقريع» وتكرر في آيات كثيرة فتأملها . 

وقوله في الدّخان: بل هم في َك يلعو [الدخان: 4]» إلى قوله: 
ليم بطش البطتة الكبرئ إا ممو) [الدخان: »]١١‏ وقوله: لن يوم ألفَصَلٍ 
ميقَنهر )€ [الدخان: ١٤]ء‏ إلى قوله: إن هدا ما تم بو مرون 
[الدخحان: .]٠١‏ 

وقوله في الشريعة: ياي دِيم بعد أ ولي بمو . . .€ [الجاثية: 
١ء‏ إلى قوله: ويك نرا ايت يم كم لاب من جر أي [الجائية: ١١]ء‏ 
وقوله: فيك مَنِ َد لهم مرب [الجائية: ١۲]ء‏ إلى آخر السورة. 

وقوله في الأحقاف: #وليت مروا عا اروا معَرضوَ [الأحقاف: ۳]» 
ومعظم آي هذه السورة لم يخرج عن هذا إلى خاتمتهاء وكذا سورة القتال ولو 
لم تتضمن إلا الأمر بقتالهم وأسرهم وتعجيل خزيهم» لإا لقنم اليب كرا 
فشر الراب [محمد: .]٤‏ 

وأما سورة الفتح فما تضمنته من البشارة والفتح أشد على الكفار من كل 
ما فُرّعوا به» فلم تخرج عن الغرض المتقدم . 

وكذا سورة الحجرات لتضمنها من الأمر بتعزيز النبي ئي وإجلاله ما يقر 
عين المؤمن» ويقتل العدو والحاسد» وما فيها أيضاً من ائتلاف أمر المؤمنين 


(۱) یرید سورة الجاثية. )۲( ما بين القوسين ساقط من نا. 
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وجمع كلمتهم وتآخیهم وفوقع هذا من العدو بحيث لا يخفى على أحد. 

وأما سورة-ق والفاریات والنجم فما تضمنته مما ذكرناه قبل أوضح 
شيء» وبذلك افتقخحت كل سورة منهاء فتأمل مطالعها ففيها كفاية في الغرض . 

فلما انتهى ما قصه من تقريع مكذبي رسول الله ي وبلغت الآي في 
هذه اوو ذلك أقصیٰ غاية» وتمحض باطلهم» وانقطع دابرهم› ولم 
يجدوا جواباً» عرض ڪات عليهم في سورة القمر أحوال الأمم مع أنبيائهم» 
وكأن القصد من ذلك - وال أعلم - مجرد التعريف بأآنهم ذكروا فكذبوا 
فأخذواء» یبین لهؤلاء آ3 لا فرق بينهم وبين غیرهم» وأن لا يغرهم عظيم حلمه 
سبحانه عنهم» فهلذة السورة إعذار عند تبكيتهم وانقطاع حجتهم بما تقدم . 

وبعد أن انتهى الأمر في وعظهم وتنبيههم بكل آية إلى غاية يعجز عنها 
البشرء ولهذا افتتح سبخانه هذه السورة بقوله: وقد هم ِن الَا ما 
يه رَد @ ظا رن فما ن لدد €6 [القمر: »]١ ٤‏ وختمها 
بقوله: (ا كناد ڪر م E‏ [القمر: »]٤۳‏ وهذا يبين ما قدمناه» وكأن قد 
قيل لهم : Seg‏ 
ستفوزون بعظيم (جزائكم)"؟ فذكر سبحانه لهم قصة كل أمة وهلاكها عند 
تکذیبها باعظم إیجاز؛ وأجزل إيرادء وأفعم عبارة» وألطف إشارةء فبدأ بقصة 
قوم نوح : : ( ڪلت يم ئ ج( [القمر: ]٩‏ إلى قوله: وقد رها عا همر 
من مر ® © کف کن مدای وبر در @4 [القمر: ١٠ء »]1١‏ ثم استمر ذکر 
الأمم مع أنييائهم حسبما ذكروا في السور الوارد فيها أخبارهم من ذكر أمة بعد 
أمةء إلا أن الواقع هنا من a‏ في الزجر» وأبلغ بالوعظ» وأغرق 
في الإفصاح بسوء منقلبهم وعاقبة تكذيبهم. ۰ 

ثم خحتمت كل قصة بقوله: یف کان مدای ودر [القمر ۱١‏ و۱۸ و۲۱ 
و٠۳]»‏ وتخلل هذه القصص قوله تعالى: وقد سرا لمران لِلِوٍ مهل ِن 
مُدکر 4 [القمر: ۱۷ و۲۲ و۲٣‏ و٠٤]»‏ وهي إشارة إلى ارتفاع عذر من تعلق 


(۱) في ن٣‏ : جرآتکم» وما آثبتناه آشبه. 
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باستصعاب الوقوف على زواجره وتنبيهاته ومواعظه»ء أو يدعي بُعد ذلك أو 
استغلاقه» فقيل له: إنه ميسر قريب المرام» وهذا فيما يحصل عنه التنبيه 
والتذكر لما عنه تكون الاستجابة بإذن الله» ووراء ذلك من المشكل والمتشابه 
ما لا يتوقف عليه ما ذكر» وحَسْبٌ عموم المؤمنين الإيمان بجميعه والعمل 
ETE A RCL SEE‏ 
بحسب ما يشرح الله صدره» يرع لدي اموا ييک الذي اوا لير 
درسب [المجادلة: »]١١‏ ومن تيسر المقصود المتقدم تكرار قصص الأنبياء مع 
أممهم في عدة سور» ا اع ر ت ا 
ثم إذا ضم ذلك بعضه إلى بعض اجتمع منه ما لم يكن ليحصل من بعض تلك 
السور» فسبحان من جعله حجة باهرة وبرهاناً قاطعاً على صدق الاتي بهء 
اا ا ا 

ولما ذكر سبحانه عواقب الأمم في تكذيبهم قال لمشركي العرب: 
ا نارگ ڪر من ایک4 ت ۳ ومن هذا النمط قول شعيب 44# : 
ويمور لا لا رکه شاف أن ي يڪم e‏ 
الآية [هود: ۸۹4]» ثم قال تعالى: أ ول عن جييع َير © سيب منم 
وولو للم @6) [القمر: ٤٤ء‏ ٥٤]ء‏ أي: کک رخاف 
ا ذلك بهزیمتکم یوم بدر وقتل صنادیدکم» فما حجتکم بعد هذه؟ 

وقد أنباً مساق القصص في هذه السورة واعتماد التعريف بحال من ذكر 
ممن كذبوا وعاندوا فأعقب تكذيبهم أخذهم وهلاکهم» ثم تعقیب هذا کله 
بصرف الكلام إلى مشركي العرب في قوله: اتاگ ع من € [القمر: 
۳ ليس في شيء من السور المذكور فيها قصص الان على هذا الاستيفاء 
كالأعراف وهود ونظائرهما» ليس في شيء من ذلك تعقيب بذكر مشركکي 
العرب على الصفة الواردة هناء فأنباً ذلك بكمال المقصود من الوعظ 
والتحريك بذکره تم انقضى هذا الغخرض» وذلك أنهم ذكروا أولاً بعرض 
أحوال الأمم والتعريف بما آل إليه آمرهم» وكان ذلك في صورة غرض من 
يريد تأديب طائفة ممن إليه نظرهم» قبل أن يظهر منهم تمرد أو عناد» فهو 

۱۷V 


يتلطف في دعائهم ولا يكلمهم تكليم الواجد» بل يفهم من كلامه الإشفاق 
والاستعطاف وإرادة الخير بهمء ثم يذكرهم بذلك ويكرره عليهم المرة بعد 
المرةء وإن تخلل ذلك ما يتبين منه فظاعة التهديد وشدة الوعيد فلا يصحبه 
تن الاب ورف و ا له ر كردت ع ر 
التعريض (والتلويح)» ثم لو كان لاغتفر بما قبله وما بعده من التلطف»› 
حتى إذا تكررت الموعظة فلم تغن» فهنا محل الغضب وشدة الوعيدء وعلى 
هذا وردت السور املمذكور فيها حال الأمم كسورة الأعراف وهود والمۇمنين 
وال والصافاث» وما من سورة منها إلا والتي بعدها أشد في التعريف 
وأميل إلى الزجر والتعنيف» فتأمل تعقيب القصص في سورة الأعراف بقوله 
تعالى: «وكدلك صل آلكَيتِ ومهم رج جوت ك @( [الأعراف: »]۱۷٤‏ وقوله بعد 
موعظة بالغة بذکر من حرمه بعد إشرافه على الفوز» وهو الذي أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فقال بعد ذلك: افص صصص مَلَمَمَ يَقکودَ4 
[الأعراف : ٦‏ وتذكيره إياهم بمحنة الغفلة» إلى ما ختمت به السورة» وذلك 
غير خاف في التلطف بالموعظة. 

وقال بعد قصص سورة هود: وک وكدللت اند ريك ريك ...€ الآية [هود: 


ےا ےو 


۲ وقال بعد لا كك ف مر ينا مد ه4 ا ۹ إلى قوله: 


ولا وفوش یچم بر رس 1 ۹ وتكررت آي إلى آخر السورة 
تجاري ما بین هذه وآي الأعراف في تلطف الاستدعاء! 

وقال في آخر قصص سورة المؤمنين : هره في عَمريَه حى جين [المؤمنون: 
[o٤‏ ا : ی لا نع [المؤمنون: ١٥]ء‏ ثم قال بعد: وک أل بن دون 
تلك هم ھا علو €9 خی إا ذا رفم اماب إا هم رو @€6 [المؤمنون: 
A a 5‏ 9 افحستر 
أتما فلكم با4 [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ وقوله بعد: للم لا نخ الكيد) 


[المؤمنون: 111¥« وكم بين هذه والآي والواقعة عقب قصص سورة هود! . 


)01 في ن٣‏ : التوبيخ . )۲( يريد سورة الشعراء. 
۱۸ 


وقال في آخحر قصص الظلة: وم زيل رب اَي [الشعراء: ۱۹۲]ء 
إلى قوله في خاتمة تمة السورة: #وسيعا أرب غلا اى مسقب ¢ [الشعراء: 
۷) فوبخهم وعنفهم ونزه نبيه #4 عن سوء توهمهم وعظيم إفكهم 
وافترائهم» وكل هذا تعنيف وزجر لم يتقدم لهم مثله في السورة المذكورةء ثم 
هو صريح في مشركي العرب معين لهم من غير تعريض ولا تلويح» ثم إنه وقع 
عقب كل قصة في هذه السورة قوله تعالى: إل فى دَللك لَية‰ [الشعراء: ۸ 
و۷ و۱۰۳ و۱۲۱ و۱۳۹ و۸٥۱۵‏ و٤۱۷‏ و۰٩۱[‏ وفیه تهدید ووعید بین . 

وقال في آخر قصص والصافات: «فاسكَفتهر ليك لمات وهم ابوت 
© ۸ عت تھے کے مم کین @ 1 م ِن إفكهم قورت ® 
َد اله وهم كذ €3 [الصافات: »]٠١١ - ٠٤١‏ وهذا أعظم تقريع وأشد 
توبیخ» ثم نزه سبحانه نفسه عن بهتان مقالتهم» وسوء ارتکابهم» وقبح فعالهم 
بقوله : سحن ريك رب اَمَو نّا يفوت )€ [الصافات: .]٠۸١‏ 

فلما e‏ قال تعالى في سورة 
الق و الأة ا فو مجر © هة بلمة ا نن 
[القمر e‏ ثم قال لنبيه: فول عنم [القمر: »]١‏ ثم 
es‏ 3 
ORES‏ [القمر: »]٠١‏ وقوله: ایک کان مدای ودر 
©< [القمر: ١‏ و۱۸ و۲۱ و٠۳]»‏ ثم صرف الكلام إليهم بما تقدم من قوله: 
ا كفارگ کر م ن أوتی) [القمر: »]٤١‏ فبلغ ذلك أبلغ مبلغ في البيان والإعذارء 
ثم قال تعالی : ورک سیو فَعَلوه فی الرْبّر€ [القمر: »]٥۲‏ فعرف سبحانه بسابق 
حکمته فیهم : إا کل ىو فة يدر [القمر: »]٤٩‏ وانقضى ذكر القصص 
فلم يتعرض لها مستوفاة و المساق فيما بعد إلى آخر الكتاب. 

فسبحان من رحم به عباده المتقين› وجعله آية باهرة إلى وم الان 
وقطع به عناد الجاحدين رغال المعدين» وجعله تماما كافا > ونورا هادياء 
وواعظاً شافياً» جعلنا الله ممن اهتدى به» واعتلق بسببه» إنه آهل الجد 
والاستجابة والمغفرة. 


و 


سورة الرحمن چ 


من المعلوم أن الكتاب العزيز وإن كانت آيه كلها معجزة باهرة» وسوره في 
جليل النظم وبديع التأليف قاطعة بالخصوم قاهرة» فبعضها أوضح من بعض في 
تبيّن إعجازها ومظاهر بلاغتها وإيجازهاء ألا ترى تسارع الأفهام إلى الحصول 
على بلاغة آیات وسور هن آول وهلة دون کبیر تأمل کقوله تعالی: «وَقیل يارش 
کک وَس اقل . ٠.‏ اهود: »]٤٤‏ وقوله: #فاصدع يما ومر وأعرض عن 
الشركت )€ [الحجر: ۹4]ء إلى آيات لا يتوقف في باهر إعجازها إلا من 
ا :وأوصد دونه باب الفهم جملة» فأنى له بولوجه أو قرعه؟ 

وسورة القمر من هذا النمط› ا ترى اختصار القصص فيها مع حصول 
أطرافها وتوفية أغراضهاء وما انجر مع كل قصة من الزجر والوعظ والتنبيه 
والإعذار» ولولا أني لم أقصد في هذا التعلبق إلا يته عليه من ترتيت 
السور» لأوضحت مما أشرت إليه ما لم أسبق إليه» ولعل الله ييسر ذلك فيما 
في اليد من التفسير» » نفع الله به ويسر فيه. 

فلما انطوت هذه السورة على ما ذكرناء اڭ فيها عظيم الرحمة من 
تكرر القصص وشفع العظات» وظهرت حجة الله على الخلق» وكان ذلك من 
أعظم ألطافه تعالى» لمن يسره لتدبر الكتاب» ووفقه لفهمه واعتباره» أردف 
ذلك سبحانه بالتنبیه على هذه النعمة فقال: اَن 9© ءلم رة © 

لق اهس 9© لَه بيا ©@6) [الرحمن: »]٤- ١‏ وخص من أسمائه 

الحسنى هذا الاسم إشعاراً برحمته بالكتاب وعظيم إحسانه به: ون يدوا 
نعمت ال لا صو [إبراهیم : .]۳١‏ 

ثم قد تمهد أن سورة القمر إعذار» ومن أين للعباد بجميل هذا اللطف 
وعظيم هذا الخحلم حتى يزادوا إلى بسط الدلالات وإيضأح البينات أن يعذر 
إليهم زيادة ف في البلاغ؟ 

فأنباً تعالى أن هذا رحمةء فقال: «أللَمَسَنُ 9© عَلَمّ آلفُرَاةَ © كَل 
آلإضى €6 [الرحمن: ١‏ - ۳]ء مما إذا تأملت سورة القمر وجدت خطابها 
وإعذارها خاصاً ببني آدم بل بمشركي العرب منهم فقط»› فأتبعت بسورة 

۱۸۰ 


الرحمن تنبيهاً للثقلينء وإعذاراً إليهم» وتقريراً للجنسين على ما أودع تعالى 
في العالم من العجائب والبراهين الساطعة» فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله: 
ياي ءالا ريا تكربان 463 خطاباً للجنسين وإعذاراً للثقلينء فبان 
اتصالها بسورة القمر أشد البيان. 


سورة الواقعة ج 


لما تقدم الإعذار في السورتين المتقدمتينء والتقرير على عظيم البراهين› 
راغلم في آخر سورة القمر ال وا ي الام فبقضائه وقدره: انا ک 
شیو حلفت َر [القمر: 44 % وول ى سو فَمَلوه في بر4 [القمر: »]٥١‏ 
أعلمهم سبحانه في الواقعة بانقسامهم الأخراوي» فافتتح بذكر قيام الساعة: 
لإا مي لوقع [الواقعة: ١]ء‏ إلى قوله: وم روجا لَه [الواقعة: ۷]» 
ا هذه السورة للتعريف بأحوالهم الأخراوية» وصدرت بذلك» كما جرد 

في السورتين قبل التعريف بحالهم في هذه الدار وما انجر في السور الثلاث 
جارياً على غير هذا الأسلوب» استدعاء الترغيب والترهيب لطفاً بالعباد 
ورخمة اومظالخها نة غل ما ذكرتة ترجا لا ريخا وغلى الاصتغاء ا 
بالإشارة والإيماءء ولهذا قال تعالى في آخر قصص افتراقهم الأخراوي في هذه 
السورة: هدا نرم بوم لن [الواقعة: ١٠]ء‏ فأخبر أن هذا حالهم يوم الجزاءء 
وقد قدم حالهم الدنياوي في السورتين قبل» وتأكد التعريف بالتقسيم المتقدم 
فيما بعد وذلك قوله: كما إن كان من ألممَرَبيكًَ€ [الواقعة: ۸۸]ء إلى خاتمتها. 


سورة الحديد جج 


لما تقدم قوله تعالى: كن شنكم مولا يد4 [الواقعة: »]٥۷‏ وفيه من 


8 


التقريع والتوبيخ لمن فَرّع به ما لا خفاء به ثم أتبع بقوله تعالی : رمم ما 
سه @). . . الآيات [الواقعة: ۸٥]ء‏ إلى قوله: #ومتعا إلْمُمَوينَ [الواقعة: 


)١(‏ تكرر إحدى وثلائين مرة. 


۱۸1 


٣۴‏ فقرروا ووبخوا على سوء جهلهم وقبح ضلالهم» ثم قال تعالی بعد 
ذلك: یبدا لري ام مهنود [الواقعة: »]۸١‏ واستمر توبيخهم إلى قوله: 
إن کشر رقا € لرا : [AY‏ 

فلما أشارت هذه الآيات إلى قبائح من مرتكباتهم» عقب ذلك بتنزیهه جل 
وعز عن سوء ما انتحلوه وضلالهم فیما جهلوه» فقال تعالی : وسيّح اسم ريك 
أَلعَظيرٍ € [الواقعة: ›]۹٩ ۷٤‏ : نزهه عن عظيم ضلالهم وسوء اجترائهم» ثم 
أعقب ذلك بقوله: ج ف والارض€ [الحديد: »]١‏ أي سبح باسم 
ربك فهي سنة العالم ا 4% سم س ف السموات رض 4 [آل عمران : 
۳ یح يله ما فی الوت وما فی [التغابن: ١]ء‏ ثم أتبع ذلك بقوله: 
#له املك وله الد4 [التغابن: ١]ء‏ فبين تعالى انفراده بصفات الجلال ونعحوت 
الكمال» وأنه المشفرد بالملك والحمده وأنه الأول والآخرء والظاهر والباطن 
إلى فوله: وهو عم بات أَلصدُور )چ [الحديد: »]١‏ تضمنت هذه الآي إرغام من 
أشير إلى حالة الآي المتقدمة من سورة الواقعة وقطع ضلالهم والتعريف بما 
جهلوه من صفاته العُلى وأسمائه الحسنى جل وتعالى» والتحمت آي السورتين 
واتصلت معانيهاء» ثم صرف الخطاب إلى عباده المؤمنين فقال: اموا يل 
ورسوليٍ&. . . [الحديد: ۷]ء واستمرت الآي على خطابهم إلى آخر السورة. 


سورة المجادلة جج 

لہا نزه ا نقسه عن تقول الملحدين› وأعلم أن العالم بأسره ينزهه 

عن ذلك بألسنة أحوالهم لشهادة العوالم على أنفسها بافتقارها لحكيم أوجدهاء 
لا یمکن آن يشبه شیا منهناد > بل یتنزه عن أوصافها ويتقدس عن سماتهاء 
فقال : وس ل ما فى اللوي والارض 4 #[الحديد: »]١‏ ومضت آي تعرف بعظيم 
سلطانه وعليّ ملكهء ثم انصرف الخطاب إلى عباده المؤمنين فى قوله: ايوا 
لھ ورسولد 4 [الحديد: ۷]ء إلى ما بعد ذلك من الآي٬‏ وکأن ذلك ضرب من 
الالتفات» والواقع هنا منه أشبه شيء بقوله سبحانه في سورة البقرة: ولد كَالّ 
ربک للمأتبكة) [البقرة: ١۳]ء‏ فإنه أتى بعد تفصيل حال المتقين» وحال من 

۱۸۲ 


جعل في طرق منهم» وحال من تشبه بظاهره بالمتقين وهو معدود في شرار 
الكافرين» فلما تم هذا النمط عدل بعده إلى دعاء الخلق إلى عبادة الله 
وتوحیده: يابا الاش اغبدوأ رب [البقرة: »]۲١‏ ثم عدل بالكلام جملة 
E‏ ا 
إن جاعِلٌ فى لاض لَه [البقرة: »]۳٠‏ فجاء ضرباً من الالتفات» فكذا 
الواقع هناء لما بين سبحانه سوء حال مشرکي العرب» وقبح عنادهم» وقرعهم 
ووبخهم في عدة سور غالب آیھا جار على ذلك ومجرد له أولها سورة ص 
كما نبهنا عليه في سورة الق ES‏ الغاية التي ذكرت فيهاء إلى أن وردت 
سورة القمر منبئة بقطع دابرهم»ء وانجر فيها الإعذار المنبه عليه» وكذا في 
سورة الرحمن خد 

ثم أعقب ذلك بالتعريف بحال المنزل الأخراوي في سورة الواقعة مع 
زيادة تقريع وتوبيخ علی مرتکبات استدعت تسبیحه تعالی وتقدیسه عن شنیع 
افترائهم» فأتبعت بسورة الحديد» ثم صرف فيها الخطاب إلى المؤمنين واستمر 
ذلك إلى آخر السورةء جرت سورة المجادلة على هذا القصد مصروفاً خطابها 
إلى نازلة يتشوق المؤمنون إلى تعرف حكمها وهو الظهار المبين أمره فيهاء فلم 
يعدل بالكلام بعدما كان قد صرف إليه في قوله: ايوا پال ورَسولد) 
[الحديد: ۷]ء» بأكثر من التعرض لبيان حكم ما يقع منهم . 

ثم إن السورة الواردة بعد إلى آخر الكتاب استمر معظمها على هذا 
الغرض لانقضاء ما قصد من التعريف بأخبار القرون السالفة والأمم الماضية 
وتقريع من عاند وتوبيخه» وذكر مآل الخلق واستقرارهم الأخراوي» وذكر 
تفاصيل التكاليف والجزاء عليها من الثواب والعقاب» وما به استقامة من 
استجاب وآمن › وما يجب أن يلتزمه على درجات التكاليف وتأكيد هذاء فلما 
كمل هذا صرف الكلام إلى ما يخص المؤمنين في أحكامهم وتعريفهم بما فيه 
خلاصهم. فمعظم آي السّور بعدها هذا شأنهاء وإن انجر غيره فلاستدعاء 
وموجب» وهو الأقل كما بينا. 


.۱۸١ صفحة:‎ )۲( .١۷٤١ صفحة:‎ )١( 


1A۳ 


سورة الحشر ا 


لا خفاء باتصال آيها بما تأخر من آي سورة المجادلةء ألا ترى أن قوله 
تعالی: اتر تر لى أل ا قا حوب أله لىم [المجادلة: ٤٠]ء‏ إنما يراد به 
یهود» فذکر سبحانه سوء سریرتهم وعظيم جراءتهم» ثم قال في آخحر السورة: 
8لا د را بیت باقر والوم اللخر باوت من سا أله وشي 
[المجادلة: ]۲١‏ فحصلل من هذا كله تنفير المؤمنين عنهم» وإعلامهم بأن 
بخضهم من الإيمان وودهم من النفاق لقبيح ما انطووا عليه وشنيع ما 
ارتکبوه. 


فلما أشارت هذه الآي إلى ما ذكر أتبعت بالإعلام في أول سورة الحشر 
بما عجل لهم من إجلاتهم وإخراجهم عن ديارهم وأموالهم» وتمكين 
المسلمين منهم جزاء على ما كانوا عليه من سوء مرتكبهم. والتحمت الآي 
باتحاد المعنى وتناسبه وانتسج الكلام. 


وافتتحت السورة بالتنزيه لبنائها على ما أشار إلهي غضبه تعالى عليهم» 
إذ لا يكون إلا على أعظم جريمة وأسو| مرتكب» وهو اعتداؤهم وعصيانهم 
المفصل في مواضع من الكتاب» وقد قال تعالى فيهم بعد ذكر غضبه عليهم: 
وبك م ک6 وسل عن سول لبيل [المائدة: ١٦]ء‏ وقال تعالى: لفت 
آي مروا مئ بوس لتيل عل يسان داد وَعيسى أبن مر ديك با عَصوا 
رادا يّدو @@€:[المائدة: ۸ فبين تعالى أن لعنه إياهم إنما ترتب 
على عصيانهم واعتدائهم» وقد فصل اعتداءهم أيضاً في مواضع»› فلما کان 
الغضب مشيراً إلى ما ذكر من عظيم المرتكب أتبعه سبحانه بتنزيه نفسه جل ٠‏ 
وتعالى فقال: سبح يلو ما نى ألسَسَّوتٍ وما فى آلأرض) [الحشر: ١]ء‏ وإنما يرد 
مثله في التنزيه في الكتاب بعد ذكر جريمة تقع من العباد وعظيمة يرتكبونهاء 
فتأمل ذلك حيث وقع؛ ثم عاد الكلام إلى الإخبار بما فعل تعالى بأهل 
الكتاب مما يتصل بما تقدم» ثم تناسبت الآي . 

۱۸٤ ٠ 


سورة الممتحنة ي 


افتتحت بوصية المؤمنين عن موالاة أعدائهم ونهيهم عن ذلك وأمرهم 
بالتبري 0 وهو المعنى الوارد في قوله في خاتمة سورة المجادلة: لا 


ag د‎ 


وما يومنت باو ووم الاخر ودوت من ڪا اله وسولم ول ڪاا 
اة أو أبآمَهُمٌ€ . . . [المجادلة: ۲۲]ء إلى آخر السورة. وقد حصل منها 
أن هذه أسنى أحوال آهل الإيمان وأعلى مناصبهم الدينية : « اهک ڪَتَبَ في 
ويم امن وأيَدَهُم بروج ينه [المجادلة: ۲۲]» فوصى عباده في افتتاح 
الممتحنة بالتبري من موالاة الأعداءء ووعظهم بقصة إبراهيم والذين معه في 
تبريهم من قومهم ومعاداتهم في الدينء فالاتصال في هذا بيّن» وكأن سورة 
الحشر وردت مورد جعل الاعتراضات المقصود بها تسديد الكلام وتبيينه 
للسامع مع ما به تمام الفائدة. 

لما ذکر آن شأن المؤمنين أنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
آقرب الناس إليهم» اعترض بتنزيهه عن مرتكباتهمء ثم أتبع بذكر ما عجله لهم 
من النقمة والنكالء ثم عاد الأمر إلى النهي عن موالاة الأعداء جملة 

ثم لما كان أول سورة الممتحنة إنما نزل في حاطب بن أبي بلتعة 
وكتابه لكفار قريش بمكة ‏ والقصة مشهورة - وكفار مكة ليسوا من يهود» 
وطلب المعاداة للجميع واحد» فلهذا فصل بما هو من تمام الإخبار بحال 
يهود وحينئذ عاد الكلام إلى الوصية عن نظائرهم من الكفار المعاندين. 
والتحمت السور الثلاث. 

وكثر فى سورة الممتحنة ترداد الوصايا والعهود وطلب الوفاء بذلك كلهء 
TY‏ ذكر فيها الحكم في بيعة النساء وما يشترط عليهن في ذلك 
)١(‏ حاطب بن أبي بلتعة: (٥۹ق‏ ه _ ١۳ه):‏ صحابي شهد مع رسول الله لل الوقائع 


کلهاء کان من الرماة واسع التمجارةء هو حامل کتاب رسول الله َة إلى المقوقس 
بالإسكندريةء وكانت وفاته بالمدينة (الإصابة: ۲۹۹/۱ _ .)٠٠٠‏ 


1A0 


فمبنى السورة على طلب الوفاء افتتاحاً واختتاماً حسب ما بين في التفسير» ليتنزه 
المؤمن عن حال من قدم ذکره في سورة الحشر وفي خاتمة سورة المجادلة. 


سورة الصف ل 

افتتحت بالتسبيح لما ختمت به سورة الممتحنة من قوله تعالى: لا 
ولوا رما عضب أله يه [الممتحنة: »]١١‏ وهم يهودء وقد تقدم الإيماء 
إلى ما استوجبوا به هذا فأتبع بالتنزیه لما تقدم بیانه» فانه مما یعقب به ذکر 
جرائم المرتكبات» ولا يرد في غير ذلك. ۰ 

ثم أتبع ذلك بأمر العباد بالوفاء» وهو الذي قدم لهم في الممتحنة 
لينزهوا عن حال مستوجبي الغضب بنقيض الوفاء والمخالفة بالقلوب والألسنة: 
ليوو باأليتتهر با لض فى لوه [الفتح: ١١٠۲ء‏ «ل بألَسِتَمَ َعَم فى ال4 
[النساء: ١٤]ء‏ ين الت قالوا امتا بأوهه وكر ومن لوبهم [المائدة: 


r لے‎ e رو3‎ 


١ء‏ 9 وقولوت مامتا باه ويالرسول واطعتا ر سول فق منم [النرر: ۷٤]ء‏ 
وبمجموع هذا استحقوا اللعنة والغضب فقيل للمؤمنين: يأ لر اموا لم 
قولوت ما لا تَقَعَلْوَ €9 [الصف: ۲]ء احذروا أن تشبه أحوالكم حال من 
ا القت وال الي 

ثم أتبع بذكر حسن الجزاء لمن وفى قولاً وعقداًء لساناً وضميراًء وثبت 
على ما آمر به» فقال تعالی: ( اله مب اریت بمارت فی سلو 
صَنًا. . . الآية [الصف: ٤]ء‏ ثم تناسج ما بعده. 

ولما كان الوارد من هذا الغرض في سورة الممتحنة قد جاء على طريق 
الوصية وسبيل النصح والإشفاق أتبع في سورة الصف بصريح العتب في ذلك 
والإنكار» ليكون بعد ما تعهد في السورة قبل أوقع في الزجر. وتأمل كم بين 
قوله سبحانه: ماما َي ءامنا لا تَنَحْذوا عَذوى وعدر رل4 . . . الآيات 
[الممتحنة: ]١‏ وما تضمنته من التلطف» وبين قوله: يا لري ءامنا لم 
تشراویت ما لا تناو 9 کڪ مفتا عند آم آن فرلا ما لا تتت ©4 
[الصف: ۲ء ۳]. 


۱۸٦ 


لما اختتمت سورة الصف بالثناء على الحواريين في حسن استجابتهم 
وجمیل إيمانهم» وقد أمر المؤمنين بالتشبه بهم في قوله تعالی : اما الزن اموا 
و سار أل . . .€ الآية [الصف: »]٠٤‏ كان ذلك مما يوهم فضل أتباع 
عیسی 4# على أتباع محمد کل فأتبع ذلك بذكر هذه الأمة والثناء عليهاء 
فافتتحت السورة بالتنزيه عما أشار إليه قوله تعالى : # ورت j‏ [الصف: ]١٤‏ 
فإنهم ارتكبوا العظيمة وقالوا بالبنوة» فنزه سبحانه نفسه عن ذلك› ثم قال : 
طهر الى بمَتَ فى الأمىّ رسوا ن [الجمعة: ۲]ء إلى قوله: لذو ألْمَصَلٍ 
امير € [الجمعة: .]٤‏ 
ثم أعلم تعالى بحال طائفة لاح لها نور الهدىء ووضح لها سبيل 
الحق» فعميت عن ذلك»› وار في طلا ی > ولم تزدد بما حملت 
إلا حيرة وضلالة» فقال تعالى: مَل أَيْينَ يلوا ألردة. . . الآيات 
[الجمعة: »]١‏ وهي في معرض ال الثناء عليه» ورحمة من الله 
إياه» لئلا يكونوا فيما يتلو عليهم نبيهم من الآيات ويعلمهم من الكتاب 
والحكمة مثل أولئك الممتحنين» فإنهم مقتوا ولعنوا بعد حملهم كتابهم 
وزعمهم أنهم التزموا حمله والوفاء به» فوعظ هؤلاء بحالهم لطفاً من الله بهذه 


le 


الأمةء #وما پتڌڪَرُ إل م ییب4 [غافر: ۱۳]. 
سورة المنافقين ي 
لما أعقب ذكر حال المؤمنين فيما خصهم الله به مما انطوت عليه 
الآيات الثلاث من صدر سورة الجمعة إلى قوله: وا ذو ْمَّل المَظير 4 
[الجمعة: »]٤‏ بذکر حال من لم ينتفع بما حمل - حسبما تقدم - وكان في ذلك 
من الوعظ والتنبيه ما ينتفع به من سبقت له الشهادة» أتبع بما هو أوقع في 
الغرض وأبلغ في المقصود» وهو ذكر طائفة ممن أظهر الإيمان - ممن قدم 
الناء عليهم ومن أقرانهم وأتراد بهم أقاربهم تلبست في الظاهر باللإيمان› 

AV 


وأظهرت الانقياد E‏ وٽعرضت فأعرضت» وتنصلت فما وصلت» بل 
عاقتها الأقدار فعميت البصائر والأبصار. 

ومن المطرد المعلوم أن اتعاظ الإنسان بأقرب الناس إليه وبآهل زمانه 
اقلت من تعاط بحن د ك راا ا تا فاته ان اله وة 
المنافقين وعظاً للمۇمنين بحال آهل النغاق» وبسط من قصصهم ما يلائم ما 
ذکرناه» وکأن قد قل لهم: (ليس حال من أظهر الانقياد والاستجابة من بني 
إسرائيل ثم كانأغيما-حمل كمثل الحمار يحمل أسفاراً بأعجب من حال 
إخوانكم زماناً وقزابة» وأنتم أعرف الناس به وآنهم قد کانوا في الجاهلية 
موصوفين بجودة الراي وحسن النظر: دلا راهم جيك أجَسامهم إن يفولا 
ت َس لر [المنافقون: ESF »]٤‏ المَفِقينَ لا د f‏ ورد [المنافقون: ۷]. 


سورة التغابن ڇإ 

لما بسط في السورتين قبل من حال من حمل التوراة من بني إسرائيل ثم 
لم يحملهاء وحال المنافقين المتظاهرين بالإسلام وقلوبهم كفر وعناد متكاثفة 
الإظلام وما بين من خروج الفريقين عن سنن السبيل المستقيم» وتنكبهم عن 
هدى الدين القويم» وأوهم ذكر اتصافهم بمتحد أوصافهم خصوصهم في الكفر 
بوسم الانفرادء وسم ينبئ عن عظيم ذلك الإبعاد سوى ما تناول غيرهم من 
أضراب الكفار» فأنبأ تعالى أن الخلق بجملتهم - وإن تشعبت الفرق» وافترقت 
الطرق - راجعون بحكم السوابق إلى طريقين» فقال تعالى: هو اى لق 
ند ڪا نک ڑ4 [التغابن: »]١‏ وقد أوضحت الدلائل أن المؤمنين 
على درجات واهل الكفر ذوو طبقات»› وأهل النفاق أدونهم حال وأسوآهم 
كفراً وضلالً :إل أَلْكَفِوتَ في لرل الأسَل من اار4 [النساء: ١٤٠]ء‏ 
افتتحت السورة بالتنزيه لعظيم مرتكب المنافقين في جهلهم . 

A ON EPO 
من قولهم: لين تَا إل المَديكة رج لر ا الل ) [المنافقون:‎ 
وقد أشار قوله تعالی: یار تا فی ابوت والارض وتلا ما یروت وما شون وآ‎ 

۱A۸ ۰ 


َل َاتِ أَلصدُور )€ [التغابن: ٤]ء‏ إلى ما قبله وبعده من الآيات» إلى سوء 
جهل المنافقين» وعظيم جرماتهم في قولهم بالسنتهم ما لم تنطو عليه قلوبهم: 
وواه کڈ إن المكفقين لكذود€ [المنافقون: »]١‏ أيمانهم جنةء إلى 

فا ته وک ا E:‏ س اک َه اله يمم سر 2 شر نر4 
[التوبة: ۷۸]. 


۾ 


ئم قال تعالی : علد ما شود وما لود [التغابن: »]٤‏ فقرع ووبخ في 
عدة ا ثم أشار إلى ما منعهم عن تأمل الآيات وصدهم عن اعتبار 
المعجزات وأنه الكبر المهلك غيرهم» فقال تعالى مخبراً عن سلفهم في هذا 
المرتكب» ممن أعقبه ذلك أليم العذاب وسوء المنقلب: ذلك ينم ات اني 
رسلهم باي فقالوا ابر بدوتا) [التغابن: ١]ء‏ ثم تناسج الكلام معرفاً بمآلهم 
الأخراوي ومال غيرهم إلى قوله: ويش ألَصِ [التغابن: ١٠]ء‏ ومناسبة ما 
بعد يبيّن في التفسير بحول الله . 


سورة الطلاق ج 

لما تقدم قوله تعالی: اا الزن ءامنا لا لهد اموک ول E7‏ 
من ؤر أله [المنافقون: »]٩‏ وقوله في التغابن: لبك يِن 
رڪم مدو آڪُم لدرخ ) [التغابن: »]٠٤‏ وقوله: إا أمولكم وأولندكر 
ة4 [التغابن: »]٠١‏ والمؤمن قد يعرض له ما يضطره إلى فراق من نبه على 
فتنته وعظيم محنته - وردت هذه السورة منبهة على كيفية الحكم في هذا 
الافتراق» وموضحة أحكام الطلاق وأن هذه العداوة وإن استحكمت» ونار 
هذه الفتنة وإن اضطرمت لا توجب التبري بالجملة وقطع المعروف لا 
تذرى لعل لَه صَيث بعد َلك اَم [الطلاق: .]١‏ 

وقضى سبحانه بالإحسان المجمل في قوله: أو شرح اخسن [البقرة: 
4 وبين تفصيل ذلك وما يتعلق به» فبدأآه من الرفق المطلوب بإيقاع 
الطلاق في أول ما تستعده المطلقة في عدتها ا تحذیراً من 
إيقاع الطلاق في الحيض الموجب طول العدة وتكثير المدةء وأكد سبحانه هذا 

۱۸۹ 


بقوله: وتوا أله رُم [الطلاق: ١]ء‏ ثم نبه سبحانه على حقهن أيام 
العدة من اللإبقاء في مستقرهن حين إيقاع الطلاق إلى انقضاء العدة» فقال: 
لا جوش من بوه [الطلاق: »]١‏ إلى ما استمرت عليه السورة من بيان 
الأحكام المتعلقة بالطلاق وتفصيل ذلك كله. ولما كان الأولاد إذا. ظهر منهم 
ما يوجب فراقهم وإبعادهم غير مفترقين إلى ما سوى الرفض والترك - بخلاف 
المرأة - لم يحتج إلى ما احتيج إليه من حقهن. فقد وضح وجه ورود سورة 
الطلاق في هذا الموضح» 'والله أعلم . 


لا خفاء بشدة اتصال هذه السورة بسورة الطلاق لاتحاد مرماهما وتقارب 
معناهماء وقد ظن أنه ## طلق نساءه حين اعتزل في الشرفة» حتى سأله 
عمر كنال والقصة معروفة'ء وتخييره 8# إياهن إثر ذلك» وبعد اعتزاله جل 
إياهن شهراً كاملاًء وعتب الله سبحانه عليهن في قوله: ون تَظهرا َه قن 
آله هو مَولَله [العحريم: »]٤‏ وقوله: عى رند إن علق أن يبيل أروجا عا 
يى . . . الآية [التحريم: ١]ء‏ فهذه السورة وسورة الطلاقٌ أقرب شيء» 
وأشبه بسورة الأنفال وبراءة لتقارب المعنى والتحامهما. 


سورة الملك پل 


ورود ما افتتحت به هذه السورة من التنزيه وصفات التعالي إنما يكون 
عقب تفصیل وإیراد عجائب من صنعه سبحانه» کورود قوله تعالی: «فبارگ 
آله اح اليك [المؤمنون: »]٠٤‏ عقب تفصيل التقلب الإنساني» من لدن 
خلقه من سلالة من طين إلى إنشائه خلقاً آخر» وکذا کان ما ورد من هذا ما 
لم يرد أثناء آي قد جردت للتنزيه والإعلام بصفات التعالي والجلال. 


ولما كان قد وقع في آخر سورة التحريم ما فيه أعظم عبرة لمن تذكرء 


(۱) البخاري: نکاح ۰۸۳ ٥٥‏ مسند أحمد: ۳۳/۱. 


۱4۰ 


وأعلى آية لمن استبصر من ذكر امرأتين كانتا تحت عبدين صالحين قد 
بعشهما الله رحمة لعباده» واجتهدا في دعاء الخلق إلى الله» فحرم الاستنارة 
بنورهما والعياذ بهداهما من لم يكن أحد من جنسهما أقرب إليهما منه» ولا 
أكثر مشاهدة لما مُا به من الآيات وعظيم المعجزات» ومع ذلك فلم يغنيا 
عنهما من الله شيا . 

ثم أعقبت هذه القصة بما جعل في طرف منها ونقيض من حالها» وهو 
ذكر امرأة فرعون التي لم يضرها مرتكب صاحبها وعظيم جراءته» مع شدة 
الوصلة واستمرار الألفة لما سبق لها في العلم القديم من السعادة وعظيم 
الرحمة فقالت: ري أبن لي عِندك بيا فى أَلْجَسَة [التحريم: »]١١‏ وحصل في 
هاتين القصتين تقديم سبب رحمة حرم التمسك به أولى الناس في ظاهر 
الأمر» وتقديم سبب امتحان سلم منه أقرب الناس إلى التورط فيه . 

ثم أعقب ذلك بقصة عريت عن مثل هذين السببين» وانفصلت في 
مقدماتها عن تينك القصتين» وهو ذكر مريم ابنة عمران» ليعلم العاقل حيث 
يضع الأسباب» وأن القلوب بيد العزيز الوهاب» أعقب تعالى ذلك بقوله 
الحق: ترك ألدى بيده املك وهو عل كي ىو قير [الملك: ١]ء‏ وإذا كان 
الملك بيده سبحانه فهو الذي يؤتي الملك والفضل من يشاء» وينزعه ممن 
يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاء» كما صرحت به الآية الأخرى في آل 
عمران""» فقد اتضح اتصال سورة الملك بما قبلهاء ثم بنيت سورة الملك 
على التنبيه والاعتبار ببسط الدلائل ونصب البراهين حسبما يبسط في التفسير. 


ا 1 

سورة ن والقام چ 
لما تضمنت سورة الملك من عظيم البراهين ما تعجز العقول عن استيفاء 
الاعتبار ببعضه كالاعتبار بخلق السماوات في قوله: الى لق سبع سمَواتِ 
اقا [الملك: ۳]ء أي يطابق بعضها بعضاء من طابق النعل إذا نصفها طبقا 


ٍِ 


(۱) وهي قوله تعالى: ف لمر مَك الث . . . الآية. 


۱4۹۱ 


على طبق» ويشعر هذا بتساويها في مسافة أقطارها ومقادير أجرامهاء والله 
اك 

ووقع الوصف بالمصدر ليشعر باستحكام مطابقة بعضها لبعض إباء منه 
سبحانه أنها مع عظيم أجرامها وتباعد أطرافها يطابق بعضها بعضاً من غير 
زيادة ولا نقص» 0ا تَر فف ځَلَقَ لن من تفوت [الملك: »]١‏ آي : من 
اختلاف واضطراب في .الخلق أو تناقض» إنما هي مستوية مستقيمة. 

وجيءَ بالظاهر. في قوله؛ ًا تر فف حَلَقٍ لرن من تفوت [الملك: 
۳]ء ولم يقل فيه ما ترى:من تفاوت» ليشعر أن جميع المخلوقات جار على 
هذا» کل شکل یناسب شکلهء لا تفاوت في شيء من ذلك ولا اضطراب» 
فأعطى الظاهر من التعليم ما لم يكن ليعطيه الإضمار» كما أشعر خصوص 
اسم الرحمن بما في هذه الأدلة المبسوطة من الرحمة للخلائق لمن رزق 
الاعتبار. 

ثم نبه تعالى على ما يرفع الريب ويزيل الإشكال في ذلك فقال: تع 
صر € [الملك: ۳]ء أي عاود الاعتبار» وتأمل ما تشاهده من المخلوقات حتى 
يتضح عندك ما أخبرت به:بالمعاينة» ولا يبقى معك في ذلك شبهةء هَل بى 
من ر4 [الملك: ۳]» ية هن صدوع وشقوق . 

ثم آمر تعالى بتكرير البصر فيهن متصفحا ومتتبعاًء هل تجد عيباً أو 
خللاًء يقل إيك امبر .ايا [الملك: ٤]ء‏ أي: إنك إذا فعلت هذا رجع 
بصرك بعيداً عن.إصابة الملتمس» كأنه يطرد عن ذلك طرداً بالصُغار 
وبالانخساء والكلال لطول الإجالة والترديد. 

وأمر برجع البصر ليكون في ذلك استجمامه واستعداده» حتى لا يقنع 
بالرجعة الأولى التي يمكن فيها الغفلة والذهول» إلى أن يحسر بصره من طول 
المعاودة» إذ معنى التثنية في قوله: ‏ كرشن) [الملك: ٤]ء‏ التكريرء كقولهم: 
لبيك وسعديك» فيحسر البصر من طول التكرارء ولا يعثر على شيء من 
فطور. 

فلو لم تنطو السورة على غير ما وقع من أولها إلى هنا لكان في ذلك 

۱۹۲ 


أعظم معبر وأوضح دليل لمن استبصرء إذ هذا الاعتبار - بما ذكر من عمومه - 
جار في كل المخلوقات» ولا يستقل بفهم مجاريه الآحاد من العقلاء بعد 
التحريك والتنبيه» فشهادته بنبوة الآتي به قائمة واضحة. 

ثم قد تكررت في السورة دلالات كقوله تعالى: وقد ربا أله الي 
بمصلٍيح [الملك: ١]ء‏ وقوله: أل يَعَمّ من خن [الملك: ١٠]ء‏ الآيات إلى 
آخر السورة» وأدناها كاف في الاعتبار. فآنى يصدر بعض ذلك من متصف 
ببعض ما نعتوا به في قولهم : ساحر ومجنون وشاعر؟ بل رن عل ریم تا اؤ 
سبو . . . [المطففين: .]٠٤‏ 

فلعظيم ما انطوت عليه سورة الملك من البراهين أتبعت بتنزيه الآتي 
بها ل عما تقوّله المبطلونء مقسماً على ذلك زيادة في التعظيم وتأكيداً في 
التميّز والتكريم»ء فقال تعالى: 9ت وَلقَر وما سرود 9© ما أت يعمو ريك 
جونز ©6) [القلم: ١ء‏ ۲]ء وآتى يصح من مجنون أن يتصور تلك البراهينء› 
وقد انقطعت دونها أنظار العقلاء؟ فكيف ببسطها وإيضاحها في نسق موجز› 
ونظم معجز»ء وتلاؤم حير العقول» وعبارة تفوق كل قول» تعرف ولا تدرك» 
ويستوضح سبيلها فلا يسلك؟ ف ل أَجَْمَعَتِ اش وَلْجِنُ عل أن أا ينل هدا 
اهران لا يان بلي [الإسراء: ۸۸]. 

فقوله سبحانه: 63 أت يْعَمَةٍ ريك موز ©©)€ [القلم: ۲]» جواب لقوله 
تعالى في آخر السورة: وولو َم َد [القلم: ١١]ء‏ وتقدم الجواب بنفي 
قولهم والتنزيه عنه على حكاية قولهم» ليكون بلغ في إجلاله هة وآخف 
وقعاً عليه» وأنشط لحاله في تلقي ذلك منهمء ولهذا قدم له 8# مدحه بما 
خصه به من الخلق العظيمء فكان هذا أوقغ في الإجلال من تقدم قولهم ثم 
رده» إذ كسر سَورة تلك المقالة الشنعاء بتقديم التنزيه عنها آتم في الغرض 
وأكمل» ولا موضع أليق بذكر تنزيهه ## ووصفه من الخلق والمنح الكريمة 
بما وصف مما أعقب به ذلك» إذ بعض ما تضمنته سورة الملك مما قدم 
الإيماء إليه شاهد قاطع لكل عاقل منصف بصحة نبوته 4ل وجليل صلقهء 
وکر کت من عند عر قر دوا فو أنْيشًا َا [النساء: ۸۲]ء فقد تبين 
موقع هذه السورة هناء وتلاؤم ما بعد من آيها يذكر في التفسير. 

۱۹۳ 


ثم إن سورة الخلك لما انطوت على ضرب من التنبيه والتخويف وقع 
ذلك فیها علی تدریج عظیم للطفه سبحانه بعبیده» فقوله تعالی: تر لی 
بيده املك [الملك: ]١‏ أعظم تنبيه لأن الموجودات شاهدة بالعبودية لمالكها 
الحق ومفصحة بأآن الملك له» لكن لا يستغل هذا الاعتبار إلا من نور الله 
بصيرته» ثم نبه بالموت والحياة وفيهما معتبر ودلالة» ويحتاج في ذلك أيضاً 
إلى النظرء ثم بخلق السماوات والاعتبار بذلك أقرب مما تقدم على ما 


أشارت إليه الآية.. 
سورة الحاقة ج 

لمّا بُنيت سورة (ن والقلم) على تقريع مشركي قريش وسائر العرب 
وتوبيخهم» وتنزيه نبي اله ل عن شنيع تقؤلهم وقبيح بهتهم» وبين حسدهم 
وعداوتهم: لون يكاد الي كا فريك يأر [القلم: ١١]ء‏ أتبعت بسورة 
الحاقة وعيداً لهمء وبياناً أن حالهم في سوء ذلك المرتكب قد سبق إليه 
غيرهم: كدت لود وماد بالتارعَة €9 [الحاقة: »]٤‏ «لفهل رى لهم يِن 
إقكة €9 [الحاقة: 1۸ «وگم هلکا مله يِن قَرن مَل مش يتم يِن عد أو 
مع هم رکا @+ [ مریم : ۸]. 

فسورة البحاقة جازية مجرى هذه الآي المعقب بها ذكر عناد مشركي 
العرب» ليتعظ .بها من رزق التوفيق: لتجلها ل بكر ونيا أ وة ©4 
[الحاقة: ١١]ء‏ ولما ذكر حال من هلك من الأمم السالفة بسوء تكذيبهم وقبح 
عنادهم أتبع ذلك بذكر الوعيد الأخراوي: يومد نعود لا نى من اة 
© [الحاقة: 1۸]ء ثم عاد الكلام إلى ما عليه بنيت سورة ن والقلم من 
تنزيهه ## وتكريمه مقسماً على ذلك: لم لل رولو کیر @ رتا خر تول 
اعر4 [الحاقة: »]٤١ ٤٠٠‏ ا بول هن [الحاقة: »]٤١‏ وانتهى نفي ما 
تقولوه منصوصاً على نزاهته من كل خلة منها في السورتين: ما أت عة ريك 
مونو ©6) [القلم: ۲]ء وما الذي جئت به بقول شاعر ولا بقول كاهن بل 
هو: يزيل من ري اميك [الحاقة: :]٤١‏ وئم لسك © [الحافة: ۸٤]ء‏ 
لولم لى ال4 [الحافة: ١٠]ء‏ فنزه ربك وقدسه عن عظيم ما ارتكبوا. 

۱۹٤ 


سورة المعارج چ 


لما انطوت سورة الحاقة على أشد وعيد وأعظمه أتبعت بجواب من 
استبطاً ذلك واستبعده» إذ هو مما يلجأ إليه المعاند الممتحن»› فقال تعالى : 
سال سال عدا داقع 4 [المعارج: ١]ء‏ إلى قوله: لم روت بيدا 9 وتر و 
©@) [المعارج: ٦ء‏ ۷]ء ثم ذكر حالهم إذ ذاك: یود ألمْجِم و يمى من عاب 


يومينم َنْب . . . [المعارج: ١١]ء»‏ ثم أتبع بأن ذلك لا يغني عنه ولا یفیده: 


و ر 


4 ی ه [المعارج: 10[« ثم حتمت السورة بأکید الوعيد وأشد التهديد» 


درشم وضو ولْعَبوأ [المعارج: ١٤]ء‏ إلى قوله: للك ام الى كوا وعو 
[المعارج: »]٤٤‏ ذلك يوم الحاقة القارعة. 
ج يوم ويوم 


سورة نوع 4 چ 

لما أمر الله تعالى نبيه ## بالصبر في قوله: صي مَبا جَيلا) 
[المعارج: »]١‏ وجليل الإغضاء في قوله: #فدرهم موصو ويلعَبوأ [المعارج : 
١‏ أتبع ذلك بذكر قصة نوح ا وتكرار دعائه قومه إلى الإيمان» وخص 
من خبره حاله في طول مدة التذكار والدعاءء لأنه المقصود في الموضع تسلية 
لنبينا ##: اص كنا صب الوا ألعرم من الرس ولا سَعَجل 4 [الأحقاف: 
٥ء‏ فلا ذهب سك ملم حسيٍ) [فاطر: ۸]» فقد دام دعاء نوح قومّه أَذْوَمَ 
من مدتك» ومع ذلك لم يزدهم إل فراراً : قل رڀ لي دعوت قوی لیک وتہارا 
کم دمر شمایۍ إلا فر 9© ني ڪلم وهم فر هر جملوا ضيعم ف لايم 
سفوا پام وروا واش تخا ایکا 9©) [نوح: ١‏ ۷]. 

ثم مضت آي السورة على هذا المنهج من تجريد الإخبار بطول 
مكابدته 4# وتكرار دعائه» فلم يزدهم ذلك إلا بعداً وتصميماً على كفرهم» 
ئ أخذهم الله وأجاب فيهم دعاء نبيهم 2 رَپ لا ندر عل لض ص 
الكفرن دَيَارًا [نوح: »]۲١‏ وذلك ليأسه من فلاحهم» وانجر في هذا حض 
نبينا ## على الصبر على قومه والتحمل منهم كما صرح به في قوله تعالى : 
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«خز المفو وَأ بالمني يلمي افرش عَنِ بهلت €6 [الأعراف: ۱۹۹]ء وكما قيل له 
قبل: اضر بے طا ی ولا کک كليبي كلر) [القلم: ۸ ود تقض ليك ِن 
ابا الرسّلي ۶ ْب ہو فاد [هود: ۱۲۰]. 


سورة الجن پل 


لما تقدم ذكر حال كفار قريش في تعاميهم عن النظرء وجريهم إلى 
اللدد والعناد حسبما.انطوت عليه سورة ن والقلم» ثم أتبعت بوعيدهم في 
الحاقة» ثم بتجميعه وقرب وقوعه في المعارج» ثم بتسليته ## وتأنيسه 
بقصة قوم نوح» أعقب ذلك بما يتعظ به الموفق» ويعلم أن القلوب 
بيد الله . 


فقد كانت استجابة معاندي قريش والعرب أقرب في ظاهر الأمر لنبي من 
أنفسهم ومن جنسهم» فقد تقدمت لهم معرفة صدقه وآمانته» ثم جاءهم بكتاب 
بلسانهم الذي به يتحاورون» ولغتهم التي بها يتكلمون» وقد بهرت العقول 
آياته» ووضحت لکل ذي قلب سلیم براهینه ومعجزاته» وقد علموا آنهم لا 
يقدرون على معارضته» إلى (ما)» شاهدوه من عظيم البراهين» ومع ذلك 
عموا وصمواء وسبق إلى الإيمان من ليس من جنسهم» ولا سبقت له مزية 
تكريمهم» وهم الجن ممن سبقت له من الله الحسنى» فآمنوا وصدقواء وأمر 
رسول الله 6ل بالإنحبار بذلك فأنزل عليه: فل أوى إل أنه سس فر من 
ن4 . . . الآيات [الجن: ١]ء‏ إلى قوله - إخباراً عن تعريف الجن سائر 
اخرانهم بما شاهدوه من هناد كفار العرب -: ونم تا قام عبد أو بذعو د 
و کر لدا @) [الجن: »]١۹‏ واستمرت الآي ملتحمة المعاني معتضدة 
u‏ إلى آخر السورة. 


)۱١(‏ سقط من ن۱. 


۱4٩ 


سورة المزمل ا 


لما كان ذكر إسلام الجن قد أحرز غاية انتهى مرماهاء وتم مقصدها 
ومبناها» وهي الإعلام باستجابة هؤلاء» وحرمان من كان أولى بالاستجابةء 
وأقرب في ظاهر الأمر إلى الإنابة» بعد تقدم وعيدهم وشديد تهديدهم صرف 
الكلام إلى أمره 8# بما يلزمه من وظائف عبادته» وما يلتزمه في أذكاره من 
ليله ونهاره» مفتتحاً ذلك بأجمل مكالمة والطف مخاطبة: بايا المرَبَر 
اال »]١‏ تسلية له بو كما ورد: فلا د ذهب نفك عَم ر [فاطر: 
۸ ولیحصل منه أن لا اکتراث بعناد من قدم عناده وقدم لججه» ذلك 
بما يشهد لهذا الغرض ويعضده وهو قوله تعالى: #واضير عل ما يوون هجح 
هجا یلا اودري وكين أي الكَمة مهل كيا د @4 [المزمل: ١٠ء‏ 0 
وهذا عين کک في فو وف ا مسك ملم رټ [فاطر: ۸]» 4 
قوله: #ض با شون وما أت عنم يبار [ق: »]٤٥‏ ثم قال: ل ليا 
)¢ 1 فذكر ما أعد لهم . 
وإذا تأملت هذه الآي وجدتها قاطعة بما قدمناه» وبان لك التحام ما 
ذکر» ثم رجع الكلام إلى التلطف به ## وبأصحابه» وإجزال جزائهم 
STE TS‏ : عر آن لن وة 
ب تاب مک [المزمل : ١‏ إلى قوله: فاقوا ما ير نةه [المزمل: ١٠۲]ء‏ 
وإلى ختم السورة بالاستغفار من كل ما تقدم من عناد الجاحدين المتقدم 
ذکرهم فیما قبل فاا SS‏ 
إليه قوله تعالى: عر أن لن صو [المزمل: ٠‏ 


سورة المدثر ل 
ملاءمتها لسورة المزمل واضحة»› فاستفتاح السورتين من نمط واحد» 
وما ابتدئت به كل واحدة منهما من جليل خطابه ## وعظيم تكريمه: ياي 
العمل [المزمل: »]١‏ يا الس [المدثر: »]١‏ والأمر فيهما بما يخصه: 
۱۹۷ 


ل الل رل ی 9 بضس4 . . . الآي [المزمل: ۲ ۳]» وفي الأخرى: 9 
ار ا ورك مکی © 1د [المدثر: ۲» ۳]ء وأتبع في الأولى بقوله: «وَاصَير 
کی ما ل [المزمل: ١٠]ء‏ وفي الثانية بقوله: ورك أت ©4 ا 
۷ وكل ذلك قصد واحد» وأتبع أمره بالصبر في المزمل بتهديد الكفار 
ووعيدهم: #ودرني اي4 : . . الآيات [المزمل: »]١١‏ وكذلك في 
الأخرى: #ذرني ومن لقث ودا @ 4 ااك لاان 
واردتان في معرض .واحد وقصد متحد. 


سورة القيامة بط 


لما تقدم قوله مخبراً عن أهل الكفر: «وك كيب يور ألرنٍ [المدثر: 
٠١‏ ثم قد تقدم في ضصدر السورة قوله تعالى: إا مر في الافر# [المدثر: 
۸ إلى قوله: 3ع يري [المدثر: ١٠]ء‏ والمراد به يوم القيامة» والوعيد به 
لمن ذكر بعد في قوله: درن ومن حَقث ودا [المدثر: »]١١‏ ومن كان على 
حاله في تکذیبه» ووقوع ذلك منه. ثم ذکره عند جواب من سئل بقوله: 
کڪک في سَقَر [المدثر: »]٤١‏ بسط القول في هذه السورة ما تكرر في 
الأخرى في بيان ذكر ذلك اليوم وأهواله» وأشير إلى حال E a‏ به في 
قوله تعالی :يکل ن م ان [القيامة: »]٦‏ وفي قوله: «أصسب آلشن أن 
ت عام [القيامة: ۳]» ثم أتبع ذلك بذكر أحوال الخلائق في ذلك اليوم: 
لیا الان يویم با دم و € [القيامة: .]١۳‏ 
سورة ھل اتی علی الإنسان پیا 

قوله تعالی: ھل أ عل آلإنکن ین من ادر لم بک سيا مَذكررا4 
[الإنسان: ١]ء‏ تعريف لاونسان بحاله وابتداء أمره» ليعلم ألا طريق له للكبر» 
واعتقاده السيادة لنفسه» وألا يغالطهما اكتنفه من الألطاف الربانيةء والاعتناء 
الإلهي والمكرمة» فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه: : ووا يکم من نمر َيِنَ 
ا4 [النحل: .]٥۳‏ 


۱۹۸ 


ولما تقدم في القيامة اا تال ع ا و ا 
واستكباراً وتعامياً عن النظر والاعتبار: «أصََب آل آل ت عِقَنۂٌُ ©©) 
[القيامة: ۳]» وقوله بعد: 5# ملف کا صل © وتک كدب رل €9 م دَهَبَ إل 
اہی سی ©4 [القيامة: ۳۱ ۳۳]ء أي: يتبختر عَدواً واستكباراً ومرحاً 
وتجبراًء بعد (إخباره)“ بحاله التي لو فكر فيها لما كان منه ما وصف» وذلك 
قوله: لر بك نة من مي بٿ م کن عة مق سر ©©)) [القيامة: ٣۷‏ 
۸ أتبع ذلك بما هو أغرق في التوبيخ وأوغل في التعنيف» وهو أنه قد كان 
لا شيء فلا نطفة ولا علقةء ثم أنعم عليه بنعمة الإيجاد» ونقله تعالى من طور 
إلى طور» فجعله نطفة من ماء مهين في قرار مكين» ثم كان علقة» ثم مضغةء 
إلى إخراجه وتسويته خلقاً آحر: «فتبارك اله أَحسَنُ € [المؤمنون: ›]٠٤‏ 
فمن اعتبر باتصافه بالعدم ثم تقلبه في هذه الأطوار المكتنف حلها والواضح 
فناؤها واضمحلالها وأیده الله بتوفيقه» عرف حال ومال من وصف في قوله: 
م دَهَبَ إل ألو يمى [القيامة: ۳۳]. 

فسبحان الله ما أعظم حلمه وأكرم رفقه! 

ثم بين تعالى أن ما جعله لاإنسان من السمع والبصر ابتلاء له» ومن 
أدركه أدركه الغلط وارتكب الشطط . 


0 * 

سورة المرسلات جج 
أقسم تعالى بالملائكة المتتابعين في الإرسالء والرياح المسخرة والاتية 
بالمطر» والملائكة الفارقة بما تنزل به بين الحق والباطل» الملقية الذكر 
بالوحي إلى الأنبياء إعذاراً من الله وإنذاراًء أقسم تعالى بما ذكر من مخلوقاته 
على صدق الموعود في قوله: إت َتنا للكفريك سكسلا وأعلك سباي 
الآيات [الأنسان: »]٤‏ وقوله: إا اف ين ريا يما بوا ريا [الإنسان: 
۰ وقوله: یرهم بنا صبروا جنه ور . . . الآيات [الإنسان: »]١١‏ إلى: 
لون سنن تشكرا) [الإانسان: »]۲١‏ وقوله: ودرو رهم رما تيا 


(1) زيد ليثم المعنئ. 
۱4 


[الإانسان: ۲۷]ء وقولة: -(يدخل سن يك فى َي ييي امد كم عدا آلا 
[الإنسان: »]۳١‏ ولو لم يتقدم إلا هذا الوعيد المختتم به السورة لطابقه افتتاح 
الأخرى قسماً عليه أشدالمطابقة فكيف وسورة هل أتى على الإنسان 
۰ برأسها مواعد أخراوية وإخبارات جرائية؟ فاقسم یل على صحة الوقوع› 
وهو المتعالي الحقء الصدق. 


نور ال ke‏ 


اا شیارا ن تساو واسقهمم ونع سنمي وکأنه کک 
معرض العدول والالتفات» وأما قوله تعالى: که ستل © ب کل 
o‏ [النبا: ٤ء‏ ١]ء‏ فمناسب للوعيد المتكرر في قوله: ول ك 
مكذ “EO a‏ وکان قد قيل: سيعلمون عاقبة تكذيبهم» ثم أورد تعالى من 
ا 
ویجازی SE A AEE‏ والتدبر والخضوع لمن 
نصب مجموع تلك الدلائل» ويستشعر من تكرر الفصول»ء وتجدد الحالاتء 
داحياء الرس بعد موتها جري لك في لمث واطراد الحکمء وإليه الإشارة 
بقوله: ‏ کرلاک ج الود [الأعراف: ۷٥]ء‏ فقال تعالى منبهاً على ما ذكرناه: 
ا جل آل 2 [البا: ]ء٠‏ إلى قوله: ّت ل66 [لبا: .]١١‏ 
فهنذه المصتوعات المقصود بها الاعتبار كما قدم» ثم قال تعالى: إٌ 

يوم لقصل کن مقت التبا : ۷ء آي: موعداً لجزاقکم» ولو اعتبرتم بما ذکر 

کے یتم ب ۲ 9لیعث)"» وکونه لیقع جزاۋکم على ما سلف منکې» 
فويل يومئذ للمكلبين؛ 

ويشهد لهذا لقصد سما بعد من الات قوه تمالی لیا کر ا امه 
للطاغين: «إم E E SE‏ 
لَنْمْتةُ صا @6 [النبا: ۷ ثم قال بعد: ( قب َه @) 


)1( وردت في المرسلات عشر مرات. )۲( زیدت ليتم بها المعنى. 
Y0»‏ 


[النباً: ١۳]ء‏ وقوله بعد: ذلك ألم أن € [النبا: ۳۹]ء وأما الحياة الدنيا 


فلعب ولهو : ریت لار ألأخرة ھی ألحوان4 [العنكبوت: »]٦٤‏ وقوله بعك: 
بوم ينظر لمر ما دمت يدام ويقول الكاؤ تى كث راي [البا: .]٤١‏ 


سورة والنازعات چ 

لما أوضحت سورة النباً حال الكافر في قوله: يت كت رب [البا: 
۰ عند نظره ما قدمت يداه ومعاینته من العذاب عظيم ما يراه» وبعد ذكر 
تفصيل أحوال وأهوال» أتبع ذلك بذكر ما قد كانت حاله عليه في دنياه من 
استبعاد عودته في أخراه» وذكر هون ذلك عليه سبحانه» كما قال في الموضع 
الآخر: وهو أَهْوث َد [الروم: ۲۷]ء وذلك بالنظر إلينا ولما عهدناه وإلا 
فليس عنده سبحانه شيء أهون من شيء» <إتَمَا امرب إدآ رد سيا أن يمول م 
کن یکت €6€ [یس: ۸۲]ء فقال تعالى: لزعت €6 [النازعات: »]١‏ 
إلى قوله: يفولون اونا روش فى قا 9© د کت ما خر @) 
[النازعات: ١٠ء‏ ١١]ء‏ أي: يستبعدون ذلك ويستدفعونه: نَا هى َة دة 
[النازعات: ١١]ء‏ أي صيحة» إا هم بإلسَاهرَة) [النازعات: ٤٠]ء‏ أي: بالأرض 
قياماً ينظرون ما قدمت أيديهم» وهم يتمنون أن لو كانوا تراباً ولا ينفعهم ذلك. 

ثم ذكر تعالى من قصة فرعون وطغيانه ما يناسب الحال في قصد 


الاتعاظ والاعتبار» ولهذا أتبع القصة بقوله سبحانه: إن فى ذلك لمبرة لس 
نی €6 [النازعات: .]۲١‏ 


سورة عبس 2۹ 


لما قال سبحانه: إن فى ذلك مره لمن ّى [النازعات: ١۲]ء‏ وقال: 
(إتما أت مير س سنا [النازعات: ١٤]ء‏ افتتحت هذه السورة الأخرى بمثال 
يكشف عن المقصود من حال أهل التذكر والخشية وجميل الاعتناء الرباني 
بهم وأنهم ون کانوا في دنیاهم ذوي خمول»› لا يژبه لهم› فهم عنده سبحانه 
في عداد من اختاره لعبادته» وأهّله لطاعته وإجابة رسله» وأعلى منزلته لديه: 

۲٣۱ 


رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره""» ومنهم ابن أم مكتوم 
الأعمى مؤذن رسول:الله َء وهو الذي نزلت السورة بسببه» ووردت بطريق 
العتب وصاة لنبي الله ية وتنبيهاً على أن يحمل نفسه الكريمة على مصابرة 
أمثال ابن أم مكتوم» وأن لا يحتقره» وحاشاه ## من ذلك» ولكن التحذير 
من هذا - وإن لم يكن وقع - يشعر بعظيم الاعتناء بمن حذر» وهو من قوله 
سبحانه له: لین أشرت لحن عَلكَ) [الرمر: »]٠‏ ولا نَع مَعَ آله للها 
ا4 [القصص: ۸۸]ء: ولا تمش في الذرّضِ ما € [الاسراء : وهو کثیر› 
وبسط هذا الضرب لا يلائم مقصودنا في هذا التعليق . 
لما دحل عليه ## ابن أم مكتوم سائلاً مسترشدا وهو 44# يكلم رجلاً 
من أشراف قريش» .وقد طمع في إسلامه» ورجا إنقاذه من النار وإنقاذ ذويه 
وأتباعه» فتمادى على مكالمة هذا الرجل لما كان يرجوه» ووكل ابن أم مكتوم 
إلى إيمانه فأغغل فورية مجاوبته» وشق عليه إلحاحه خوفاً من تفلت الآخر 
ومضیه على عقبه وهلاکه» عتب سبحانه عليه فقال: ڪس رل @ آن جاه 
الى ©©). . . الآيات [عبس: ١ء‏ ۲]ء وفيها: #وما يذريك لملم يرک [عبس: 
«[Y‏ وهي منه سبحانه واجبة. 
وقد تقدم في السورة قبل قول موسى ## لفرعون: لمل لك إل أن رد4 
[النازعات: ۱۸]» فلم يقدر له ذلك ولا انتفع ببعد صيته في الدنياء ولا أغنى 
عنه ما نال منهاء وبارت مواد تدبيره» وعميت عليه الأنباء إلى أن قال: #وقالّ 
عون تاها مذ ا ٤‏ لتت تم بن إل ف لاو لي يلهلملن عل لين 
ا اع لک که ری وتي لَأطَتمٌ بت لذن [القصص : 
٨۸‏ #وڪلك رين فرعي سوه عملي وص عن اسيل [غافر: ۳۷]» فأآنى 
یرگی؟ ل 0 لأبصر من حاله عين اللهو واللعب حين مقالته 
الشنعاء: آم آنا خير من هدا لى هو مهن [الزحرف: .]٠١‏ ولما سبقت لابن 
أم مكتوم الحسنى» لم يضره عدم الصيت الدنياوي» ولا أخل به عماه» بل 


(۱) مسلم: بر: ۱۳۸ جلة: .٤۸‏ 


عرو م 


عظم ربه شأنه لما آنزل في حقّه: لوا یدرک مم رک © آد در فتنفعه آلدذ 
€9 [عبس: ۳ »]٤‏ فیا له صیتاً ما أجله! بخلاف من قدم ذکره ممن طرد 
فلم يتزكٌ ولا انتفع بالذكرى حين قصد بهاء لتا أت مور من سه4 
[النازعات: »]٤١‏ كاين آم مکتوم . 

ومن نمط ما نزل في ابن أم مكتوم قوله تعالى: وير فك مع لي 
يدعوت ريم . . . [الكهف: ٨۸‏ وقوله تعالی: ولا تطرد الزن يدون هر 
بالمَدۈق والمشی ريدو َه [الأنعام: ١٥]ء‏ فتبارك ربناء ما أعظم لطفه 
بعبیده! . 


اللهم لا تيشسنا من رَوْجك» ولا تقطع بنا عنك بمنك وإحسانك. 


سورة التكوير بج 
لما قال سبحانه: دا جات ألصَََةٌ €9 بم ير أله ِن لر 9@). . . 
الآيات [عبس: ۳٠ء ]۳١‏ إلى آخر السورة» كان مظنة لاستفهام السائل عن 
الوقوع ومتى يكون؟ فقال تعالى: إا ألنش كرت [التكوير: »]١‏ ووقوع 
تكوير الشمس» وانكدار النجوم» وتسيير الجبال» وتعطيل العشار» كل ذلك 
متقدم على فرار المرء ا وا و که ا وک لے اکر السزرة 


لاتصال ما ذكر في مطلع سورة التكوير بقيام الساعة» فصح أن يكون أمارة 


4“ 00 1 
سورة الأنفطار يم 


هذه السورة کأنها من تمام سورة التكوير لاتحاد القصد» فاتصالها بها 
واضح وقد مضی نظیر هذا . 


(1) كما بين الأنفال والتوبة» وبين الطلاق والتحريم . 
۰۳ 


سورة التطفيف ي 


لما قال سبحانه في سورة الانفطار: لك ميم لوطي 9© كرما 
كر €6 [الانفطار: »]١١ ٠٠١‏ وكان مقتضى ذلك الإشعار بوقوع الجزاء 
على جزئیات الأعمال» آنه لأ يفوت عمل كما قال تعالى: ورلن َا 
ونال ڪکز م ن رتل انتا بها [الانبياء: ١٤]ء‏ أتبع الآية المتقدم ذكرها 
بجزاء من عمل عملا يتوهم فيه هون المرتكب» وهو من أكبر الجرائم وذلك 
التطفيف في المكيال والميزانء والانحراف عن إقامة القسط في ذلك فقال 
تعالی : ونل إَلْمَطْفْفِينَ€ [المطففين: »]١‏ ڈ ثم أردف بتهدیدهم وتشدید وعيدهم› 
فقال تعالى: «أل يعن أوكهك نّم مو @ لم عن ن 
٥‏ ثم التحمت الآيي مناسبة لما افتتحت به السورة إلى ختامها. 


سورة الانشقاق وإ 


لما تقدم في الايفطار التعريف بالحفظة وإحصائهم على العباد في 
كتبهم» وعاد الكلام إلى ذكر ما يكتب على البر والفاجر واستقرار ذلك» إلى 
قوله تعالى: ل كِب الأرٍ نى وبك [المطففين: .]٠۸‏ وقوله: إل كنب 
جار لى سيين [المطففين: ۷] أتبع ذلك هنا بذكر التعريف بأخذ هذه الكتب 
في القيامة عند العرض» وأن أخذها بالأيْمان عنوان السعادة» وأخذها وراء 
الظهر عنوان الشقاء» إذ تقدم في السورتين قبل ذكر الكتب واستقرارها بحسب 
اخحتلاف مضمناتها منها في عليين» ومنها في سجين» إلى يوم العرض» فيؤتى 
کل کتابه» فيأخذ هذا بيمينه وهو عنوان سعادته» ويأخذ ذاك وراء ظهره وهو 
عنوان هلاكه. فتحصّل الإخبار بهذه الكتب ابتداء واستقراراً وتفريقها يوم 
العرض» وافتتحت السورة بذكر انشقاق السماء» ومد الأرض» وإلقاثها ما فيها 
وتخليهاء تعريفاً لهذا اليوم العظيم بما يتذكر به من سبقت سعادته» والمناسبة 


ىة . 


0. 


î: 


ب سورة البروج ‏ چ 


وردت هذه السورة في معرض الالتقفات والعدول إلى إخبار نبي الله ا 
بما تضمنته هذه السورة من قصة أصحاب الأخدود» وقد تقدم هذا الضرب فی 
سورة المجادلة وسورة النبأًء» وبينا وقوعه في أنفس السور وبينها» وهو أقرب 
فيما بين السورتين وأوضح . 


سورة الطارق پا 

لماقال تعالى: في سورة البروج: وله عل کل سیو ید4 
[البروج: ۹]ء وله ين انيم نيط €6 [البروج: ١۲]ء‏ وكان في ذلك تعريف 
العباد بأنه سبحانه لا يغيب عنه شىء ولا يفوته هارب» أردف ذلك بتفصيل 
يزيد في إيضاح ذلك التعريف الجملي» من شهادته سبحانه على کل شيء٠‏ 
وإحاطته بهء فقال تعالی: إن کل قي ا عا افد @©)) [الطارق: .]٤‏ 

فأعلم سبحانه بخصوص کل نفس بمن يحفظ أنفاسها : ت بَِظٌ ِن َل إل 
ْب يد €6 [ق: ۱۸]ء ليعلم العبد أنه ليس بمهمل ولا مضيّع» وهو 
سبحانه الغني عن كتب الحفظة وإحصائهم» ولكن هي سنته حتى لا يبقى لأحد 
حجة ولا تعلق» وأقسم تعالى على ذلك تحقيقاً وتأكيداً يناسب المقصد المذكور. 


سورة الأأعلى ك ل 
لما قال سبحانه مخبراً عن عَمَهِ الكفار في ظلام حيرتهم أنهم يكيدون 
كيداً» وكان وقوع هذا من العبيد المحاط بأعمالهم ودقائق أنفاسهم وأحوالهم 
من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء من عظيم أمر الخالق جل جلاله 
وتعالى علاؤه وشأنه» أتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه ## بتنزيه ربه الأعلى عن 
شنيع اعتدائهم وافترائهم› فقال تعالى : سبح أسَر ريك لمل [الأعلى: ]١‏ أي : 


(۱) بهامش نا وفي الأصل: الطارق وهو خطأً. 


۰0 


نزهه عن ة قبح ماله وقد مر التنبيه على وقوع التنزيه في أمثال هذا ونظائره» 
ووقوع ذلك أثناء السور وفيما بين سورة وأخرى» وأتبع سبحانه من التعريف 
یم قدرت ول کک ا ین ا ا وله کے تک @ تله کہ 
هى €6 [الاعلی: ۲» ۳]ء فتبارك الله أحسن الخالقين» وتنزه عما يتقوّله 
المفترون. 


سورة الغاشية ي 

لما تقدم تنزيهه سبحانه عما توهمه الظالمون» واستمرت آي السورة على 
ما يوضح تقديس الخالق جل جلاله عن عظيم مقالهم» أتبع ذلك بذكر الغاشية 
بعد افتتاح السورة بصورة الاستفهام تعظيماً لأمرهاء فقال تعالى لنبيه: هَل 
انلك 4 يا محمد حَيِيثٌُ اي4 وهي القيامة» فكأنه سبحانه يقول: في ذلك 
اليوم يشاهدون جزاء‌هم» ويشتد E‏ حین لا يغني عنهم» ثم عرف بعظيم 
امتحانهم في قوله: يس َم مام ل ِن ريع ©©)) [الغاشية: ]١‏ مع ما بعد 
ذلك وما O‏ إذ ذاك أزيد في 
(القرع) وأدهى» ثم أردف بذكر ما نصب من الدلائل وكيف لم تغن عنهم 
فقال تعالى: افلا وو إلى ألإبلٍ َيب حمَّت ©©6). . . الآيات [الغاشية: 
1۷ أي: فلا یعتبرون بکل ذلك E‏ بالصنعة على الصانع» ثم أمره 
بالتذكار . 


سورة الفجر ي 


أبدی سبحانه لمن تقدم ذكره وجهاً آخر من الاعتبار» وهو أن يتذكروا 
حال من تقدم من الأمم وما أعقبهم تکذیبهم واجترامهم فقال : ا 5 ر کت 


فعل ريك بعاد د 0 ات الماد © [الفجر: 1< [VY‏ إلى قوله: لن ربك ریک 
َالْمرصّادِ ©®6) [الفجر: ]٠٤‏ أي إنه لا يخفى عليه شيء من مرتكبات الخلائق 


(1) في نا: القرح. 


ولا یغیب عنه ما آکثوه: سو من من ار الول وس جَهَرَ بو [الرعد: 
.٠‏ فهلًا اعتبر هؤلاء بما يعاينونه ويشاهدونه من خلق الإبل» ورفع السماء 
ونصب الجبال» وتسطيح الأرض» كل ذلك لمصالحهم ومنافعهم» فالإبل 
لأثقالهم وانتقالهم» والسماء لسقيهم وإظلالهم» والجبال لاختزان مياههم 
وإقلالهم» والأرض لحلهم وترحالهم» فلا بهذا استبصروا ولا بمن خلا قبلهم 
من القرون اعتبروا. 

ألم يروا كيف فعل بعاد على عظيم طغيانها وصميم بهتانها: لد ريك 
الصا @®©6) [الفجر: »]۱٤‏ سیتذکرون حین لا ينفع التذکر: ا إا کت 
الاش کا کا © ا ریک لمك صتا صا © وبا بینم مر وتز 


2 وم‎ 7 ll 


نڌ ڪر اوسن وان له ری ®4 [الفجر: ۲۱ ۔ ۲۳]. 


سورة البلد ل 
لما أوضح سبحانه حال من قدم ذكره في السورتين في عظيم حيرتهم»› 
وصف غفلتهم وما أعقبهم ذلك من التذكر تحسراً حين لا ينفع» والتندم ولات 
حين مطمع» أتبع ذلك بتعريف نبيه 4# بآن وقوع ذلك منهم إنما جرى على 
حكم السابقة التي شاءها والحكمة التي قدرها» كما جاء في الموضع الآخر: 
ووو شتا ایا کل فی هَدَّدهًا) [السجدة: »]١١‏ فأشار تعالى إلى هذا 
بقوله: #لقذ حلفا ألإدسنَ فى كي [البلد: ]٤‏ أي: إنا خلقناه كذلك ابتلاء 
ليكون ذلك قاطعاً لمن سبق له الشقاء عن التفكر والاعتبار: #وإن عه إلى 
َلْهُْدَى فن هدوا إذًا بدا [الكهف: »]٥۷‏ فأعماهم بما خلقهم فيه من الكبدء 
وأغفل قلوبهم فحسبوا أنه لا يقدر عليهم أحد. 
وقد بيّن سبحانه فعله هذا بهم في قوله لنبيه 4##: ول فلع من لتا 
َم عن يرتا وا وة [الکهف: 1۲۸ ولو اه رك لمن من في الأَرْضٍ 
لمم جييما [يونس: ۹4]ء أفأنت يا محمد تشاهدهم ذوي أبصار وآلات بها 
بعر النظار: أل مل َر َي @ ولس سمب )4 [البلد: ۸ 1۹ء فهاد 
أخذ فى خلاص نفسه واعتبر بحاله وأمسهء فلا أفنحم ألعمَبةَ [البلد: [١١‏ 
a‏ أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له. 
۰۷ 


ا سورة والشەس چ 
لما تقدم .غي وة البلد تعريفه تعالى: بما خلق فيه الإنسان من الكبدء 
مع ما حصّل له سبحانه من آلات النظر» وبسط له من الدلائل والعبر» وأظهره 
صورة من ملك قیاده»- ومیز رشده وعناده» 9 وهدية جيني [البلد: »]٠١‏ 
3إا هكيت ألسَيرَ4 [الإنسان: ۳]ء وذلك بما جعل له من القدرة الكسبية التي 
ا إهمام: وعزم» :وأنی بالاستبداد والاستقلال؟ وت کلک وما نمل 
9©@) [الصافات:٠١4]ءأقسم‏ سبحانه في هذه السورة على فلاح من اختار 
رشده» واستعمل جهده» وأنفق وجده (قَدَ فح من رَگّا) [الشمس: ۹]» وخيبة 
من عادی هداه» واتبع هواه: وقد حاب من دَسّلها) [الشمس: »]٠١‏ فبين حال 
الطريقين وسلوك الفريقين.. 


سورة اليل ج 


لما بين قبل حالهم في الافتراق» وأقسم سبحانه على أن ذلك الشأن في 
الخلائق بحسب تقديره أزلاً: لتبلوهر يم لَحَسَنُ عَم [الكهف: ۷]ء فقال 
تعالی : س الل ٤‏ فاتصل بقوله تعالی: قد أف من رمَا 

وقد حاب من سنا )€ [الشمس: .]٠١ ۹٩‏ 

ثم إن قوله: ئا من عى وت [الليل: ]١‏ إلى : (زشب) [الليل: 
يلائمه تفسيراً أو تذكيراً بما الأمر عليه من كون الخير والشر بإرادته a‏ 
وبحسب السوابق قوله: همها وها وولا [الشمس: ۸]ء فهو سبحانه 
الملهم للإعطاء والاتقاء والتصديق» والمقدر للبخل (والا. . ١).‏ 
والتکذیب: وله لق وما سلو 6@3)€ [الصافات: ٩۹]ء‏ لا يسل ی د 


س سلو @+ [الأنبياء ١‏ ۳ ثم زاد ذلك إيضاحاً بقوله تعالى: إو عي 
دی 9 د ا م آل ©@€6 [الليل: ]٠١ ٠١‏ فتبّاً للقدرية وال 


(1( في نا : بياض» ویېدو آنه مکان الفظة ساقطة تقديرها «والاستغنا» استنتاجاً من قوله 
تعالی : ا ر و 
۰۸ 


ركن ين اتو في التكوت لأر يروت مايا م ع منرشوة © 


[يوسف : 1۰0[. 


سورة والضحى ۽ 

لما قال تعالى: اهمها عورا وفوا €6 [الشمس: ۸]ء ثم أتبعه 
بقوله: ميم [الليل: ۷]» وبقوله: إ4 ا دى 9 ن کا آي ولرل 
©6 [الليل: ٠٠١‏ ١١]ء‏ فلزم الخوف والاشتداد والفزع» وتعين على الموجود 
الإذعان للتسليم والتضرع في التخلص والنجاة إلى السميع العليم» أنس جل 
وتعالى أحب عباده إليه وأعظمهم منزلة لديه» وذكر له ما منحه من تقريبه 
واجتبائه وجمع خير الدارین له» فقال تعالی: ولس و ولل إا سى 
ما ومک ریک ما ی © اة ب لك من الأول @) [الضحى: .]٤ ١‏ 

ثم عدد عليه تعالی نعمه بعد وعده الکریم له بقوله: ولوف بمطيدك 
ربك فى @) [الضحى: »]١‏ وأعقب ذلك بقوله: 5م اَلِييْر ا َر © 
وما سابل فلا تبر (6©3) [الضحى: ٩‏ ١٠]ء‏ فقد آويتك قبل تعرضك» وأعطيتك 
قبل سؤالك» فلا تقابله بقهر من تعرض» وانتهار من سأل» وهو حاشاه عما 
نهاه عنه» ولكنه تذكير بالنعم» وليستوضح الطريق من وفق من أمته بء ما 
هو ## فحسبك من تعرف رحمته ورفقه: (رَكََ الوم ينا 
[الأحزاب: ]٤١‏ عير يو ما ي4 . . . إلى : جيم [التوبة: .]۱١۸‏ 

ثم تأمل استفتاح هذه السورة ومناسبة ذلك للمقصود» وكذا السورة 
قبلهاء فوقع القسم في الأولى بقوله: وول إا يى [الليل : ۱] تنبیهاً على 
انبهام الأمر في السلوك على المكلفين» وغيبة حكم العواقب» وليناسب هذا 
حال المتذكر بالآيات» وما يلحقه من الخوف خفاء أمر غائب عنه من تيسيره 
ومصيره» واستعصاء ما به يحصل اليقين» واستصعاب ترقي درجات المتقين»› 
ثم لم يكن هذا غائباً بالجملة عن آحاد المكلفينء أعني ما يثمر العلم اليقين 
ويعلي من أهَل للترقي في درجات اليقين» بل قد يطلع سبحانه خواص عباده 
على ما به التقوى والاعتبار على واضحة السبيل» ويريهم مشاهدة وعيانا ما قد 

۲۹ 


انتهجوا قبل سبيله بمشنقة النظر في الدليلء قال ## لحارثة: وجدت فالز 
وقال مثله للصديق» وقال تعالى: «لهر ال ف لحيو ليا ورف الأخرة4 
[یونس: ۰۲٦٤‏ لن الت الوا را آله ثم استقموا تسرد لبهم المكمكة آل 
افوا ولا روا وار یا باک الى لع و OL‏ 
لديا وَفٰ الأخرة4 [فصلت: ۳١‏ ١۳]ء»‏ فلم يسبق في حق هؤلاء كل ذلك 
الإبهام ولا کدر حولهم أمتكاثف ذلك e‏ لہا منحهم سبحانه من نعمة 
الإحسان بما وعدهمفي قوله: «يَعَل لک واا [الأنفال: ۲۹]» وَل 
2 ورا تشون پو ا ٨۸‏ او من کان می يته وَجَمَلتا لم و 
ف الاس کمن َعَم فى لمي يس ارج ت( لالأتعام: [Y۲‏ 
فعمل هؤلاء على بصيرة» واستدلوا اجتهاداً بتوفيق ربهم على أعمال 

جليلة خطيرة» فقطعوا عن الدنيا الآمالء وتلهفوا لآخرة تهم بأوضح الأعمال: 
جونهم عن اساج( [السجدة: ]۱١‏ یک ملم تقش ا خی م س 

i‏ : ۷]. فلابتداء الأمر وشدة الإبهام والإظلام أشار قوله 
ولل إا بنى) [الليل: »]١‏ ولما تؤول إليه الحال في حق من كتب 
في قلبه الإيمان وأيده ا منه أشار قوله: ولتار إا يل [الليل: ۲]ء 
ولانحصار السبل وات تشتعبت في طريقين: «(ينک ڪا وينک رمي 
[التغابن: ۲]» #فريق:في لد وَقَرییٌ نى لمیر [الشورى: ۷]. 

وأشار قوله تعالی: را ڪل الاک ولأ [اللیل: ۳]ء #رین ڪل ىء 
حلفت وين [الذاريات: ]٤۹‏ إلى الله الواحد مطلقاً . فقد وضح لك - إن شاء الله - 
بعض ما قصد من تخصيص هذا القسم» والله أعلم. 

أما سورة والضحى فلا إشكال في مناسبة استفتاح القسم بالضحى لما 
بشره به سبحانه وما منحه» لا سيما إذا اعتبر ما ذكر من سبب نزول السورةء 
وأنه ## كان قد فتر عنه الوحي حتى قال بعض الكفار: قلى محمداً ربهه 
فنزلت السورة مفسرة النعمة: والبشارة؟. 


() انظر في ذلك: أسباب النزول للواحدي: .۳۳١‏ 


1۰ 


سورة الم نشرح ج 

معنی هذه السورة من معنى السورة قبلهاء وحاصل السورتين تعداد نعمه 
سبحانه عليه ئي . 

فإن قلت : فلم فصلت سورة ألم نشرح ولم ينسق ذكره هذه النعم في 
سورة واحدة؟ . 

قلت : من المعهود في البشر› وفیمن عنده على ولده أو عبده نعماء أن 
يذكر له آولاً ما شاهد الحخصول عليه متها بكسبه مما يمكن أن يتعلق في 
بعضها بأن ذلك وقع جزاء لا ابتداء» فإذا استوفی له ما قصده من هذا أتبعه 
بذکر نعم ابتدائية قد كان ابتداؤه لها قبل وجوده» كقول الأب مثلاً لابنه: ألم 
أختر لأجلك الأم والبقعة حیٹث استولدتك› وأعددت لك من مصالحك کكذا 
وکذا. 

ونظير ما أشرنا إليه قوله سبحانه لزكرياء ##: «وقد خلقتك ين قبل 
وار لك سا [مريم : ٩‏ وقد تقدم له: ل شرل بغر اسم ی4 [مريم : 
نظره ولم يوفق» فابتدئ بذكرها» ثم أعقب بما لا يمكن أن يتوهم فيه ذلك 
وهو قوله: وقد لقنت من قبل ور تك سَ4 [مريم : ۹ وله نظائر من 
الكتاب وعليه جاء ما ورد في هاتين السورتين» وال أعلم. 


سورة والتين ج 

کا ا E‏ 
الصورة الإنسانية بظاهر الأمر مما هي غ الترتيب والإتقان قد كانت 
تقتضي بظاهرها ارتباط الكمال بها» من حيث إنها في أحسن تقويم» ولا 

افتراق يبدو في الظاهر» فكيف افترق الحكم واختلف السّلوك؟ 
فمن صاعد بالاستيضاح والامتثال» ونازل إلى أسفل سافلين» فضلاً عن 
ترقي بعض درجات الكمال» فإذاً ليس ترقي من خص بمزية التقريب إلا أنه 
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نودي من قريب فأسرع في إجابة مناديه وأصاخ وما جعل يجافيه» فسلك من 
واضحة السبيل ماترسم له» وبنی على ما كتب له من ذلك عمله: ولو شتا 
لتا كل ني هْدَهًا) [السجدة: ١١]ء‏ فعلى العاقل المنصف من نفسه أن 
يعلم أن كلاً من عند الله فيضرع إلى خالقه في طلب الخلاص» ومن وجد 
خيراً فليحمد الله . 

فأوضحت هذه اأسزرة أن ما أعطی الله نبيه # وخصه به من ضروب 
الكرامات» وابغذآه به من عظيم الآلاءء مما تضمنته السورتان قبل» إلى ما 
منحه من خير الدارین وما تضمن قسمه سبحانه له» آنه ما ودعه ولا قلاه» من 
الملاطفة والتأنيس ودلائل الحب والتقريب» كل ذلك فضل منه تعالى 
وإحسان» لا لعمل تقدم يستوجب ذلك أو بعضهء ولو تقدم عمل لم يقع إلا 
بمشیئته وتوفیقه و|رادته» ولا يستوجب احد عليه شیتا وإنما هو فضله يوتيه من 
يشاء» فقال سبحانه منبهاً على ما وقع الإيماء إلى بعضه: لد عقا ألإنسنَ ن 
اصن ويو ®4 [التين: .]٤‏ 


ومع ذلك لا ينفعه وقوع صورته الظاهرة في عالم الشهادة على أكمل 
خلق وآتم وضع»٠‏ .بل إذا لم يصحبه توفيق وسبقته سعادة من خالقه» ولم يجعل 
له نوراً يمشي به» لم یر غير نفسه» ولا عرف إلا أبناء جنسه» TT‏ 
أول ما شاهد» ووقف عند ما عاين من غير اعتبار يجره إلى تحقق حاله وتبين 
محاله: لم ين سيا مَنكا) [الإنسان: ١]ء‏ فلما قصر وما E‏ 
الكمال وعمي عن المبدا والمال» فصار أسفل سافلين حيث لم ينتفع بالات 
قروا تعرف حقيقة بره : «أوکر بر امسن اا لفت , ن َو دا هو 


£ یر ت Ld‏ مَل ود 


حصيو من وضرب تى َ4 [یس: ۷۷ ۷۸]. 
ثم قال تعالی: إل الان انوا وَعَيلوا ألصَللحّتٍ [التين: ]١‏ فهم الذين 
هداهم ربهم بإيمانهم› فجزوا بسنة من خلقهم في أحسن تقويم › واستوضحوا 
الصراط المستقيم واستبصرواء ونظروا فاعتبرواء وقالوا ربنا الله ثم استقاموا : 
وھ اج ر مرو 1الین: ]. 
1۴ 


سورة العلق بإ 

لما قال سبحانه لنبيه ##: قا كبك بعد لَب © الس له عكر 
لكي ©@6) [التين: ۷ ۸]» وكأن معنى ذلك: أي شيء يحمل على هذا بعد 
وضوح الأمر وبيانه؟ وقد نزهه تعالى عن التكذيب بالحساب وأعلى قدره عن 
ذلك» ولکن سبیل مثل هذا إذا ورد کسبیل قوله تعالی: لین شت لَحطنٌ 
َلك [الزمر: ]٠١‏ وبابه» وحكم هذا القبيل واضح في حق من تعدى له 
الخطاب وقصد بالحقيقة به من أمته ##: من حيث عدم العصمة وإمكان 
تطرق الشبهات والشكوك إليهم› فتقدير الكلام: أي شيء يمكن فيه أن 
يحملكم على التوقف أو التكذيب بأمر الحساب وقد وضح لكم ما يرفع الريب 
ويزيل الإشكال؟ ألم تعلموا أن ربكم أحكم الحاكمين؟ أفيليق به وهو العليم 
الخبير أن يجهل اختلاف أحوالكم في السلوك بعد خلقكم في أحسن تقويم؟ 
أفيحسن أن يفعل ذلك عبثاً وقد قال تعالى: وما لتا ألا والأرض وما بيا 
بد [ص: ۲۷]. 

فلما قرر سبحانه العبيد على أنه أحكم الحاكمين» مع ما تقدم ذلك من 
موجب نفي الاسترابة في وقوع الجزاء إذا اعتبر ونظرء وقعت في الترتيب 
سورة العلق مشيرة إلى ما به يقع الشفاء» ومنه يعلم الابتداء والانتهاء» وهو 
كتابه المبين الذي جعله انا لکل شيءَ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين› فأمر 
بقراءته لیدبروا آياته فقال : افا باس ريك [العلق: »]١‏ اقرا مستعيناً به فسوف 
يتضح سبيلك وينتهج دليلك» تا لی رل الت مل بده لیک اللوي 
@4 [الفرقان: ١]ء‏ وأيضاً فإنه تعالى أعلم عباده بخلقه الإنسان في أحسن 
تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين» وحصل منه على ما تقدم بيانه افتراق الطرفين 
وتباین الغایتين» وكل ذلك بسابق حکمته وإرادته: و شتا لاتا کل نقیں 
هدّنهًا) [السجدة: .]١١‏ 

وقد بين سبحانه لنا غاية ينالها أكرم خلقه وأجل عباده لديه من الصنف 
الإنساني» وذلك فيما أوضحته السورتان قبل من حال نبينا المصطفى كلل 

11۳ 


وجليل وعده الكريم له في قوله: «وْسَوّف يعطيك ربك فى @)€ [الضحى: 
٥‏ وفصل حال ابتداء أل شح على تقدم سؤال: رب شح [طه: »]۲١‏ 
إلى ما أشارت إليه آي السورتين من خصائصه الجليلة» وذلك أعلى مقام يناله 
أحد ممن ذكرء فوقع تعقيب ذلك بسورة تضمنت الإشارة إلى حال من جعل 
في الطرف الآخر من الجنس الإنساني» وذلك حال من أشير إليه من لدن 
قوله: ريت آلرِى س @ جنا إا صل €6 [العلى: ]٠١ ٩‏ إلى قوله: «ک 
کا ند4 [العلق: ۱۹]ء. وليظهر تفاوت المنزلتين» وتباين ما بين الحالين» وهي 
العادة المطردة في الکتاب؛ ولم يقع صريح التعريف هنا كما وقع في الطرف 
الآخر ليتطابق المقصود. 


(فصل) 

ولعل بعض من لم يتفطن يعترض هنا بأن هذه السورة من أول ما نزل» 
فكيف يستقيم مرادك من ادعاء ترتیبها على ما تأخر عنها نزولاً؟ فنقول له : 
وأين غاب اعتراضك في عدة سور مما تقدم؟ ؟ بل في معظم ذلك؟ وإلا 
أفليست سورة البقرة من المدني ومقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من السور 
- على الترتيب الحاصل في: مصحف الجماعة - إنما هو عليهاء وفي ما بعدها 
SR E‏ 
تيب السور على: ما هي عليه راجع إلى فعله ## كان ذلك بتوقيف 
منه e‏ باجتهاد الصحابة على ما قدمناه. فارجع بصرك»› وأعد في الخطبة 
نظرك» والله يوفقنا الى ا بیانه وتدبر آیاته» ویحملنا في ذلك على ما يقرب 

إليه بمنه وفضله. 5 


سورة القدر بل 

وردت تعریفاً بإنزال ما تقدم الأمر بقراءته» لما تقدمت الإشارة إلى 

عظيم أمر الكتاب» وأن السلوك إليه سبحانه إنما هو من ذلك الباب» أعلم 

سبحانه بليلة إنزاله» وعرفنا بقدرها لنعتمدها في مظان دعائنا وتعلق رجائناء 

ونبحث عنها بالاجتهادبالليل لعلنا نوافقها» وهي كالساعة من يوم الجمعة في 
1٤‏ 


إبهام أمرها مع جلالة قدرهاء ومن قبيل الصلاة الوسطى» وله سبحانه في 
إخفاء ذلك أعظم رحمةء وكأن في التعريف بعظيم قدر هذه الليلة التعريف 
بجلالة المنزل فيهاء فصارت سورة القدر من تمام ما تقدم» وتبين اتصالها 
بها . 


سورة البريئة (سورة البينة) يإ 


هي من كمال ما تقدمهاء لأنه لما أمر ## بقراءة كتابه الذي به اتضحت 
سبیله وقامت حجته» وأتبع ذلك بالتعريف بليلة إنزاله وتعظيمها بعظيم ما أهلت 
له مما أنزل فيهاء أتبع ذلك بتعريفه ت بأن هذا الكتاب هو الذي كانت يهود 
تستفۃ تستفتح به على مشركي العرب وتعظم أمره وأمر الآتي به حتى إذا حصل ذلك 
مشاهداً لهم کانوا کافر» فقال تعالی: لر یکن الد کتروا ِن اَهَل الكت 
لرك منقکن حى ا ا €9 [البينة: ]١‏ إلى قوله: «ودلك دين لم4 
[البينة: .]٠‏ 

وفي التعريف بهذا تأكيد ما تقدم بيانه» مما يثمر الخوف وينتج بإذن الله 
التسليم» والتبري من ادعاء حول أو قوة» فإن هؤلاء قد كان قدم إليهم في أمر 
الكتاب والآتي به: عجوت مكنوا مِندَهُم في لورد الال [الأعراف: 
۷]» وقد كانوا يؤملون الانتصار به ## من أعدائهم ویستفتحون بکتابه» 
فرحم الله من لم يكن عنده علم منه كأبي بكر وعمر ونظرائهما و » وحرم 
هؤلاء الذين قد كانوا على بصيرة من أمره وجعلهم بكفرهم شر البريئة» ورضي 
عن الآخرين ورضوا عنه» وأسكنهم في جواره ومنحهم الفوز الأكبر والحياة 
الأبديةء SS E‏ 


مر 


لهم في الأزل: اوليك شم كير ارد [البينة: ۷]. 


وردت عقيب سورة لم € ليبين بها حصول جزاء الفريقين ومآل 
الصنفين المذكورين في قوله: ى ري كتروأ مِنْ آهل الكت( [البينة: »]١‏ 
10 


إلى قوله: ر أليّة [البينة: »]٦‏ وقوله: إل يي ماما [البينة: ۷] إلى 
خاتمة السورة. ولما کان حاصل ذلك افتراقهم على صنفین» ولم يقع تعریف 
بتباين أحوالهم» أعقب ذلك بمال الصنفين واستيفاء جزاء الفريقين المجمل 
ذكرهم فقال تعالى: يرمز يدد الاش شاا يروا أعَسَلَمّمَ ©6) [الرلرلة: 
١‏ إلى آخر السورة. 


ب سورة العاديات ل 

أقسم سبحانه :لى حال الإنسان بما هو فقال: ل لضن لري كنود 
(9@) [العادیات: ]٦‏ آي: لکفور یبخل بما لدیه من المالء کأنه لا یجازی ولا 
يحاسب على قليل ذلك وکثیره من آین اکتسبه وفیما أنفقه؟ وکأنه ما سمع بقوله 
تعالی: فمن يعمل يال َرَو ا يَرَمُ ©6 ومن يمل يكال درو س 
يرو €6€ [الرلرلة: ۷ء ۸]ء ونم لحب انر ليد 9 [العاديات: ۸] أي 
المالء «لَتَييد لبخيلء ولنم عل َلك لَسَميدٌ 4)63 [العاديات: ۷] وإنه على 
ذلك لمطلع»ء أفلا نظر في أمره وعاقبة مآله» إا عَم ما في لبور © دحل 
ا في الشذور 4)3 [العاديات: ]٠١ _ ٩‏ أي : ميز ما فيها من الخير والشر ليقع 
الجزاء عليه إن بم م مينر بْب ©©@) [العاديات: ١١]ء‏ لا يخفى عليه 


شيء من آمرهم َنَعَل يقال رَو حا َر © وسن يََمَل يكال 


2 


درو م برو @+ [الزلزلة: ¥« .[A‏ 


سورة القارعة يي 
لما قال سبحانه: #8 أف َم إا بن ما فى الور © َيل ما ف 
اَلصدٌ ر ®+ [العاديات :- ٩ء ٠١‏ كان ذلك مظنة للسۋؤال متی ذلك؟ فقيل : يوم 
القيامةء الهائل الأمرء الفظيع الحال» الشديد البأسء والقيامة هي القارعةء 
وکررھا تعالی تعظیماً لأمرها كما قال: اة 9@ م كلاه @@€ [الحاقة: ١‏ 
۲ وکما قال: «فغشیېم من 1 ا ع4 [طه: ۷۸]ء ثم زاد عظيم هولها 
إيضاحاً بقوله تعالى: يوم يكن الاش كارش ألَْثوثِ ©@) [القارعة: »]٤‏ 
A‏ 


والفراش ما تهافت في النار من البعوض» والمبثوث المنتشر. وتكن 
آلجبال كَلمِهَنِ ألمَنمش ©4 [القارعة: ]١‏ والعهن الصوف المصبوغ» 
وخص لإعداده للغزل إذ لا يصبغ لغيره بخلاف الأبيض إذ لا يلزم فيه ذلك» 
ثم ذكر حال الخلق في وزن الأعمال» وصيرورة كل فريق إلى ما كتب له 


وفدر. 


سورة التكائثر ج 

لما تقدم ذكر القارعة وعظيم أهوالهاء أعقبت بذكر ما شخل عنها» وصد 
عن الاستعداد لهاء وألهى عن ذكرهاء وهو التكاثر بالعدد والقرابة والأهلين 
فقال: اتن لکا )4 [التكاثر: »]١‏ وهو في معرض التهديد والتقريع. وقد 
أعقب بما يعضد ذلك وهو قوله: كلا سوْفَ تَعلَمونَ © ثم كل سو تعلمون 
@+ [التکاٹر: ٣‏ ٤]ء‏ ثم قال تعالى: کل او تَعَكَمونَ عم أَلَيقَبِنٍ) [التكائر : 
»]٥‏ وحذف جواب لولا والتقدير: لو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثر» 
قال ية : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. . ٠.‏ الحديث""» 
وقوله: لترو جيم [التكاثر: ]١‏ جواب القسم مقدرء أي: والله لترون 
الجحيم» وتأكد بهذا التهديد» وكذا بما بعد إلى آخر السورة. 


سورة والعصر ا 


لما قال تعالى : اتن ألتكاثر€ [التكاثر : »]١‏ وتضمن ذلك الإشارة إلى 
قصور نظر الإنسان وحصر إدراكه في العاجل دون الأجل الذي فيه فوزه وفلاحهء 
وذلك لبعده عن العلم بموجب الطبع نَم كن لما جَهُولا) [الأحزاب: ۷۲]» 
أخبر سبحانه أن ذلك شأن الإنسان بما هو إنسان فقال تعالى : لمر © إهً 
فسن ى َر €6 [العصر: ١ء‏ ۲]ء فالقصور شأنه» والظلم طبعهء والجهل 
جبلته» فيحق آن يلهيه التكاثر إلا أن يدخل عليه روح الإيمان: إلا اَي ءامَثّا 


(1) البخاري: كسوف: ۲ء مسلم: صلاة: .۱١١‏ 


1¥ 


ويوا لحي وبواصوا الح ونواصراً بأصَر )€ [العصر: ۳]ء فهؤلاء الذين لا 
rr‏ رر 


يلهيهم التكاثر: رخال لا لهم تح ولا بيع عن در أ [النور: ۳۷]. 


سورة الهمزة ا 
لما قال سبحانه: إن الَإضنَ لى حر [العصر: ۲] أتبعه بمثال من ذكر 
نقصه وقصوره واغتراره» وظنه الکمال بنفسه حتی يعيب غيره» واعتماده على 
ما جمعه من المال ظناً أنه يخلده وينجيه» وهذا كله هو عين النقص الذي هو 
شأن الإنسان» وهو الڪذكور في السورة قبل فقال تعالى: ول لڪل هرر 
مرو ©6) [الهمزة: ]١‏ وافتتح تعالى بذكر ما أعد له من العذاب جزاء على 
همزه ولمزه الذي أثمره خسره. والهمزة العتاب الظعَّان» واللمزة مثله» ثم ذكر 
تعالى ماله ومستقره بقوله: بدن في مد4 [الهمزة: ]٤‏ أي ليطرحن في 
النار جزاء على اغتراره”وظعنه . ۰ 


ا سورة الفيل جج 


لما تضمنت سورة الهُمَرَة ذكر اغترار من فتن بماله حتى ظن آنه يخلده» 
وما أعقبه ذلك» أتبع:هذا بذكر أصحاب الفيل الذين غرهم تكاثرهم» وخدعهم 
امتدادهم في البلاد واستيلاؤهم› حتی هموا بهدم البيت المحرم› فتعجلوا 
النقمة» وجعل الله كيدهم في تضليل ورس عم طا اباي [الفيل: ۳] أي : 
جماعات متفرقة «تَرَيهم جار يّن سِجَيلٍ ©6 [الفيل: ]٤‏ حتى استأصلتهم 
وقطعت دابرهم لهم كَمَصّن كَأكُْلٍ 4)69 [الفيل: ١]ء‏ وأثمر لهم ذلك 
اغترارهم وتوفر حظهم من الخسر المتقدم . 


سورة قريش پا 
لا خفاء باتصالهاء آي إنه تعالى فعل ذلك بأصحاب الفيل ومنعهم عن 
بیته وحرمه لانتظام شمل قریش › وهم سکان الحرم وقطان بیت الله وليؤلفهم 
بهاتين الرحلتين فيقيموا بمكة أمن ساحتهم . 
۸ 


سورة الین ج 

لما تضمنت السور المتقدمة من الوعيد لمن انطوى على ما ذكر فيها 
- مما هو جار على حكم الجهل والظلم الكائنين في جبلة الإنسان - ما 
تضمنت ر تعالی: لن الإض لري كنود €6 [العاديات: ١]ء‏ إو 
الإضسنَ نى ر ©4 [العصر: ۲۲ء سب أن ما لدم ©@) [الممرة: ٣]ء‏ 
وانجر أثناء ذلك مما تثمره هذه الصفات الأولية ما ذكر أيضاً فيها كالشغل 
بالتكاثر والطعن في التاس ولمزهم والاغترار المهلك أصحاب الفيل» أتبع 
ذلك بذكر صفات قد توجد في المنتمين إلى الإسلام أو يوجد بعضهاء 
عمال من يتصف بها وإن لم يكن من أهلهاء كدع اليتيم وهو دفعه عن حقه 
وعدم الرفق به» وعدم الحض على إطعام المسكين» والتغافل عن الصلاة 
والسهو ا والرياء بالأعمالء ومنع الزكاة والحاجات التي يضطر فيها 
الناس بعضهم إلى بعض»› ويمكن أن يتضمن اسم الماعون هذا كلهء ولا شك 
أن هذه صفات توجد في المنتمين إلى الإسلام» فأخبر تعالى أنها من صفات 
من يكذب بيوم الدين ولا ينتظر الجزاء والحساب» أي إن هؤلاء هم أهلها. 

ومن هذا القبيل قوله ##: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا»"» 
وقوله: لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"» وهذا الباب كثير في الكتاب 
والسنة وقد بسطته في كتاب: إيضاح السبيل في حديث جبريل“ . 

فمن هذا القبيل عندي - والله أعلم - قوله تعالی: ريت الى تكرب 
التب © دلت ایی يد ليم ©6 [الماعون: ١ء‏ ۲] أي إن هذه 
الصفات : من دفع اليتيم» وبعد الشفقة عليه» وعدم الحض ا 
والسهو عن الصلاة» والمراءاة بالأعمال» ومنع الحاجات» إنما هذه كلها من 


ر شون الماغون: 

(۲) سنن أب داود: سنة ١٠ء‏ مسند آحمد: ۲/ .٥١‏ 

(۳) ابن ماجه: فتن ۳. 

() لم تورد كتب التراجم اسم هذا الكتاب من ضمن مؤلفات ابن الزبير. 
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شأن المكذب بالحساب والجزاء» لأن نفع البعد عنها إنما يكون إذ ذاك» فمن 
صدق به جرى في هذه الخصال على السنن المشكور والسعي المبرور» ومن 
كذب به لا يبالي بها وتأبط جميعهاء فتنزهوا أيها المؤمنون عنها فليست من 
صفاتكم في أصل إيمانكم الذي بايعتم عليه: ومن تشبه بقوم فهو منهم› 
فاحذرٌوا هذه الرذائلء فإن دعٌ اليتيم من الكبر الذي أهلك أصحاب الفيلء 
وعدم الحض على:إطعامه إنما هو فعل البخيل الذي يحسب أن ماله أخلدهء 
والسهو في الصلاة ثمرة إلهاء التكاثر والشغل بالأموال والأولاد» فنهى سبحانه 
عباده عن هذه الرذاثل التي مرها ما تقدم› والتحمت السور. 


سورة الکوثر چ 


لما نهى عباده عما يلتذ به من أراد الدنيا وزينتها من الإكثار» والكبرء› 
والتغرر بالمال والجاه» وطلب الدنياء أتبع ذلك بما منح نبیه مما هو خیر مما 
يجمعون» وهو الكوثر وهو الخير الكثيرء ومنه الحوض الذي ترده أمته في 
القيامةء لا يظماً من شرب منهء ومنه مقامه المحمود الذي يحمده فيه الأولون 
والآخرون عند شفاعته الغامة للخلق› »> وإراحتهم من هول الموقف› ومن هذا 
الخير ما قدم له خيءدنياء: كتحليل الغنائم والنصر بالرعب والخلق العظيم» إلى 
ما لا يحصى من خير الفئيا والآخرة» فبعض ذلك خير من الدنيا وما فيهاء إذ لا 
تعدل الدنيا بجملتها وما فيها واحدة من هذه العطايا : قل مضل أ ورعيص فلك 
يفرحأ هر حَبر يَسَّا يجَمَموَ €6 [يونس: ۸]ء ومن الكوثر والخير الذي 
أعطاه الله کتابه الت انعا لحن الارن والاّخرين والشفاء لما في الصدور. 

ولما كمّل سبحاته له من النعم ما لا يأتي عليه حصر» مما لا يناسب 
أدناه نعيم الدنيا بجملتهاء قال له منبهاً لی عا أعطاه: 3 كَمْدَنً 
عك [طه: »]١۳١‏ إلى قوله: ورف ريك حي واب [طه: ١۳١]ء»‏ فقد 
اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كل ما ذكره تعالى في الكتاب من 


(۱) سنن آبي داود: .لباس: .٤‏ 


نعيم أهل الدنيا وتمكن من تمكن منهم» وهذا أحد موجبات تأخير هذه 
السورة» فلم يقع بعد ما ذكر شيء من نعيم الدنياء ولا ذكر أحد من المتمتعين 
بها لانقضاء هذا الغرض وتمامه» وسورة الدين"“ آخر ما تضمن الإشارة إلى 
شيءَ من ذلك كما تقدم من تمهيد إشارتها» وتبين بهذا وجه تعقيبهاء وال 
سبحانه أعلم . 


سورة الکافروں چ 


ولما اقتضى ذكر الفريقين المتردد ذكرهما في الكتاب العزيز من أوله إلى 
آخره» على اختلاف أحوال كل فريق وشتى درجاتهم» وأعني بالفريقين من 
أشير إليهما في قوله سبحانه: أَهيتا أَلَطّ لَب 9® رط ات منت 
م [الفاتحة: 1ء ۷]» فهذا طريق أحد الفريقين» وقوله: عر النضوب عَم 
ولا ألصالين [الفاتحة: ۷]ء إشارة إلى من كان في الطريق الآخر من حال 
أولئك الفريق» إذ ليس إلا طريق السلامة أو طريق الهلاك» وق ف َة 
درق فی لعٍ 4 [الشوری: ۷]ء یک ڪاو وين ز4 [التغابن: ۲]. 

والسالكون طريتق السلامة على درجات» فأعلى درجاتهم مقامات الرسل 
والأنبياء ## ثم يليهم أتباعهم من صالحي العباد وعلمائهم العاملين 
وعبّادهم» وأهل الخصوص منهم والقرب» ثم أحوال من تمسك بهم مختلفة 
وإن جمعهم جامع واحد وهو قوله: وق فى َ4 وأما أهل التنكب عن 
هذا الطريق وهم الهالكون فعل طبقات أيضاًء ويضم جميعهم طريق واحدة» 
فكيفما تشعبت الطرق فإلى هاتين ترجع» وباختلاف سبل الجميع عرفت آي 
الكتاب» وفصلت ذلك كله تفصيلاً لا يبقى معه ارتياب لمن وفق. 

فلما انتهى ذلك کله بما تعلق به» وتداولت بیانه الآي من لدن قوله بعد 


م 


أم القرآن: «هدّى قن [البقرة: ۲] إلى قوله: ك ايلك هُوّ 


ےت 


الأب ©6 [الكوثر: ۳] أتبع ذلك بالتفاضل والتسجيل فقال: فل يأ 


)0 یرید سورة الماعون. 


ألكَينَ ©6) [الكافرون: ١]ء‏ فبين سبحانه أن من قضي عليه بالكفر والموافاة 
عليه لا سبيل له إلى خروؤجه عن ذلك» ms‏ . وولو آنا 
کک الماهڪة ومهم الوق وحکرة م کل کیو مک ا کاو ليتوا إل أن 
اهم [الأنعام: ١١١]ء‏ ولو أنهم بعد عذاب الآ ومعاينة البحث وعظيم 
e‏ أو سؤالهم الرجوع إلى الدنيا وقولهم: ورا اشا سمل 
مسلا عر الى ڪا نمم ) قاط «rv‏ فلو اتترا کے هذا ا 
لعادوا إلى حالهم الأولى: ولو رذُوا ادوا لا وا عَنَهُ# [الأنعام: ۲۸] تصديقاً 
لكلمة الله وإخكاماً لابق قدره: ات ع ل ا النک أت نقد س فی 
کک [الزمر: ۲۱٩‏ فقل لهم: ل اَعَد ما َبْدُوةَ © ولا أَسدّ عنيثوك نا 
د @) [الکافرون: ۰۲ ۳] إلى قوله: لک دينك وَل وي4 [الكافرون: ]١‏ 
فتبارأ الفريقان» وارتفغ الإشكال» واستمر كل على طريقه: فلا ذهب فسك 
عَم سرت [فاطر: ۸ إن عك إل ایک4 [الشورى: .]٤۸‏ ا موقع هذه 
السورة وأنها الخاتمة لما قصد في الكتاب يلح لك وجه تأخیرهاء والله سبحانه 


أعلم . 
سورة الدیں پا 


لما كمل دينه» واتضحت شريعته» واستقر أمره بء وأدى أمانة رسالته 
حق أدائهاء عرف ## (بانتهاء أمره) وانقضاء حياته» وجعلت له على ذلك 
علامة دخول التاس في دين الله جماعات بعد التوقف والتثبط» حكمة بالغة منه 
سېحانه : ولو سل ١‏ َه َه َعَم َل كَل الد لَهدَىٰ4 لدی [الأنعام: «[o‏ وأمر 3 بالإکثار 
من الاستغفار المشروخ في أعقاب المجالس وأطراف النهار وخواتم المآخذ 
لما عسى أن يتخلل من لخو أو فتور» فشرع سبحانه الاستغفار ليحرز لعباده من 
حفظ أحوالهم ورعي أوقاتهم ما يفي بعلي أجورهم کما وعدهم. وت 
کلمت ری ن و وَعَدّلا ا مبَيَل لکلميدٍ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 


)0 يريد سورة النصر. : (Y)‏ في ن۱ : بانتهاء أمره وعمره. 
Ai‏ 


وقد بسطت ما أشارت إليه هذه السورة العظيمة - وكل كلام ربنا عظيم - 
فيما قيدته في غير هذا. 

وإن أبا بكر وله عرف منها أن رسول الله ب نعيت إليه نفسه الكريمة 
بنعی ربه» وعرٌّف بدنو أجله» وقد أشار إلى هذا الغرض ER‏ ما يعد من 
الواقع في هذه السورة قوله تعالى: الوم الت لم ويتكّ4. . 
[المائدة: ۳]» وسورة براءة» وأفعاله 2 فی حجة الوداع» لکن لم يبلغنا 
استشعار أحد من الصحابة الأمر إلا من هذه السورة» وهي التي عرفت بإشارة 
برأءة وآية المائدة تا شافياً“ واستشعر الناس عام حجة الوداع وعند نزول 
براءة ذلك لكن لم يستيقنوه» وغلبوا أرجاءهم في حياته 4# ومنهم من 
توقف› فلما نزلت سورة : : 5# ا صر اله والَتح4 [النصر: ۱ استیقن 
أبو بكر استيقاناً حمله على البكاء لما قرأها رسول الله کل . 


سورة تبت ۽ 


هذه السورة وإن نزلت على سبب خاص» في قصة معلومة» فهي مع 
ما تقدمها واتصل بها في قوة أن لو قيل: قد انفظ يا محمد عمرك» وانتهى 
مما قلدته من عظيم أمانة الرسالة أمرك» وأديت ما تحملته» وحان أجلك» 
وأمارة ذلك دخول الناس في دين الله أفواجاًء واستجابتهم بعد تلكئهم» 
والويل لمن عاند وعدل عن متابعتك وإن كان أقرب الناس إليك» فقد فصلت 
سورة فل أا ألكَيرود) بين أوليائك وأعدائك» وبان بها حكم من اتبعك 
ومن عاداك ولهذا سماها : البريئة من النفاق"» وليعلم كفار قريش 
وغیرهم آنه لا ا لأحد من النار إلا بالإيمانء وأن القربات غير نافعة 
ولا مجزية شيغاً إلا مع الإیمان: لک دینک وَل دين [الكافرين: »]١‏ وأنتم 


.٤٤ انظر: أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
وفيها‎ ٥۳۸/۲ ترمذي : دعوات: ۲۲ المستدرك تفسير:‎ ٤٥٤/٥ مسند آحمد:‎ )۲( 
براءة من الشرك.‎ 
۳ 


بريئون مما أعمل»٠وآنا‏ بريء مما تعملون. ® والمۇمنون وأَلْمَرمِتَتُ 2 سم او 
بعل [التوبة : ١۷]ء‏ وهنا انتهى أمر الكتاب بجملته. 


سورة الإخلاص ج 


ولما انقضى مقصود الكتاب العزيز بجملته عاد الأمر إلى ما كان» 
وأشعر العالم بحالهم من يردهم إلى حين (ثرٌ أله بنشوم أللقاة الكخرة) 
[العنكبوت: ۲۰]» فوجودهم منه سېحانه وبقاؤهم به» وهم وجمیع ما يصدر 
عنهم من أفعالهم وأقوالهم کل ذلك خلقه واختراعه» وقد کان سبحانه ولا 
عالم ولا زمان ولا مکان» وهو الآن على ما عليه كانء لا يفتقر إلى أحد ولا 
یحتاج إلى معین» ولا یتقید بالزمان ولا یتحیز بالمکان. 

فالحمد لله رب العالمين أهل الحمد ومستحقه مطلقاًء له الحمد في 
الأولى الآخحرة وله الحكم: فل هو اله كد © اه ألصَسسَدُ © كم 
کید ولم لد © وم یکن لو ڪفو كد 9 [الإخلاص: ا 
اهوجو الحق» وكلامه الصدق»› وما هلزو آله لدت او م ارک وف 
لار رة هى ال [العنكبوت: .]٦٤‏ 

فطوبی لمن استوضح آي تاب اللهء وآتى الأمر من بابه» وعرف نفسه 
ودنياه» وأجاب داعي الله ولم ير فاعلاً في الوجود حقيقة إلا هو سبحانه. 

ولما کمل الكتاب» واتضح عظيم رحمة الله به لمن تدبر آیاته 
وأناب» كان مظنة الاستعاذة واللجاء من شر حاسد وكيد الأعداءء فختم 
بالمعوذتين من شر ما خلق وذرآً وشر الثقلين . 


سورة افق پا 


قد آشير إلى وجه ارتباطها غا وذلك ؤاضح إن شاء الله . 


سورة الاس م ٠‏ 
وجه تآخرها عن شقيقتها عموم الأولى وخصوص الثانية› 1 تری عموم 
قوله تعالی: 3ین َر ما حلَقّ حَلقَ [القلق: ۲]ء وإبهام ما» وتنکیر غاسق وحاسد» 
۲٤‏ 


والعهد فيما استعيذ من شره في سورة الناس» وتعريفه ونعته بالعموم» ثم أتبع 
بالخصوص ليكون أبلغ في تحصيل ما قصدت الاستعاذة منه وأوفى بالمقصود. 
ونظير هذا في تقديم المعنى الأعم» ثم إتباعه بالأخص ليتناول الجلائل 
والدقائق قوله سبحانه: ينر آمّر آلکى آي ). فمعنى الرحمن الرحيم 
واحد إلا في عموم الصفة الأولى» وكونها في المبالغة أبلغ» وقد تعرض لبيان 
ذلك ولذلك نظاقر: 
تم الغرض لما قصدناه من غير ادعاء تعد عن الطور» ولا جهالة 
a‏ لی هَدَّستًا لهذا وما ی لى ول أن هَدَنّا ا4 [الأعراف : 
[r‏ 
نسأله سبحانه أن يحسن نياتناء ويستر زلاتناء وأن ينفعنا بكتابه العزيز» 
وأن يجعله حجة لنا يوم تبلى السرائر» وصلى الله على محمد الصادق ببرهانهء 
والمتكفل ببيانه» صلاة نعتمدها وسيلة لشفاعته» وقسطا راجحا من طاعته» 
وعلی آله وصحبه وسلم کثیراً. 


E E 


تيسر لي - بعون من الله - تحقيق كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» 
للإمام ابن الزبير الفقفي» فكان بما كشف فيه مؤلفه من لطائف المناسبة بين 
السور برهاناً ساطعاً على ما في كتاب الله من عجائب لا تنتهي وأسرار لا تنفدء 
يجد فيه الدارسون ما يروي غلتهم على مدى الأزمانء «فل لو كى لخر مدا 
کلت ی د الحر مل أن نقلعت ری وؤ جا بوني مدا [الكهف: .]٠0۹‏ 

يفرق على بضع وعشرين سنة وعلى موضوعات عديدة» متقاربة حيناً 
ومتباينة في ظاهرها أحياناًء قيأتي سبيكة واحدة متناسج الآيات» متناسب 
السورء متناسق الأجزاء» في لحمة متينة» بعضه آخذ بأعناق بعض» وفي 
تأليف محكم حاله حال البناء المتين المتلائم» وكالكلمة الواحدة متسق 
المعاني منتظم المباني» وهذا لعمري وجه آخر من وجوه إعجاز هذا الكتاب» 
يضاف إلى وجوه إعجازه الكثيرة» فهو إلى جانب إعجازه من ناحية فصاحة 
ألفاظه وشرف معانيه معجز من جهة ترتیبه ونظم آیاته وسوره» ولو کان من 
عند عير آل ووا فيه أَخْيَمًا را4 [النساء: ۸۲]. 

كما كان كتاب البرهان بما تجلى فيه من قدرة المؤلف الفائقة على توجيه 
المناسبة بين السور دليلاً آخر - إلى جانب كتابه ملاك التأويل - على مدى 
رسوخ قدم ابن الزبير في فهم المقاصد ومدى تمكنه من علوم الوسائلء فلا 
عجب أن كان أستاذ الزمان""» وقبلة طلاب العلم لسعة معارفه . 


وسيكون كتاب البرهان - على ما قد تقرر - لبنة أخرى في صرح المكتبة 


() نفح الطيب: ٠.4۸/١‏ 
) الذيل والتكملة: ٠۳۹/١‏ الوافي بالوفیات: .۲۲۲/١‏ 


١ 


الإسلامية بوجه عام وفي ميدان علوم القرآن بوجه خاص» وفي علم المناسبة 
بين السور بوجه أخص» هذا العلم الجليل» الدقيق» البعيد الغور» الذي كان 
ابن الزبير من العلماء القلائل الذين طرقوا بابه وسبروا غوره. 

والحمد لله أولاً وآخراً» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وك: 
TT‏ 


Y۷ 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الجماعات والقبائل والفرق. 
فهرس الأماكن والبلدان. 

فهرس الأبيات الشعرية. 

فهرس الكتب. 

فهرس بأهم المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات العام. 


خا 


فهرس الآيات 
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)١(‏ سورة الفاتحة 
«الكند يه رب المليك) ۲ ۸0 


AO «4V ٤ سك يوم اي4‎ 
4 Af ا‎ 

اي أل الي 1 
برط الت أنعنت بهم عبر المنضو عَم ولا الاين ۷ A‏ ۲ 
(۲) سورة البقرة 


o 


<إياك عبد ويك سين 
YY AA «Af‏ 


ذلك لكب لا رب فد» 

لين ونون بٍ4 

لإ اریت کتروا سء بهم ١آندتَم‏ آم م درم4 

وم الاس من يفول ءامنا ل4 

تاا الاش ابوا ربک A۳ 4۸ ۲١‏ 

ون ڪن في ريپ ما رلا ل عَبَدِا) ۲۳ ۱۷۳ 

وإ آله لا تيء آن يضْرب ملد ما ۲۹٣‏ 4۰ ۳ 

ولذ کال ريت للمآكذ4 AY MAY Ao‏ 

يی إهیل اکا ىَ4 ٤٠‏ ۹۳ 

واوا بَا أنرَلْتٌ4 ۱۰٩ ٤‏ 

يی ایل اذکا ىَ4 ۷< ۱۰٩‏ 

ایائ اریت امنا که مووا روت ۱۰٦ ۰٤‏ 
و ڪي يٿ آهل لكب لو دوک4 ۹ ۲ 

۲۳۱ 


Y1 «Af 
A٤ 


چ ہے < 
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وز جل اس 4 6 4 

ار رون إا جمد 

ووت کیو بى كو 

رک اک کوک 

تا الي ر ٠‏ 

یت با ك رد لالز 

ول ای ک ولا خر هل الترن الزر» 


ای کو) 
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ّإ 
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نص الآية 
)٤(‏ سورة النساء 
الاس انوا ر 
ا اا مرو الكل عن واضيد)» 
الم ر للل ئ اوا تيجا يِن الكتب) 
وئ اه پام آن ونوا الاستت إل آميا 
افد دیرو اد4 
ون مرا ين آله ڪڌ سن سَمََدِ 
وو ا في الوت وتا ف الأزين) 
فإ لفون في لرك الأسْكَلِ يى ألار4 
ویار مت ییک مانا رنت لن کب یلت کب 
وآنزذهم اربوا وقد پرا عت 
يفتك ف ۲ له يڪم فى الككا4 
(0) سورة المائدة 
یا لیے ٤اا‏ أا بالشرد 
کیا لیبن امنا کا لوا متي ار 
ا مت کم اله الب 
ورت أ اه مکی بی إترير» 
ج تیم بق لون 
اریت ایت ٤لا‏ رکا سی أك کته 


«يتايها الرسول ا ينك اریت سورعون فی الكقرٍ4 


یتاج آل انوا من ند منکم عن وينو 

ف مل اگم بكر من دَيكَ) 

کیا اسول ب ا أ لک , ين َي 
وليت ان ڪََرا ِن بوس ٳتريد) 
دة امد الاس َك لل امنا اليه 
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يابا لن رما عيبت ما َمل ا 
اا اليب ءامنوا إا ار واليير 4 

مل آل N‏ ات الحرم نا إ) 
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کیام الریت ١امنوا‏ ا سلوا ن آشیآ إن بد نکم گ4 ۱۹۱ 


قد سا ين س) 

یا ایی امنا عم شك 
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6ل که لا بم يه رة نان 
)١(‏ سورة الأنعام 

كسد لَه لی حَلَقَ لسوت الرس 

e 

لر آسهزئ کک ين ت 

فل سيا و الا ر اظرزرا) 

بل بدا کم ا e‏ 

مد ملم إنم يريك الى وة 

وقد كذبت رل ِن لك مرا 

9ران کل کا عليك | ع ا 

إتما سحب آليية س 


وقد ارساتا إل مر ن ك4 
9وك طرد الزن يدعو ر 
السموت والاَرّضٍ 4 
ا جن عو ایل را گرکا) 
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ولك حجَشا انها إوَهِيد4 
ور م إسحَیَ ل يعوب 
اوک أل حدى اله دمم افر 


و أن ام الملبڪة) 
وَتَمَّت كِمتُ مت ريك يك ِد وڌل 


لاو س کان ميا بت4 


َعم لی والونیں آل ایک رُس ک4 
رترت کے ڪر د ت امن ُتَر 
فل فل +4 ي المد َة ة4 


E 


َد س ا من ريم وهدى وة 
لفل عير لَه ۴ ر 


نَل آرکدو4 


(۷) سورة الأعراف 

«اتتص 49 
كنت أزد إلَكَ4 
فسان ات رل ليهر 4 
فص عم بر4 
«وَسَسھُا إن لکا لين ايوت ©4 
یب ١اد‏ لا فوتكم ان4 

ورعَتا ما ف صدُورهم ين ل4 
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ترق بت فصل يل الأببي 
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اتل ی تا ار : اتج اوتا ۱۷۵ ۱۰۱ 
ولو شتا عه پاي ha‏ ۱ ۳ 
IYA <10‏ 
سن مد أله هر المْهَْيىي ۰-۸ ۱۱ 
غ لمو وأ الي 1 . ۱4۹ 1۲ 1۹1 
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کیا الت اموا إن عقوا اه مل کم وم ۲۹ ٣١ ٠١ ۰1٨1‏ 
«(وقیام حى ا توت ة4 ۳۹ ۱۰۷ 
يام اَی حرص النزیت 1٥‏ 4۸ 

)٩(‏ سورة التوبة 

إل تش تد مس اكد 6 ۱۰۸ 
عقا آله نلك لم وت هر4 ۳ °۸ EA‏ 
و م لبت S3‏ اّ4 ٦1‏ ۰۸ 
ليو والمۇيتت ¢ ۷۱ ۲٤‏ 

آله يمَكَم يهر وتجرر4 ۷۸ ۱۸۹ 
یا لز اما ۹٤ ` 84 © RL‏ 
ت لیے ف وهر َر رط تش 5 س4 10 ۱۳۹ 
لد جم رسو ين أشڪ4 ۱۲۸ ۸ ۹ 


۲۴۹ 
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)٠١(‏ سورة يونس 


لاکن لتاس عَجَبًا آن وا إل َمل ين4 ۲ °۸ 1۲۰ 
ول ریک اد4 A P۴‏ ۹4 ۰ 
هو الى جمَلَ الس ضية وألتَمرَ و4 0 ۹۸ 1۰ 
لإ في انيف ال اار4 1 1۰ 
کی آلیے لا جوت لتاا) ۷ ۱۰۹ 
وو اریت ٤اما‏ وکیلو الکدحت ییو دنم بینم ۹٩‏ ۹ 
لفل حل من رکا ر کن بدا کلت 2 ذ4 es ۳٤‏ 
لفل هل من شرایک ن بی إل آلحیّ) ۳0 7 
لام بقولونَ فر ۳۸ ۱1۰ 
لب كوا بنا ر بيطا يد4 ۳۹ 8 
لاا الاش َد جامنكم مَوعطة) 0۷ ۱۰ 
فل بل ال وريد 0۸ ۲۰ 
لَه شى : الین لديا َي الأخر 1٤‏ 11۰ 
لن ایت حمٽ ڪلم ڪلم يك ل ا يۇي 9 ۹٦‏ 9 
وولو بسا ر من في آلاَرّضِ V۷ Mo ۹۹ NE‏ 
قل اروا ۵ في ألسَموتِ والأرض) ۱۰۱ ۱1۰ 


ج A2‏ 2 4 و 
o‏ قد جاه ڪُم الح يِن ريک ۱٩۸‏ 11۰ 


(۱) سورة هود 


لاتر كتك اكت ءام م ميت ۱ VY‏ 1° 

۱1۲ 
أل سدوا إل € ۲ 11۲ 
وای اتکنیا کک م ا ب ۲ 1 
فمن کن عل د ن ۱۷ ۱1۲ 
لفقا الملا لرن كفا ن ۲۷ ۸ 
6ل قوي أَرمَبَمٌ e‏ ۲۸ ۲۰ 
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وتیل تارش ابی ما٤4 ٤٤‏ ۱۸۰ 
ررر لا رکم اف4 ۸۹ ۱۷V‏ 
الوا یشیب ما َفقه گرا مما تل ٠ ٩۱‏ 1۲۱ 
وکلک ند ريك إ1 َد الشرى دى ية ۱۰۲ ۱۷۸ 
3ک تك ف مرية نّا ميد هلاي ۱۹ ۱۷۸ 
«َستَمَ کا ارت4 ٠ + ٠‏ ۱1۲ ۱1۲ 
وتر الوه ري التبار ئا مَنَ يل ۱1٤ ۱1٤‏ 
اتر بن آله لا ضيغ لر الت @) 11٩ ٤ ۱1٥‏ 


ولو سام ريك سل الاس أ ودي ۱۱۸ 6٤‏ 110 
9وک تقض عك من أا لرل ما بث بو رادي ٠٢١‏ ۱ ۱ 


۱۹1 11٩ ۲ ١ 
۱1٤ ۱۲۱ «وفل لل کا بزمنو اموا ع مکاتیک)‎ 
11٤ ۱۲۲ ` ` ¢@ نرا إا مره‎ 


(۱۲) سورة يوسف 


ما کات کا آن نره بو ن ىري ۳۸ ۹۷ 
قال ما طب إذ رن ست ١ه 1٤‏ 


متا دلوا عابو الا باجا التو متا متا شر ۸ 

الوا تال قد ١ائر‏ اه ع ۱1٤ ۹٩۱‏ 

9ل لا تارب یکر ال4 
2 


وما هر َه ن ٍ4 ۱١ ek:‏ 
«ورڪاين ين ٬ايتر‏ في الوت والأَرض) 1۰0 A11‏ 


1۰۹ 41۹4 

رما بون آ ڪرشم بان إل ثم نر ©4 ES‏ 
«اتأيثرا أن تم عيية 1۰¥ 7٦‏ 11۸ 
«فل هزو سيلج دعا إلى أل عل بة) E‏ 
إا اتيس اؤشزه: 


8۴۸ 


قد کات فی قَصَصِم عة ذولي الأكب) 1۱ 1۳ 


(۱) سورة الرعد 


لمر ك ينث الكت 


م 
م 
> 
م 


اله آلى َم اموت بتر حدر رو ۲ ۱۱٩‏ 
وهو ازى مد الارسض4 ۳ ۱۱٩‏ 
وني الأرض قطَمٌ مَسَجودَت) ٤‏ ۱1 ۳۲ 


ص 
م 
تھے 
o‏ 


9ون جب َب رد4 


ملوك اة مَل الْحَستَ4 1 11۷ 
کک 4 EH‏ نر يه اي ۷ ۷ 11۹ 
اله يعلَه تا تيل ڪل أ ی4 ۸ 1۷ 11۸ 
سره من سر الول ومن جر بو ۱۰ 1۷ 
و موک ا بن بدو ١‏ 0 
هر ل یت آک4 ۱۲ 11۷ 
بماد آنا أل لك ين ريك ّي ۱۹ ۱۱۸ 
التب ور بعد آل 2 11۸ 
الزن ءامنوا وتن ویم بذك اوي ۲۸ ۱۱۸ 
ورا أن فاا سرت به اَلْجِباأ) IA AMIY P|‏ 11۹4 
وقد أرسلتا رسلا من مك4 AT 1I FA‏ 1 
ل ما ريتك بعص اى تدش4 ٤‏ ۱۱۹ 
وقول الزیے کفرا لست مرسلا) ۳ ۱۱۹ 
(۱) سورة إبراهيم 

ر صب أله إليَك4 ۱ ۱۹ 
و وما فى رض ۲ ۱۲۰۹-۹ 
الب سح الْحَبوة اليا ل الكخرة ۳ ۱۲۰ 
و سلتا ن سول ! لإ يسان ود4 AY ٤‏ 1 


لت اله وڪم ود ّ4 ۲۲ 11۱ 


رایز وما صر إلا يار 
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واک بی سل ۳٤ E‏ ۱۸۰ 
دَحَسک آله لفلا عَكَا َمل اد4 V1 ۲ ٤۲‏ 
«وآندر الاس يوم انيم اماب ٤٤‏ ۱۲۲ 
يوم دل الاش َر الاي ۸ ۱۲۲ 
(0) سورة الحجر 
لر بلك كث السوتب قان يز ©4 2 
ت آل ڪا و ع وا شبیيَ ©4 ۲ 11۲ ۳ 
«ذرهُم ڪل وسترا ۳ ۱۲۲ 
یا فلگ ون َة إل را كان تتا  )@‏ ؛ ۲ 
3ل لم آڱن لاجد نر4 ۳۳ 1۰۵ 
لا لَه َ4 ۸۸ AV‏ 
وریت لس می @4 ۹۲ ۱۲۳ 
«قاصدَع پا ومر ۹٤‏ ۱۸۰ 
الیب لون مه 4 کا ¢ ۹٩‏ ۲۳ 
)١١(‏ سورة النحل 
لآق آم آم مل ت ج ۹ ۱۳ 
لق لسوت الا اّ4 ۳ TY‏ 
«حلىَ الضنَ ين َُ4 MY ٤‏ 6 
ول آَل قد ال4 ۹ ۳ 
هر الى سے السا ّ4 ۱۰ ۱۲٤‏ 
بت کر به ل ۱۱ ۱۲٤‏ 
ر يکم من ممق فن ممن ر or‏ 4۹ ۱۹۸ 
لن اله ي م بات راإضي» ۹۰ ٤‏ 
3و بي کات اه لا ر حن ۲۰ ۱۲٤‏ 
ثم اوا EAE‏ يا ۱۲۳ ۲٤‏ 
۱۲۷ ۱۲۹ 


نص الاآية 
(۱۷) سورة الإسراء 
لن نئ لمث اشک 
ومن أَهَسَدَى نما يمى فيد 
وا تن فی الأرض مرا 
SEES‏ 
تون م از 
وش ن تتت آإث الي 
(۷) سورة الكهف 


«أر حيبت أن سحب الكَهُنِ» 
رايز سك تح ليت بغرت ّم 
ریق اکر ن دک باکت ري امرش نبا 
وتك عن ى أَلمَرَبنٍ 
ف لو کن لحر يداد للست يى لد ر4 
)١(‏ سورة مریم 
قل َب ان کوٹ لی عَم 
ل کرک َل ریک هر عل َي 
اولك ليت أنمم هه لهم من اليس من در اد 
خلت من مھ ح4 
الوا اد اَن ا @) 
«لقَد جنا سيا إا @+ 
(تڪاد الوت ف ينه 
تما مكرك ياددك4 
£3 
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1¥ 


10٩ 


۱٤ 


۱4۳ 
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ES)‏ با ا 


(۰) سورة طه 

ا ألا يك بت ©) 

الجن مَل امرش ارذ ©4 
تال َب أف لي سترى @) 
امهم وز عون ر یو ۸ 
9و تمد ا 6 
مر آهلك اسر 
واوا و ايتا اب 


4 ا‎ ta, 


فل ڪل ڪل ترص فربصوا 
)۲١(‏ سورة الأنبياء 
اقرب لتاس جسابهړ) 
ا ام e:‏ ن د نلک 


8 3 فته الود ef:‏ وص َه 


ا 
لا س سل عا يفعل قعل Are‏ س 2 © 


< یں دہ 4 ا 4 


لق لق إن ن من جلي 
ا تی ا۲ ا ايق 
9لو بم ی کمروا ي ا کرت عن مهم 


وکين نهر نَفْحَة من عداب4 
ووش المونَ الفط لور سَ4 
الین توت ربمم لب4 
وود اا ا ا 
عا ئ ت 
قرب ١‏ الود 1 


4۲ 
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E 


I 


° 


SA 


1۳1 


ATI ("° ٧°٧۷ ۹ 


1۹٤ 


و ر i‏ تعدو من دو انر حصب جهدَر4 ۹۸ اا 
يم وى السا کي اليل للڪنب) ۰٤‏ ۳۱ 


ايها الاس تَا رڪم 4 ۱ ۳۲ 
ویم وتا بَذَحَل ڪل مزسة معا أسَمَت) ۲ ۱۳۲ 
ویایھا الاش ن کر فی ریپ ِن ابي نا لقي ه YY YY‏ 
لديك بان لَه هو لني ٦‏ ۱۳۲ 


تایا آلیے اموا رکا واشا) ۷ ۳۲ 


(۲۲) سورة المؤمنون 
وول شم رجهم نظو @) 0 ۳۳ 
س اتی و كلك مارک هم لاذ ©4 ۷ é6 AY‏ 
اقتا الْطْمَةَ عَلقَة4 1€ NTT‏ 14۰ 144 
ولد حلفتا کوک سبعَ طرايَ) ۷ اا 
لقالا اين لبن تيا) ٤۷‏ 8 
فرش في نروز حَیّ حن 6©3) ٤‏ 4 
شاع هم في ِي ٦‏ ۱1۷۸ 


بل فلوم في عبر من دا 1۳ 1۷۸ 


۱۷۸ 1٤ SEES 
۱۷۸ 11٥ اثر آنا لقنم بنا‎ 
۱۷۸ 1۷ وس ينع مع أ للها ءاخر لا بعلن لإ‎ 


(۲) سورة النور 
ای ن نیئا کل يد نا اله بان 
لذ قوم اتیک وو بأایک) 1٥‏ ۳ 
3ه ا برت لتكت اترك التي ٣٣  )-..‏ 
رال لا لهم تح ولا بح عن در ي ۷ 11۸ 
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ویقولوت ءامنا باه والرسشول) 
ود آله لز مامتا يكي 


تتا اسه ازئر تم کنل بتکم بتكا 


(۲۵) سورة الفرقان 
بار ازى برل الث مل َي 
ال مال مدا ارش بأل المد ) 
63 الي لا بے ٤‏ 
وال الین كفا أو رل لبد الان جل يدي 
ر ي مم انط إتقن الأ رتا أن 
فل ما یبا يک رى ٠‏ 

)۳١(‏ سورة الشعراء 
ن كا رل مهم مَنَ اماي ا 


ر 


ي كي 5ب ا 6ة اكم زي @4 


ي يك کي 

تک اميم ي ۾ كه كيت 
دمم لمات ل ن ك ليت 
کل ي يك کي 

يي كرك ي 

ورم لرل ي ِن 3@) 

تن ب أ يي @) 

عل تيك يک ِن لديا @) 
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۱4۰ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹٤ 


رقم الصفحة ٤‏ 


ITE ۹۱۳ 


0 
1° <۹۸ 
1*۸ 


hê 


g2‏ رقم الآية 
۱۹٦ PTET‏ 
ا ب ۱۹۷ 
ولو رلته م بض لمجي ©46 


لا مر ہی ی ا اتاب 
ر ل ا لطي ®+ 1۰ 


لرا بی ج 
ملد تخ مع أ لها لحر 1۳ 


وف لسك لمن عك من النزیت @+ 


ول اگم عل س تد ليذ ©@) ۳۱ 
وت ل کل الو اير ©4 ۲۲ 
إل ين اما وميا ألصَِحَتِ) ۷ 
(۳۷) سورة النمل 

طن يلك ٣اث‏ اران وتاب مين 462 ۱ 
وهی ن ل @) ۲ 
لرن لا بم بالاخرة ب م امهم ٤‏ 
طش لتد ب م َل ارو الي الى 0۹ 


4 


وا رث آة د ر كدو ابت 
وون أثاوا الفا هَن تع إا رى لشي ۹۲ 
ق رو 4 ۹۳ 
(۲۸) سورة القصص 
تتا مک ین تع موی زیر إل 
وري ملا في الأ 


Yfo 


1¥ 
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9وت امرات موت فرت مين ل ۹ 
و سا اا بر4 ۲١‏ 6 
وال ورون يتا الم ما مث كم بن إه ر4 ۳۸ YY‏ 
ومن ال م آم مود یبر هکی تت الَو ۰ه 4 
فسا بی ويدارو الأ ۸۱ 16 
ل ایی فرص ملت الزات لراك إل سار E AE NF A0‏ 


وا نع مح أله إلا لري ۸۸ ۳ 
(۲۹) سورة العنڪبوت 


لیب الاس أن ردا ۲ ٤١‏ 
وس جلهد انما بهد لشيد:4 ۱٤١ ٦‏ 
ومن الاس من يفول امکا ّ4 ۰ ۱٤١‏ 


ئل سرا ف الأ اشوا بف با اللو ۲١ ٠‏ 


اتل تآ ای لی ت الک داقر اتسر ه٤‏ 
ور مذو اليو لدبا إل لمر وي € 1*0 TY MEY‏ 

€ 
لاوم بوا أ جملا رما ايا 


)۳١(‏ سورة الروم 
لر 4 ۱ ۱٤۳‏ 
عبت ارم ©4 ٤۳ ۲ ٠‏ 
لف دق الأرزض وهم ين بعد به ينيود 1٤۳ ۲  ))©©‏ 
صر اضر سس جا : er‏ 


يمون طهر مَنَ ليو الدب ۷ 4۳ 
ہے 2 0 م ر و م 
«أولر بيب ني الأ غر ] 


اه يبدا الح م بيد ۱۱ ٤‏ 


i3 
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وش الى ي لب4 

وهو یی يدق الاق ثد بيثم ومو أهوث ع 
صب لکم نک 

ئد صَرَا لای فی ما اران ین کل مل 


تہ @4 
يك ٤ث‏ الكتب لكر @) 
ون الا سن شتی لهو آلحييث) 

هلدا اق انو قارو ما حى الب من دن4 
وقد انيا لقن ايد 

ون نلم وخھخہ إل آنه وشو ي 
ووس کر مک زنک کنر 
وکین ساتم من علق اتوت والأرش ليون ا 
ئا علق ا بعک إلا فی دو 
«کيت ران له هو الى 
وا شیم وج لظكل دعو آل4 
یا الاس افوا ریک 

)١۲(‏ سورة السجدة 

تر 4¢ 
ي التب لا رب فد) 
لار بقولیے افر 
3ا ری حل شتو لاز4 
لوو تر إذ المجرون اکسا ویم 


سے سے 


ولو شِنتَا لتا اک نفیں هُدّدھا) 
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ی 1o! 1۷ PIT TTETT‏ 41° 

لانن کان میا گس کات قاسقا ©( ۸ 14۷ 
وم وَمَنْ ألم و مسن َد ات ِ4 ۲ 16۷ 

(۴۳) سورة الأحزاب 

يتام الب ي ¢ ۱ ۱4۸ 
ور ڪل ا ا وَل و ويد @) ۳ 4۷ 
۱٤۷ 4 ٤ E‏ 
ی اا ما اا َة ار ک4 ۹ 2 

ا لك کے4 ّ 1٠‏ 

را المريى الراب ۲۲ ۸ 64 
من امن رال صتَفوا ما عهدوا أله ده ۲۳ ۸ 16%4 
ورد آله ن كفا بطي ) 0 10۰ 

ریک ام ورش ۰ 8 
یسه آي آم لمر من لن ۳۲ ۱٤۸‏ 
وق في بیو .7 ۴ 44 

و الشتیيوة للك ' o‏ ۱۹ 
کیا الین امو ادکڑا لہ دک کر @4 ٤١‏ ۱۹ 
وس بک ويلا @)4 ۲ ۱4۹ 

هر مر ایی شل یک یگن ۳ 4 ۹ 

سهم بوم لفون سّ4 ٤٤‏ ۱4۹ 
يما آلب إا أرسلتك ملق کی ۱٤4 t0‏ 
داعا إل آله باذ وا يبا @) ٦‏ 14 
شر امیت ان هم َه فتلا كي @4 ۷ ۱4۹ 
له اه ويڪت بصو ڪَ اَي 3 ۱4۹ 
و ا وذو َ م م مم ا oV‏ ۱4 
ولتي بوت ١‏ لزي ممتي o‏ ۱۹ 
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يابا ی ص ية وانڭ 4 ۹ ۱44 
Ch‏ او اموا کا کو کالزن ادوا وس4 1۹ ۱4۹ 
Cp‏ ا ا ا ا 44 0 ê‏ 
تع اک ات ر کک دوک4 ۷۱ ۱44 
إا عا الذمانة صل اسشوت والأرض لال4 ۷۲ 1۱۷ 
لمرب كل لبي ۷۲ ۱۹ 
)۳٢(‏ سورة سباً 
ولد ل ازى لم ما فى لسوت َا نى الأرض4 ۱ 10° 091 
يلم ما لج فى الأضٍ) ۲ 10١‏ 
وکال الزن کقرا لا تأي كاده ۴ ۱٥۱‏ 
وال لی کقروا مل شک مل ی بک ۷ ١‏ 
ار | ما بن أيهتي ۹ ۱ ۱0۹ 
a r‏ ا داد ٤‏ َي a‏ 10۱ 
رشا ا ۱۲ ۱۱ 
معاون لم ّا 4 ۱۳ ۱0۱ 
قي دعا | لیے رتم ن ن ا Jor Moff oY‏ 
وال لين نشیا لا لي ۳۳ ۱0۱ 
وا تل عم ايشا يتت ٤۳‏ ۱۰۸ 
(۲۵) سورة فاطر 
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ارات إن اة @) 
)٤۵(‏ سورة الجاثية 
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#رلتم حى القن 


)۷١(‏ سورة المعارج 
وسال سابل دای اتر 469 
تز صا جیلاد @©) 


۳ 


1۹44:41 
1۹۲,4۱ 
۱4۳ 

14۳ 1 


14۳ 
1464 47۳ 
۱1۹٩ 
146 7۳ 


1١ 
۲1١ 
14٤ 
14٤ 
1۹٤ 
۱1۹٤ 
1۹٤ 
۱1۹٤ 
4۹٤ 
۱14٤ 
1۹٤ 
14٤ 


140 
140 


نص الآية . رقم الآية رقم الصفحة 
لم مروت بيدا © ٦1‏ 140 
و ربا 49 ۷ 40 
روم 2 بود لمجم و دى ۱۱ 140 
E4‏ 2 ت ٥‏ 140 
فرش وضو وبوا ا 2 يمر اى بوه @4 3 4 
خشمة رر ٤٤‏ 140 
(۷) سورة نوح 
رب ای دعوت قوی لد واا 4 ٥‏ 140 
م خر دی إل فر ©4 ٦1‏ 40 
لسغل تتام تي لد جلا يتا و 
مادام واستفسوا يام وا lol‏ 140 
وال ف رب لا َر آلا ر گفرنَ يا 4٥ ۲١  )6©‏ 
)۷١(‏ سورة الجن 
طفل ایی إل أنه استَمعَ تقر مَنَ ٍي ۱ ۱۹7 
وا آم کا قام عبد آمو يڌو ¢ ۱۹ ۱۹1 
)۷١(‏ سورة المزمُل 
يا المي 4)9 ۱ ۱۹۷ 
ب ا را تيد ©4 ۲ ۱۹۸ 
يصقةہ أ َقّص منه َه يلا ©+ ۳ ۹۸ 
«واصضیز عل ما يمولون وافجشم ها جلد 4)63 ۱۰ ۷ ۱۹۸ 
ريني ودين ا او ر مهل يا ©4 ۱۱ 14۷ ۹۸ 
ل ا اکاک وَين e‏ ۱۲ ۱۹۷ 
عر أن أ شش کاب (I‏ ۲۰ ۱۹۷ 
(۷) سورة المدثر 
ام اسر ©4 ۱ 14۹۷ 


“€ 


از @4 ۲ 

ك کر ©4 ٣‏ 

ضير ®+ ۷ ۹۸ 
ر ف الور 3@) ۸ 
عل الكفرن عر ير ©4 ۲ MO‏ 


درن ومن علقت يدا ©4 ۱۱ ۱۹۸ 
4 کڪک ف تَر @4 ٤‏ ۱۹۸ 
وا کرب وم ألَنِ @+ 3 ۱۹۸ 

(۷۵) سورة القيامة 
صب لسن أن عَم ع امم ®+ ۳ 4۸ 1۹۹ 
يسل أن بم الق © 1 1۸ 
< اسن بم بنا تم ر 9@) 1 4 

صَكَقَ ا ا ® ۳١‏ ۱۹4 

ورک كدب رذ @4 ۳ اا 
24 ی ©4 ۳ 8 
لر بك ن ن يتو بت ©4 ۳۷ ۹4 
A4 +@ a 2‏ 0 

)۷١(‏ سورة الإنسان 
ھل اق عل آلانتن ين ِن الدَهْرِ لم يکن سيا ىذا 42 1Y ١‏ 3۹۸ 1۲ 


إا تة السَبیک إا اکا وَرنّا كرا ©4 ا ۰۸ 
فا نتا للكفري سلسلا ا سی 4 ٤‏ 


کاٹ ین ریا با عا قلا @) 2 ۱4۹ 
یرم پا صا جد وربا © ا 
و ا کن پس جا ون سد نا @4 ۲۲ 4۹ 
إت هرلا عون الماجلة کک راهم بوا یلا ¢3 ۲۷ 1۹4 


دل ن کا ف َم يي أَمَدً َم ع ا @) ٣١‏ ۰ 
“1e‏ 


نص الآية 


رقم الآية 


رقم الصفحة 


(۷۷) سورة المرسلات 

ول مذ لبذي @)4 

(۷) سورة النبا 
سيشةَ 49 
کد سلون 46 
ار ل الا مدا ©)) 

ّت آنا ©4 
بم الل که يتا ©4 
وتم ڪاو لا جه سا ©4 
دبا بَا کد @4 
رل کی لحا سا ©4 
و سين من ©4 ٠.‏ 
درك الم لی س س د إل يي ٠‏ ©4 
لئ ادر عدا وا 
(۷۹) سورة النازعات 

زعت َة 469 
اشر ن ررش ي دة ©4 
کا عا ضرا 4)3 
ى َة دة ©4 
ا شم امز )4 
شل حل لك إل أن يذ @4 
ف يك له نن نى @) 
کا ات مزر س ْک @4 

(۸۰) سورة عبس 
وی ل 4)6 
ب ی @4 


۲٦ 


وما شر کے © ۳ ۹۲ 0 
ار و عة ا @4 ٤‏ ۳ 
ا جات اانه ©4 ۴۳ ۳ 
م ق ين َير 4)9 ۳٤‏ ۳ 
(۸) سورة التڪوير 
لإا انش کرت 4 ۱ ۳ 
(۸۲) سورة الانفطار 
طون مک لوطي 49 ۱۰ E:‏ 
كرما کب ©4 ۱۱ ۰٤‏ 
لم لا تلك فس فی سی EE‏ ۱۹ ۱۱۲ 
(۸۲) سورة المطففين 
لول فييك ©4 ۱ ٤‏ 
ألا يط ایک ام بون @4 ٤ ٤‏ 
E: ٥ ٤‏ 
لجار نى جن ©) ۷ 4 
بہم تا کا يہ ©4 ۱٤‏ ۱۹۳ 
بار نی ْب ©4 ۱۸ ٤‏ 
(۸0) سورة البروج 
ای لم ملك السموت والارض واه عل کل س 
ہد ©4 ۹ 0 
وة ن دایم غ ©4 8 0 
(۸7) سورة الطارق 
طن کے تت تا ع ع @) : ۲.0 
(۸۷) سورة الأعلى 
سبح اسر ريك الكل ©4 ۱ 0 


54 


نص الآية 1 E‏ رقم الآية 


ای ی تی ©4 ١‏ 
ای ر تمت @) ٣‏ 


(۸۸) سورة الفاشية 
ولس م َنم إل ين شيع @) 
افد بعرو إل لبر َي حت ©4 . ۲ 
(۸۹) سورة الفجر 
ام ر کک َل ل با @4 1 
و کت یاد @) 
بك اليسد @) ٤‏ 
ا گی الاش ک٤‏ ۶ 4 ۲١‏ 
وما ريك الماك سا ص 4 ۲ 
تا تينم نري ۳ 
)٩١(‏ سورة البلد 
ود عقا الس ف کر @)4 ٤‏ 
ا ر ار مت @4 . ۸ 
«ریة رتب @4 ٠‏ 


رمك َج 4 

ند افم َة ©@) 3 
)٩١(‏ سورة الشمس 

انا ّا ترما @) ۸ 

تد آقح من رگا @) ٠‏ 

وقد عاب من دسا ©@)) | ۰ 


(۹۲) سورة الليل 
وول ل نى ©4 ۱ 
ولتار لا س ©( : 
۸ 


CYA YY 


11۰ 
1۰ 


نص الآية 


کو لی الک رال ©4 
کل سید س 49 


می ری 4 
تئ نشك @)4 
ل عا هذى © 
ت ل اشد ©4 
(۹۲) سورة الضحى 
واس شی @) 
وی ا سی @) 
ما ودعكَ ر 3 ©4 
ل ب لأ @) 
وسو ت oR‏ 
اہ کد تر @) 
اسا تک ر ©4 
)٩٥(‏ سورة التين 
و ان تیر @) 
ول آل تا اا ارحب فد ار ر تثرو @4 
فما تكدبك بعد بعد ادن ©+ 
ایس اه ٠‏ فكب 49 
)٩7(‏ سورة العلق 
EEE‏ 
ات اى ب @) 
وتا © 
O TRE‏ 
۲4 


۷ 
1۰ 
۱۲ 
۱۳ 


م 


n.n. چ‎ 


> < “e 


۳ 


۳ 


Q4 CTA oY 


CYA YY 


Î 


نص الآية رقم الآية 


(۹۷) سورة القدر 


() سورة البينة 


لر ی لرن مروا ِن اَهَل الكتب والمنركن سكي ١‏ 


کک إ یسیا ا ی 5 


)٩۹(‏ سورة الزلزلة 


اينمز ضحد اكاش أغتة إا أعستث @) ٠ ٠‏ 
اتن بقل غا ذو ح6 َر ©4 ۷ 
رن قل يكال دز َع َر @4 ۸ 


(۱۰۰( سورة العاديات 


۷ 
ولنم لحب الف سيد + ۸ 
(# أفلا بعلم إا بع ما في الفبرر ©4 ٩‏ 


۷( سورة القارعة 
يوم کون الاش ڪالناش السّثْثِ @4 ٤‏ 
وتک الال ڪاليهَنِ المنمُوش © 
e‏ ©+ ۹ 


42 


c10 


c10 


Ah 


۸۱١ 


10 
10 
۲1٦ 


۲1١ 


1٦ 
۲1١ 
Ab 


1۱۹ 
۲1١ 
1٦١ 
۲1١ 
1٦7 
۲1٦ 


17 
1۷ 
1٦ 
1١ 


نص الآية 


)۱٠۲(‏ سورة التڪائثر 
تمن اکا 43 
کد سو نَمو 49 
ون کل سو مسون )4 
«َرَوبَ كني @)4 
كسان يتين ن اليس @) 
)۱٠١(‏ سورة العصر 
اتر 9@) 
و آل تي شر ©@) 
وتوا بار 9@) 
)٠٠٤(‏ سورة الهمزة 
و لڪ ترز زز @) 
سب ا مال أ @) 


ص 


و َة نِ تقد @) 


)۱٠۵(‏ سورة الفيل 
ورس عم طا آباید ©) 
تروم جز يِن يِجَلٍِ @4 
وتم کس تال @4 

)٠٠١(‏ سورة قریش 
( لكف فش ©4 

)١۷(‏ سورة الماعون 
اریت ری يَكَذَبٌ يب ©4 
«تترت ایی يغ الي @4 


44 


CYIA cY1¥ 


0٦ 


1۱14 
1۱14 


نص الآية 


2 (۱۰۸) سورة الڪوثر 
وات کات هر الب @) 

)٠۹(‏ سورة الڪافرون 
ل باي لكي ©4 
اد ت بث ©4 
اثر یئ ا اذ @) 
لک ینک َل دت ©4 

)١(‏ سورة النصر 

ج تر اق اَن ©> 

)۱١(‏ سورة الإخلاص 
ن هر آلآ 4 
سذ ©4 
ج کد م كذ 4 
رکم یکی ر ڪل د @) 
(۲) سورة الغلق 


(۱4) سورة الناس 


¥ 


4 4 ى 


nm 4 


c۲ 


OYYY 


۲1 


۴۳ 


۲٤ 


1۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث رقم الصفحة 
إذا قرأت السورة فأنفذها 1۲ 
أربع من کن فيه کان منافقاً خالصاً «AY‏ 14 
الإسلام ثمانية أسهم ۹۲ 
أعطيت السبع الطوال مكان التوراة 01« oV «oY‏ 
اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران AY‏ 
أمرهم عثمان بأن يتابعوا الطوال 4Q‏ 
إن فلاناً كان يقرأ منكوساً قال ذلك منكوس القلب 1Y AY ١‏ 
بني الإسلام على خمس ۹۲ 
الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين ۱۲٤‏ 
رب آشعث آغبر لا ژبه به لو أقسم على الله لأبره ۲ 
- سمعت عبد الله بن مسعود يقول في بني إسراثيل والكهف ۸۲ 
سمى رسول الله ل4 سورة الكافرين البرية من النفاق روو 
الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل 11A AV‏ 
صليت مع النبي ًة ذات ليلة فافتتح سورة البقرة ۸۰ 
صلى رسول الله ب بالسبع الطوال في ركعة AY o1۲‏ 
قرأ عمر في ركعة واحدة: ألم تر کف ممل ريك با الل و( لين 
فرش AY‏ 
قلت لعبد الرحمن بن عوف: يا خال آخبرني عن قصتكم يوم أحد 1 
قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي المثاني أ 
قلت لعثمان: ويي يوت ينم ...¢ ٤٤‏ 
كان ية يجمع المفصل في ركعة AY‏ 
كان ل إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما AY «oV‏ 
كان رسول الله ية يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين A‏ 


اروا 


الحديث 


کان الحسن یکره آن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف 
کنت جالسا عند رسول الله 5 إذ شخص ببصره 

كنت في الوفد الذين أسلموا في ثقيف 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 

لو لبشت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي 

لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء 

ما سألت النبي هل عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة 

ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 

من تشبه بقوم فهو منهم 

وجدت فالزم 
ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وآهله الذين كانوا يعملون به 


V٤ 


فهرس الأعلام 


(1 ( 

AYE NIY ° AY 0A4 : آدم‎ 
101 NEY N° IYA (° 

ابن الأبار (محمد بن عبد الله القضاعي) : 

ء٩١‎ ء۸٦‎ »۸٥ إبراهيم (عليه السلام):‎ 
1A0 ATY «(110 AYE 4Y 

إبراهيم بن محمد الطبري ۲٤:‏ 

إبراهيم بن محمد التنوخي: ۳۲ 

إبراهيم بن محمد المدني: ٤١‏ 

إبراهيم النخعي: ٠٤‏ 


° °۳ °۲ 1۰۱ إبليس:‎ 
۳° co (10 


۸٣ »٤۸ ٤۷ آبي بن کعب:‎ 

أحمد بن إبراهيم بن الزبير = ابن الزبير : 
أحمد بن الحسن الكلاعي: ٠۲‏ 

أحمد بن حنبل = ابن حنبل: 

أحمد بن فارس: ٤١‏ 

أحمد بن محمد الأزدي: ٣۲‏ 

أحمد بن محمد القرطبي: ۲٤‏ 

أحمد بن محمد خديجة: ۲١‏ 

أحمد بن یوسف بن فرتون: ۲٣‏ 
إسحاق: ١٠١‏ 

الإسكافي (الخطيب)ء الحصنكيفي: ٤١‏ 
ابن أشتة (محمد بن عبد الله): ٩٤ء ٥۷‏ 


ابن الأنباري (آبو بکر): ٥۲ »٥۱‏ 
نس وله : ١١۱۲ء ٠١١‏ 
أوس الثقفي : o‏ 

(ب) 
الباجي (علي بن محمد): 0 
الباقلانيى (أبو بكر بن الطيب): 3 
AY «(V۹ «oY e c۷‏ 
البخاري: »٥۷ »0* »›٤٤‏ ۸۲ 
برهان الدين البقاعى: ٦١ ٠٥١‏ 
البزار: ٠ ٠١١‏ 
ابن بشکوال (آبو القاسم): ٤١‏ 
أبو بكر الطيب = الباقلاني : 
بو بکر له : ۰۲۱۰ ۲۲٣ ۲۱٠١‏ 
بلال وه : 1۲ 
بلعام : 1۴۳ 1€ 
البيهقي : TY cT* «0Q «O^‏ 

(ت) 
الترمذي: ۰۲۹ ۳۱ ٤4٩‏ 
التنبكتي : ٤١‏ 

(ج) 
جبریل 4 : ۳۷ c٤٤‏ 0٤ء‏ 61ء 6۸› 

14 «1Y0 TY (1° cof «oY 

آبو جعفر بن خلف: ۳۱» ۳۷ 
جعفر بن علي الحمداني : ۲٤‏ 


Vo 


أبو جعفر المنصور: ٠١۷١١۸۰‏ 


أبو داود (صاحب السنن) : «0f‏ 0 


ابن الجوزي (عبد الرحمن. بن علي) : ٣‏ | ابن بي داود: ٦٤ ٦۳‏ 


)©( 
حارثة: ۲٠۰‏ 
ابن الحاج (محمد بن چ ۳٤‏ 
حاجي خليفة: ۳۹ 2 
حاطب بن أبي بلتعة : 40 ٠‏ 
ابن حجر اللاي 6 
حذيفة الثقفي: A YT ٠٤‏ 
4۲۴ 1۷ 
الحراني: (عبد اللطيف بن هب ا4): ۲٢‏ 
الحسن ط: ۳ ل 
حسن حسني عبد الوهاب* ٠۲‏ 
ابن الحصار: ۳ه | 
الحصنكيفي = الإسكافي الخطيب: 
الحضار (أبو الحسن): ١‏ 
الحكم: ۸١‏ 
الحليمي (حسین بن الخمن): ۲ 
ابن حنبل (أحمد): ۲۸ ٤٤ء‏ ۹٤ء‏ 
ON «(of‏ 
آبہو حیان (آثیر الدین): ٥۲ء ٣١ ۳٤‏ 
۷ 


0 
الخضر: ۱۲۷» ۱۲۸ 
الخطابي (محمد بن محمد): ١‏ 
ابن الخطیب لسان الدین: ۲۰ ۳۹ 
(a)‏ 
داود &¥: ۱۲١‏ ول ٣وا‏ ٣و‏ 
\Af‏ 


0) 


الرازي (الفخر): ٥٥ء‏ ٦٦ء ٦۷‏ 


الربيع بن أنس: ٠١٤‏ 

٥۷ ربيعة:‎ 

ابن رحمون (عبد الرحمن بن محمد: 
e٦‏ ۳1 

ابن رمان (محمد بن القاسم القرشي): ٣٤‏ 

O) 

ابن الزبير (أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفی): ۱۱۲۷ء ۱۹ں ٢۲ں‏ ١٣م‏ ۲۲ں 
f f4 CYA YT. YO OYE‏ 
cE\ TA TV fo TF TY eT!‏ 
CT COA COT (OF EV cE EY‏ 
Vo VT ¥ (T4 CTT «1°‏ 
YY <7‏ 

ء٤۷‎ ء٤٤ الزركشي (بدر الدين):‎ 
VY (V1 cT! «07 «oF 

زکریا 8#: ۱۲۸ 

الزمخشري: ۲۷ 

زید بن ثابت ولیه : ۵١ ٤۷‏ ۱ه 


c۸ 


(س) 
سعد بن محمد الحفار: ٠‏ 


سعيد بن العاص: ٠١‏ 


سلمان الفارسي الد : ۱A‏ 


٥۷ سلیمان بن بلال:‎ 
۱)٥۳ ۱٥۲ ء۱١۱١‎ ۱۲١ :8¥ سلیمان‎ 


ھا 


TA (f : سیبویه‎ 


ابن عباس (عبد الله) ظ4 : ٩5 4٩۹‏ . 


ابن سید الناس (محمد بن محمد): ۰۲۹ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 0۰ 


۳١ 


c4 TY (عبد الرحمن):‎ 


CTT oY CTY cCT° C(O COA CEY 
TA «¥ 


(ش) 
الشاطبي : ۲۸ 
شريكڭ: ۱٠۲١‏ 
شعیب : ۹1۳ 11< VV IE‏ 
ت (أبو الحسن): ٠٠‏ 


0 RE 

عبد الرحمن بن يزيد: ۸۲ 

عبد العظيم الزرقاني: 5۸ . 

عبد الله بن الزبير: ٥*‏ ` 

دا بر اا ار 

أبو عبد الله العبدري: ۳۷ 

آٻو عبد الله نصر: ۳٣‏ 

ابن عبد الملك الأنصاري (محمد بن 
محمد): ۳٦ e۳۱ c۲١ c٣۳‏ ۴۷ 

آبو عبيد: ٦۲‏ 


بن أبي شيبة (عبد الله بن محمد): COA‘‏ عثمان بن عفان ل : 3 c۸ “V۷‏ 


A۲ 


۹ <04 «Of «01 «(0° ۹ 


ابن الشيخ (عبد العظيم البلوي): ۲٦‏ | عثمان بن أبي العاص: ٤٤‏ 


۳١ 


(ص) 
صالح (النبي) : ۹۳ 1۲۱ 
V* (Of «(0°‏ 
(ط) 
الطبراني: ٦۲.‏ 
الطراز (محمد بن سعید): ۲۸ 
طه: ۱۲۸ 
الطيبي: ٠۳‏ 
)8( 
عائشة ويا : ۸۲ 
ابن العاصي (محمد بن أحمد): ١‏ 
ابن العاصي (إبراهيم بن محمد): ۲٤‏ 


عثمان بن طلحة العبدري : 

ابن العربی (أبو بکر): ۰0۹ ٩1‏ ۷۴> 
۸۱ ۱۸ 

العز بن عبد السلام: A c7‏ ` 

ابن عساكر (عبد الصمد): ۲١‏ 

العشاب (أحمد بن محمد): ٤۲ء »۳١‏ 
۳۲ 

ابن عطية القيسي (آبو عبد اله): ۲٤‏ 


ابن عطية - عبد الحق: ۸١ »0٩ ٥۸‏ 


علي بن محمد الشاري : ۷ ۳1 

٠۲١ ۰٤۸ :)45( علي‎ 

عمران: 

عمر بن الخطاب ل : ٥٤ء ٦۳‏ ۸۳ 
A VY‏ 4° 0 


عمر بن محمد السكوني : ۷ 


VY 


محمد بن أحمد المعافري: ۲۸ 

محمد بن أحمد بن فرج اللخمي: ۲۸ء 
۳۳ 

محمد بن أحمد الكلبي: ٣۳‏ 

محمد بن الأشعري: ٣۳‏ 

(محمد بن عثمان).ء ابن المرابط: ٣۳‏ 
محمد بن علي البياس: ۳٤‏ 

محمد بن علي بن وهب: ۲۸ 

محمد بن علي الدهان: ۲۸ 

محمد بن علي الحميري: ٠١‏ 

محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر: 
1Yo‏ 

محمد بن عیسی الرعيني: ۲٤‏ 

بو محمد القرشي : ٤4‏ 

محمد بن محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبي: ۳٤‏ 

محمد بن محمد بن سهل الوزیر: ۲٤‏ 
محمد بن محمد بن محرز: ۲۹ 

محمد بن يوسف الطنجالي: ۲۹ 
محمد بن يوسف بن نصر (أبو عبد الله): 
22 

محمود بن سلیمان بن فهد: ۲۹ 

مریم ل : ۰۱۲۸ ۱۹۱ 

ابن مسعود و : 1۸ء ۰0۸ 1۳ ۳ 
AY‏ 


YE TY «4o : مسلم‎ 

المسور بن مخرمة: ٤٥‏ 

أبو مطرف بن عميرة: ۲١۱ »۲٤‏ 

معبد بن خالد (أبو زرعة): ۸۲ 

ابن مفرج (محمد بن یحیی): ۲۹ 
۷۸ 


عمر مولى عفرة: ۳۴ ۱ 
عيسى ‡: ۱۲١ o۹٤ 41 X۸٩‏ 
AV «IAS 1۸‏ 
)غ( 
الغزال (على بن أحمد):٠۲۷‏ 
الغزالي (أبو حامد): ۲١‏ ... 
رف( 7 
ابن فرحون (برهان الدین): ۲۲ 
فرعون: ۱۲۹ ۲۳۹ ۰١۱۳ء‏ ۱۳۸ 
YoY oT cVoA (Yo <l °* ۹‏ 
(ق) 
قارون: »›۱٤5‏ ۱0۸ 
ذو القرنین: ۱۲۷ ۶۱۲۸“ 
(ك) , 
الكرماني تاج القراء: ٠٣‏ 
كعب بن الأشرف: ۷١‏ 
(ل) 
لفي بروفنصال: 6٩‏ 
لقمان 4 : 40( NEV VET‏ 
لوط غ4#: ۳١۱١ء ٠٤١‏ 


)م( 

٦٤ 1ء‎ 1١ مالك بن أنس:-۷»‎ 
AY cA‘ 4 

۲٤ 10۲١ C۸٩۹ ۷٥ ۷۲ محمد لا:‎ 
ATE N04 VEY IA +° 
TY o1 oY IAY I 
VY (Yo 

محمد بن إبراهيم الأموي : ۳۳ 

محمد بن إبراهيم المقلصي: ۲۷ 


ابن آم مکتوم عبد الله له : ۰۲۰۲ ۲٠۳‏ 
مکی بن ابی طالب حموش : A «cto‏ 
موس ى : ۹1۳ c40 I6‏ 


ITT IF 144 ANYA AYY 
°+ < 1714 <14 1۹-۹ 
٠١١ :4# أم موسى‎ 

(ن) 
ابن الناظر (الحسن بن عبد العزيز): 
TY «Yo‏ 
النحاس (أبو جعفر): »٥۲ »۵١ ٤٩4‏ 
T1 «OV «oo‏ 


السات ۷ ۳ 


)و( 
وائل بن حجر: ٠١١‏ 
وائل بن الأسقع: ٥۷‏ 
الوادي آشي محمد بن جابر: ٣۳‏ 
الوراد اخ ن خاد اش o‏ 
ولى الدين الملوي: ٠٥٥‏ 1۷ 
ا وهب: ٥۷‏ 


(ي) 
ياقوت الحموي: ۲۰ 
یحی بن أحمد بن المرابط: ٠١‏ 
یحیی بن زکریا ل: ۱۲۸ 
یحی بن عباس القيسي: ٣۰‏ 


نوح 8#: ۲ ۳ ۲۰ ٤۲‏ |یحیی بن عبد الله المولي: ۲۰ 


40٥ 

النور بن سعيد أبو الحسن: ۲۲ 

النووي (يحيى بن شرف): ٦۳‏ 

النيسابوري (أبو بكر): 1١‏ 
(ھ) 

هامان: ۱1۳۸ء 10۸ ۲۰۲ 

أبو هريرة طله: ٠١١‏ 

۱١۳ : 44 هود‎ 


°١ ›»٤۹ يزيد الفارسى:‎ 

١١١ ء١١‎ 1١۳ :4 يعقوب‎ 

أبو يعلى أحمد بن على: ٤٥‏ 

IE IY AY (1:4 يوسف‎ 
۱۱1 ٥ 

يوسف بن إبراهم أبو الحجاج: ٠٤‏ 

يوسف بن أبي ريحانة المالقي: ٠٠‏ 

يونس 4# : 


4 


2 
7 
E E 


فهرس القبائل والجماعات والفرق 


(1) 
CAA AA cAI «A®O «AY : بنو إسرائيل‎ 
IYVY «<1°1T ° AFF 4° 
AIT ATA ATT If* A۹۹ 
AA IIT CITA CNTY (N 
۱A۸ 
10 أصحاب الأخدود:‎ 
۱۷ الأكراد:‎ 
(ث)‎ 
0V «<0 تقیف - بنو ثقيف : 14ء‎ 
1441,۰ تمود:‎ 
۹٤ : الثنوية‎ 
(ج(‎ 
YA «TV الحنابلة ل«‎ 
(خ)‎ 
۲۲ : الخوارج‎ 
0( 
€۳ 1Y الروم:‎ 
(س)‎ 
YT f oV آهل السنة‎ 
(ش)‎ 
۳4 «<< : الشوذية‎ 


(ص) 
الصابئون: ١١١‏ 
(ظ) 
الظاهرية: ۳٤‏ 
2 
عاد: TT (44€ 1° (Noo‏ 
العجم: ۱A‏ 
العرب: °( (Af CAA CAT‏ 1°۱1 
cl00 AINE AFT cI +° 1۱‏ 
IVY IVY IIT (11*0۹‏ 
2Î‏ 
(ف) 
الفرس: 1< IIA‏ 
(ق) 
القلرية : AV‏ 4° 
قریش: ۱۲١ ۰۱۲۰ ۱۱١‏ ۱۲۷› 
IE ATA ATTY f*۷ ۹‏ 
Y۲ <14 <14 (A0 (1۷۲‏ 
YY <1۸‏ 
(ك) 
أهل الكهف : ۱۲١‏ 
)م( 
المذهب المالكي : A «VY‏ 


۸1 


المعتزلة: ۸۷ ٩۹۰‏ (ھ( 
المجوس: ۸۷ء ٠ ٩٤‏ قوم هود 1۷۷ 
ل( 


3A 1Y ي ما‎ 
a و حے‎ ۸٦ 07 ء4١ النصارى - النصرانية:‎ 
0 4 - 
: ٤ يهود ليهودية‎ 4A6 AF A۲ CAA CAA CAY 
IA0 IYI «11 «A «(AF 4۹۲ 
1 41۱ 


10 


۱0۸ 5٩ 1٤ ۱۲۰ قوم نوح:‎ 
1T CIV IVT ° 


YAY 


فهرس الأماكن والبلدان 


(1 ( 
۲١ : إشبيلية‎ 
۲۰ ألبيرة:‎ 
۰ ٣٦ e۳ الأندلس: ۰۲۰ ۲۲ء‎ 
° TT oo FE TY oFTY e1 
(ب)‎ 
۳ ٤ بجاية‎ 


۳ ۲ ۷1 بدر:‎ 
VY c11" , ۹ 


ITT (1° 01° 


بغداد: c٦‏ 1 
(ت) 

۲۰  ریمدت‎ 

YY 1V c1۲ CA : تونس‎ 
)ج(‎ 

جیان : ٩‏ ° ۲۱1 
(خ) 

خراسان: ۸ 

الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط : 

A «(1۲ 

6) 

الرباط : ٠‏ 
(س) 

10٠ شنا‎ 


سبته : 

(ش) 
الشام: 

(ص) 
الصالحية (مدرسة): 
الصين : 

(ط) 
و 
طليلطة : 

(غ) 
غرناطة 


(ف) 
فاس : 

(ق) 
القاهرة: 
قرطبة : 
۳ . ينة 
قوص : 

(ك) 
الكعبة: 


YAT 


۳ 


۲۸ 


۲۸ 
11۷ 


۳ «۲ 
0 


TV YE oYI of° 1۹ 


Yo 


۳٤ 


Yo TI ° 


0 
۲۸ 


۹۳ ۷1 


Fo 1¥ : المغرب‎ > (f) 
ITA (VY COV TA (TTT E Se jTT CFI of CYA ofT oT : مالقة‎ 


AI AMET AMEY NE AF | «(A° «0¥ 84 ۳٤ المدينة المنورة:‎ 


TYA «1۸0 AA I7 
١۷ ء١١١۸‎  :سنوتب المكتبة الوطنية‎ |٠١ ا‎ 
۳۰ مصر: ¥ ۸ امولة:‎ 


Af 


فهرس الأبيات الشعرية 


صدر البيت 


إن قيدوه وبالغوا في عصره 
حسبي ذنوب آثقلت کاهلي 

لابن الزبير مكارم أضحت بها 
مالي وللتسال لا أم لي 
والنجم تستصغر الأبصار صورته 


القافية 


YAo 


البحر 


الرجز 


الشاعر 


أبو الحسن النوري 
ابن الزبير الثقفي 
أبو الحسن النوري 
ابن الزبير الثقفي 


مجهول 


فهرس الڪتب 


)1( 
الإتقان للسيوطي : TT el CEV cE CFA cfV‏ 
الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب: ° f T4 CTA fo YY‏ 
أحكام القرآن لابن العربي : 0۹ 
الأربعين في أصول الدين على مذهب أهل السنة: ۲۷ 
أرجوزة في بيان مذهب الشوذية لابن الزبير الثقفي : ۳٦‏ 
أسرار التنزيل - السيوطي : 11 
الإعلام - الزركلي : ۸ 1 
الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام - ابن الزبير الثقفي : ۳ ۳۸ 
الإشارة ‏ الباجي: 0 
الانتصار ‏ الباقلاني : ٤٦‏ 
الإنجيل: T10 <114 <11 <10 <° CA «oV‏ 
إيضاح المكنون - البغدادي : ٤٠‏ 
إيضاح السبيل في حديث جبريل - ابن الزبير الثقفي : ¥ 1۹ 
۰ (ب) 

البرهان في تناسب سور القرآن» ابن الزبير الثقفي : TV TF II ¥ «o‏ 
c10 <04 CEY C4 ۸‏ 

۲ c٦ 

البرهان في علوم القرآن - الزركشي : TY cO cof EV cf‏ 
البرهان ‏ الكرماني : or‏ 
برنامج روايات ابن الزبير الثقفي : f oV‏ 
بغية الوعاة - السيوطي : ۲١‏ 


TAV 


E‏ (ت) 
تاريخ علماء الأندلس - ابق الزبير الثقفي : 
التبيان في آداب حملة القرآن - النووي : 
تخليص التلخيص - ابن العربي : 


£ 
۳ 


11A 


تسديد اللسان لذكر آنواع البيان - أحمد خديجة: 


تعليقة على تاب سيبويه ابن الزبير الثقفي : 
تفسير العشاب : 

تفسير ابن الزبير قفي : . 

التكملة لابن الأبار: 

التكملة لابن عبد الملك: 


التمييز لما أودعه الزمخشري من الاأعتزالات: 


في تفسير الكتاب العزيز - السكوتي : 
تناسق الدرر في تناسب السور - السيوطي : 


التوراة: 
)ج( 
: (د) 
درة الحجال ابن القاضي : 
الدرر الكامنة - ابن حجر: 
الديباج - ابن فرحون: 
ا )ذ( 
الذيل والتكملة - ابن عبد الملك: 
ذیل صلة ابن بشکوال - ابن فرتون: 
۰ »0 


cf CSTV cT cTY cC «۴ 


Y0 
۴۸ 
۲٤ 
۳۹ 
۳١ 
٤١ 
۷ 
¥ 


1 


AIYo0 <° CAA «OV «<0۲ 
160 (IAA <134 (1Y 


«0 


«o 
3 
CTA (YY 


e1 o4 


ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل - ابن الزبير الثقفي : 


)0 
الزبور: 


YAA 


۳١ 


۳۹ 


o¥ 


. الزمان والمكان - ابن الزبير .الثقفي : ۳۹ 


(س) 
سبيل الرشاد في فضل الجهاد - ابن الزبير الثقفي : 0 
سنن النسائي : YT oV‏ 
(ش) 
شجرة النور الزكية - ابن مخلوف : ۲۲ 
شرح الإشارة - ابن الزبير اللقفي : ٠‏ 
شرح عمدة الأحكام - ابن دقيق العيد: 
شرح المهذي الوط : 1۲ 
(ص) 
صحیح البخاري : AY «oV‏ 
صحیح مسلم : cA*‏ ۲4 
الصلة - ابن بشکوال : Yo‏ 
صلة الصلة - ابن الزبير الثقفي : TI of VY (fo‏ 4 
2 
العذب والأجاج - ابن الحاج : ۳٤‏ 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير (ابن سيد الناس): ۹ ۳۱ 
(ف) 
(ك) 
کتاب سیبویه ۰ TA of»‏ 
كتاب في المعاني والبيان ‏ للعشاب: ۲٤ ٠‏ 
کتاب الكافي ف في القراءات للرعيني : ۲۸ 
کشف الظنون - حاجي خليفة : EY cE f4 ofA TY‏ 
)م( 
مختصر التبصرة - أحمد تحديجة : Yo‏ 


1۸4 


المدخل - البيهقي: ٠‏ ` 0۹ 


المسائل الخمس - ابن فارس: ۷ 
المستصفى - الغزالي : ۲۹ 
مسند أبی يعلى : 0 
اا أشتة: oV c4۹ ٠‏ 
مصنف ابن أبي شيبة: . `۸« AY AY‏ 
معجم البلدان ياقوت:  ٠‏ ۲۰ 
معجم شيوخ ابن الزبير الثقفي : I‏ 
معجم المؤلفين - كحالة: ۳۸ ۳۹ 
المقصد الواجب - ابن الزبير الثقفى : 3 
ملاك التأويل - ابن الزبير اللقفي: YT cor cEE CEY cE F4 TA «YY ٠‏ 
منظومة في القراءات - الشاطبي (أبو محمد القاسم): ۲۸ 
منظومة في القراءات - محمد بن أحمد المعافري : ۲۸ 
(ن) 
الناسخ والمنسوخ - النحاس: 4 0 
نزهة البصائر والأبصار = ابن الزبير الثقفى : ۲ 
نظم الدرر في تناسب الآي والسور - البقاعي : «0o‏ 1 
النفح الشذي في شرح الترمذي - ابن سيد الناس: ۲۹ 
نفح الطيب - المقري: ۳٤ . ٠‏ 


14۰ 


فهرس بأهم المصادر والمراجع 


مرتبة حسب المؤلفين على حروف المعجم 

القرآن الكريم : 
ابن الأبار (محمد بن عبد الله): 

التكملة لكتاب الصلة» جزءان» ط. روخس مجريط› ۱۸۸۷م . 
ابن الأثير (أثير الدين): 

أسد الغابة = ط. القاهرة» ٠۹۲۸‏ م. 

- الكامل في التاریخ» ٩‏ مجلدات. القاهرة» ۸١١١ه.‏ 

- اللباب في تهذيب الأنساب» ۳ مجلدات» بيروت . 
الباقلاني (آبو بكر بن الطيب): 

- نكت الانتصار» تحقيق محمد زغلول سلام» مصر» ۱۹۷۱ م. 
البخاري (محمد بن إسماعیل): 

الصحیح» ٩‏ أجزاءء مصرء ١٣٤١٠ه.‏ 
بروکلمان : 

- تاريخ الأدب العربي» الملحق ۲ لیدن» ۹۳۸٠م‏ . 
ابن بشکوال (خلف بن عبد الله) : 

الصلة» مجلدان» ط. مجريط› ۱۸۸۳م . 
البغدادي» الخطيب (أحمد بن علي): 

۔ تاریخ بغداد» ۱٤‏ مجلداً» مصر» ۹٤۱۳هھ.‏ 
البغدادي (إسماعيل باشا) : 

- إيضاح المكنون» مجلدان» تحقيق الكليسي› ط ج١‏ = ٥4م.‏ 

هدية العارفين» مجلدان» ط ج١‏ = ۱4٥۱‏ ط ج۲ = ١٥۱۹م.‏ 
البقاعي (برهان الدين): 

- نظم الدرر في تناسب الآي والسور» مخطوط بدار الكتب الوطنية» بتونس. 

۹1 


الترمذي (محمد بن حسین): ' 
- السنن» طبعة القلعي» بدون تاريخ . 
تقي الدين المكي : 
لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ» دمشق» ۷١٤١١ه.‏ 
- نيل الابتهاج» على هامش الديباج لابن فرحون» مصر» ١۳۷٠ه.‏ 
ابن الجزري (محمد بن شحمد): 
- غاية النهاية في طبقاتالقراء» مجلدين» مصر» ١١١٠ه.‏ 
حاجي خليفة : 
- كشف الظنون» مجلدین »› ط . اسطنبول» ۱ م. 
الحاكم (أبو عبد الله النيسابئري): 
- المستدرك على الصحيڪپن» ٤‏ مجلدات» بيروت. 
ابن حجر (العسقلاني) : 
- الدرر الكامنةء ٤‏ مجلدات»ء ط. دار الكتب الحديثة» ١١۱۹م.‏ 
ت فتح الباري» طبعة بولاق» ١١١١هھ.‏ 
- الإصابة في تميبز الصحابة» ٤‏ مجلدات» مصر ۱۹۳۹م . 
- تهذیب التهذیب» ۱۲ مجلداًء ط. الهنده ۲۷١۳٠ه.‏ 
ابن حزم (علي بن آخمد): 
- القصل في الملل والأهواء والنحل = ۳ أجزاءء ط. القاهرة» ۷١١١١ه‏ بهامشه 
الملل والنحل للشهرستاني . 
ابن حنبل (أحمد): 
- المسندء ٦‏ مجلدات» القاهرة» ۳١١١ه.‏ 
ابن الخطيب (لسان الدين): 
- الإحاطة في أخبار غرناطةء مجلدان» تحقيق عنان» ط ٠۲‏ القاهرة» ۱۹۷۳م. 
ابن خلکان (أحمد بن مەحمد): ۰ . 
- وفيات الأعيان: تحقیق إحسان عباس» ط. دار صادر» ۱۹۷۱م . 
الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن): 
- سنن الدارمي» دار الفكر بيروت. 
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آبو داود (سلیمان السجستاني) : 
- صحيح سنن المصطفى» مجلدانء القاهرة» ۸١١١ه.‏ 
الذهبي (محمد بن أحمد): 
تذكرة الحفاظ ٤‏ مجلدات» حیدرا آبادء ١٤۳١۳١ه.‏ 
الرازي (فخر الدين): 
التفسير الكبير› ۳۲ جزءاًء ط أولى»› 0۷ م. 
ابن الزبير الثقفي (أحمد بن إبراهيم): 
البرهان في تناسب سور القرآن» تحقيق سعيد الفلاح . 
صلة الصلة» تحقيق لفي بروفنسال› الرباط» ۸م 
ملاك التأويل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق سعيد الام بط ط. 
دار الغرب الإسلامي»› ۲۳م 
الزرقاني : 
- شرح المواهب اللدنيةء طبعة أآولى. 
الزرقاني (محمد عبد العظيم): 
چ مناهل العرفان»› مجلدان» القاهرة»› ٤م‏ . 
- البرهان في علوم القرآن» ٤‏ مجلدات» تحقيقق أبو الفضل إبراهیم» ۱۹١۷‏ م. 
الأعلامء ١‏ أجزاءء الطبعة الثانية» ٤١۹٠م‏ إلى ١١۱۹م‏ السبكي (تاج 
الدين). 
کے طبقات الشافعية› القاهرة› ۴ م. 
السّخاوي (محمد بن عبد الرحمن): 
ت الضوء اللامعء > مجلدات» ۳٣۱۳ھ.‏ 
السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله): 
الروض الأنف»› مجلدان» مصرء ٤۹۱١٠م.‏ 
السيوطي (جلال الدين) : 
- الإتقان في علوم القرآن» جزءان» الطبعة الرابعة» مصر» 1۹۷۸م . 
- بغية الوعاةء مجلدان» ط. الحلبيء ۱۹١٤‏ م. 
4۳ 


الشوكاني (محمد بن علي): 
- البدر الطالع»› مجلدان» القاهرة» ۳٤١١ه.‏ 
ابن أبي شيبة (عبد الله بن محمد): . 
- المصنف» الطبعة الثانية». طبعة:العضد ۹,/ ۱۳۹۹ھ. 
صبحي الصالح: 
- مباحث في علوم القرآن» ط. 1 بیروت»› ۱۹1۹م . 
الصفدي (صلاح الدين خليل): 
- الوافي بالوفیات» ٩‏ آجزاء بيسان» ۱۹۷۲م. 
الطبري (ابن جرير): 
- تفسير جامعم البيان» ۰ جزءا» تحقیق محمود محمد شاکر» ط ۷م . 
ابن عبد الملك (محمد بن محمد): 
الذيل والتكملةء ٤‏ مجلذات»› تحقيق محمد بن شريفة وإحسان عباس» بيروت. 
2 سریمه ور من 
- ابن العربي (آبو پکر): 
ت أحكام القرآن› ط أولى» مصر› ۱۳۳۱ھ. 
ابن عطية (عبد الحق): 
- مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق أرثر جفري» مصر» ٤٥۱۹م‏ . 
ابن عماد الحنبلي (عب الحي): 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ۸ أجزاءء بیروت» بدون تاریخ › عياض 
(آبو موسی اليحصبي› المعروف بالقاضي) . 
- الشقاء بتعريف حقوق المصطفى»› جزءان» منشورات المكتبة التجارية الكبرى 
ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم) . 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» مصر» ۱۳۲۹ھ إلى ١١١٠ھ‏ ابن 
- جذوة الاقتباس» ط. حجرية» بدون تاریخ . 
- درة الحجال»ء ۳ أجزاءء القاهرة» ۰م . 
القفطي (علي بن يوسف): 
- إنباه الرواةء تحقيق أبو الفضل [براهیم» مصر» ۰٥۱۹م‏ إلى ۱۹۷۳م . 
- صبح الأعشىء› 4 جزءاًء ط. دار الكتب»› مصر› ١٣٤۱۳ھ.‏ 
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الكتاني (محمد عبد الحي) : 

- فهرس الفهارس»› مجلدان» فاس» ۱۳٤١‏ - ١٤۳١ه.‏ 
الكتاب (محمد بن جعفر) : 

- الرسالة المستطرفةء الطبعة الأولی» بیروت»› ۲١١١ه.‏ 
كحالة (محمد رضا) : 

- معجم المؤلفین» ۱١‏ جزءاًء دمشق» ۱۹۵۷ - ۱٩۱۹م‏ . 
ابن ماجه (محمد بن یزید) : 

- سنن ابن ماجه» مجلدان تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر الحلبي بدون 

تاریخ . 

محمد شاكر الكتيبي : 

فوات الوفیات» تحقيتق إحسان عباس» ٤‏ أجزاء» بیروت» ۱۹۷۳م . 
محمد بن شريفة : 

- مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذية» ١١۹٠م.‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي : 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» مصر ١٤٠١١ه.‏ 
محمد بن محمد مخلوف : 

شجرة النور الزكيةء القاهرة» ۹١١٤١١ه.‏ 
مسلم (ابن الحجاج القشيري): 

- صحيح مسلم› القاهرة» ۷١١١ه.‏ 

- صحیح مسلم بشرح النووي» ۱۸ جزءاًء القاهرة بدون تاريخ . 
المقرى (أحمد بن محمد) : 

ف الطیب› ۸ مجلدات»› بیروت»› ۸٩٦۱۹م.‏ 
ابن منظور (محمد بن مکرم): 

لسان العرب»› ٤‏ مجلدات» نشر دار لسان العرب» بيروت . 
النباهي (أبو الحسن): 

- تاريخ قضاة الأندلس» نشر لفي بروفنسالء» مصر» ۸٤۱۹م.‏ 
النحاس (أبو جعفر): 

الناسخح والمنسوخ› مصر» ۱۳۲۳هھ. 
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النسائي (أحمد بن شعيب): ‏ 
- سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي» ۸ أجزاء» ط١‏ مصرء ۳٤٣١ھ‏ 
النووي (یحیی بن شرف). 
التبيان في آداب حملة القرآنء مصرء ۰٦۱۹م‏ . 
- تهذيب الأسماء واللغات»› القاهرة بدون تاريخ الهيثمي (ابن حجر). 
- مجمم الزوائد» ط القاهرةء ۲ ھ. 
ياقوت الحموي: ٠...‏ 
معجم البلدان ليبزغء ۷م . 
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فهرس الموضوعات العام 


E Ia ا‎ 0 ates .... خصاله‎ 
Dh Ty 
FY. Alesse aces O E 000-0 تلا مي‎ 
PO, Sais اا‎ ees مكانته العلمية‎ 
F0 aan anna esasen nnn desesaseenênaeneaea sana ane an aa ean مۇلفاتە‎ 
EY csceseoseessees desecesessssseaceeseses tenses O e .... وفاته‎ 
GE ociaese ece المبحث الثاني : ترتیب ا والنظر ا‎ 
O ace. A المبحث الثالث: مناسبة آي القرآن وسوره‎ 
VO ai EE مقدمة المؤلف‎ 


V4 casas. E EER باب التعريف بترتيب السور‎ 


: الصفحة 
الموضوع 


VE ES ا‎ 
RS sed stesres leber سورة الأنعام ا‎ 
E و الأعراف‎ 
1۰۷ ا‎ NS سورة الأنفال و ی ی‎ 
EE Ts a EI وز ال‎ 
i a e سورة يونس‎ 
O O سورة هود و‎ 
A RTS e ا‎ 
E E سورة الرعد‎ 
O O سورة إبراهيم‎ 
O E sesseseseseseseseseeeneneanaeenedes, ...... سورة الحجر‎ 
E RS RS ١ سورة التحل‎ 
E ٠.٠. سورة الإسراء‎ 
e O سورة الكهف‎ 
e SS ase سورة مریم‎ 
E O سورة طه‎ 
I ES TES سورة الأنبياء‎ 
4 e TT سورة الحج‎ 
ES O n وو اوو‎ 
N O yy سورة النور‎ 
E e a IR e سور الفرقان‎ 
ل ا‎ RE a سورة الشعراء‎ 
SS سور الل‎ 
o asas daseeskeesniceeeneee سورة القصضص‎ 
DOO EE EE سورة العنكبوت‎ 
E E .... سورة الروم‎ 
SS :: سوزة لقان‎ 
O TTS سورة السجدة‎ 
E E E شور الأحز اب ا‎ 
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الموضوع الصخحة 


O OO O N 
AV ASS SS SS a gyالا سوزة‎ 
VANS N سورة الخغاين‎ 
VAN ea: سورة الطلاق‎ 
Ota e enn ucun) سور‎ 
VOY SS eme ikl سو رة‎ 
VE SoS n aol سورة‎ 
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1۹0 Sb eo woivoebeccceovooveoccocoovecovdeocecovovocoovooootivevvVDVevYDVeveoooe سورة نوج‎ 
۱۹١ Vevevénéneevooesosoondnbosioneoveevoeesonovotoecoodsocoove ecveconeecocetmoculirVovivneotee سورة الجن‎ 


Ua O O ET 
N assesses ml”kز‎ ill سورة‎ 
O E ei رة ۋۇز|ش‎ 
YE suse نيkفطملا سورة‎ 
YS isvesesseaeee hn Jاقaشنالا سورة‎ 
TO waco issesseesse SLA S سورة البروج‎ 
Ve assess سورة الطارق‎ 
UO RLS SASS SOS e 
VE oes ésa cuss eS vO SS سورة الغاشية‎ 


۲ ۰ eiaicscsbasesl sede ube ên eateses besine evene sê ene aven es سورة الفجر‎ 


00 


bE EE E سورة البلد‎ 
TEA weceasacenvessnsasaneneveenevevevveasesnoncenennvenecesonnoneenenaensneeeeneons سورة .الشمس‎ 
TNs Becevessecoccseseseseoeenesssesesenesees سورة الليل‎ 


TVS aA سورة التين‎ 
SARS a RAS سورة العلق‎ 
PVE SSAA ARRAS فصل‎ 
E E E AS E OA سورة القدر‎ 
VO eee aa Saas سورة البينة‎ 
110 ....0... SDSS OD e سورة الزلزلة‎ 
VTA E سورة العاديات‎ 
N SSR Ss سورة القارعة‎ 
IV SASS SS o Naa 
EVE SES a . سورة العصر‎ 
YA ver. E O وة الهمرة ی‎ 
IA RSS ASSARAAR سورة الفيل‎ 
VA tese a ........ سورة قريش‎ 
VN ADS ees سورة الماعون (الدين)‎ 
E RR RS سورة الكوثر‎ 
PSNR SRG سورة الكافرون‎ 
0 EEE سورة النصر (الدين)‎ 
LAT Readme سورة المسد (تبت)‎ 
TE ARS AREAS سورة الإخلاص‎ 
TE SA SS سورة الفلق‎ 
YY aus. OS RS N .... سورة الناس‎ 
TTT ees eiecesescecnedseniiees deseo seserra isboseadeeevasoneeoneees الخاتمة‎ 
TY Si e فھرس ت‎ 
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E E 
0 TT e فهرس الأحاديث والآثار‎ 
E E DY فهرس الأعلام‎ 
e eS ف القبائل والجماعات .والفرق‎ 
DS O DT e فهر الأماكن والبلدان‎ 
e فهرس الأببات الشعرية‎ 
A ,. فهرس الكتب‎ 
E فهرس باهم المصادر والمراجع‎ 
OOS Oe ف الموضوعات العام‎ 


